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افتتاحية  

الدولة العربية القُطرية.. هل هي الداء؟

منير شفيق)*(

مفكر عربي. 

mounirshafiq44@yahoo.com. )*(  البريد الإلكتروني:  

اليوم،  إلى  المنصرم  القرن  خمسينيات  من  ابتداءً  المعاصر،  العرب  تاريخ  في  مدققة  نظرة  )1(إن 

يمكنها أن تلحظ أن الذي قاد الوضع العربي ككل هو الدولة القُطرية العربية التي رفرف فوقها علم 

الاستقلال. وعكست الجامعة العربية من خلال مجلسها وقممها صورة للعلاقات البينية ما بين الدول 

يفترض،  كما  جميعها،  استهدفت  وقــد  وممارسة.  ومواقف  قــرارات  من  اتخذ  ما  في  وذلــك  العربية. 

تحقيق عمل عربي مشترك، والتقدم بصيغ عمل مشترك. ولكنها وضعت جميعاً على الرفوف ليعلوها 

الغبار، ويبتلعها النسيان. ولم تعرف إحداها طعم التطبيق والتنفيذ.

ما  مواجهة  دفاعي في  تشارك  أو  عابرة من تضامن عربي،  لحظات  غير  التاريخ  هذا   لم يشهد 

إلى  »اللحظات« تنتهي  ثبّته من وجود وتوسّع. وكانت تلك  الصهيوني من عــدوان، وما  الكيان  شنه 

عسكري  دعــم  من  عموماً،  والــغــرب  وأمريكا،  بريطانيا  وفرته  ما  بسبب  أولًا  طبعاً  فشل.  أو  هزيمة 

متفوّق للجيش الصهيوني، ومن تحكم مباشر، وغير مباشر في التسلح العربي، فضلًا عن الهيمنة 

والضغوط السياسية. ثم ثانياً بسبب عدم توفير عمل عربي جدي مشترك تذهب إليه الدولة القُطرية 

العربية.

 وكان الأمر كذلك بالنسبة إلى كل صيغ العمل العربي المشترك في أي من المجالات الاقتصادية، 

أو  الأفــراد،  الحال حتى على مستوى تسهيل مرور  العلمية. ولم تختلف  أو  الثقافية،  أو  التنموية،  أو 

البضائع، ما بين الدول العربية. فكان قرار الدولة القُطرية العربية سلبياً جداً، أو سلبياً عموماً، إزاء 

أي عمل عربي مشترك. وهو ما شكل سبباً أساسياً في فشل التنمية، مثلًا، حتى على مستوى القُطر 

وتحرير  والوحدة  والنهوض  والاستقلال  التحرّر  أهداف  من  أي  تحقيق  دون  الواحد، وحال  العربي 

فلسطين.

 بكلمة، إن الدولة القُطرية العربية الحديثة، طوال تاريخها، هي التي قادت دولتها منغلقة على 

نفسها، وهي التي قادت الوضع العربي العام، بما في ذلك العلاقة بالخارج الدولي، أو المواجهة مع 

الكيان الصهيوني.
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 لهذا يجب أن تعد الدولة القُطرية العربية، هي المسؤولة عن كل ما حدث في الماضي، ويحدث 

الآن، للوضع العربي العام، كما للوضع الخاص في كل منها. ومن ثم ليس من الصحيح البحث عن 

أسباب ذاتية تعفيها من هذه المسؤولية، بعد مسؤولية موازين القوى العالمية، والتدخل الخارجي، 

ووجود الكيان الصهيوني. ومن ثم أيضاً، ليس من الصحيح تحميل المسؤولية لحركة التحرّر العربي 

أهدافاً وممارسة، أو لصيغ العمل العربي المشترك من تضامن، أو تكامل، أو سوق مشتركة، أو حتى 

تعاون بأدنى درجاته. فهذا كله لم تُتح له أن يقود، أو يتحقق بصورة جدية، أو عملية قط. فالدولة 

القُطرية هي التي فرضت قيادتها، وما اعتبرته مصلحتها ورؤيتها على كل ذلك التاريخ.

 يمكن أن نستثني لحظة، شذت عن ثوابتها تمثلت بوحدة مصر وسورية 1958-1961. ولكنها 

)الدولة القُطرية( سرعان ما انقضّت عليها، في ظل ضغوط خارجية وصهيونية وإقليمية، وقُطرية 

عربية، لتفرض انفصالًا مديداً. وأما مصر الشقيقة الكبرى النزّاعة للقيادة والوحدة، كما عبّر عن ذلك 

جمال عبد الناصر، مثلًا، فقد انقضّت الدولة العميقة عليها، بعد وفاته، ومع ضغط خارجي وقُطري 

عربي وكيان صهيوني، لتدمر خطها الوحدوي. وتعيد مصر دولة عربية قُطرية منكفئة على ذاتها.

حيث  ومن  بالمسؤولية،  وبتفاوت  القُطرية،  العربية  الدولة  نضع  أن  فعلينا  تقدّم،  ما  صحّ   إذا 

هي دولة تجزئة عربية، في قفص الاتهام. ونقدّم ضدها دعوى بالمسؤولية عن كل ما واجهته الأمة 

العربية من فشل، أو من انهيار راهن للنظام العربي، أو من أزمات فكرية واجتماعية، أو استبداد، أو 

تخلف، أو إخفاق أو تنازلات وتفريط، في مواجهة الكيان الصهيوني والهيمنة الخارجية، مع المرور 

بما وصلت إليه بعضها من اعتراف بالكيان الصهيوني، أو هرولة تطبيعية مجانية، أو هروب حتى 

من دعم المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان، وتهويد القدس، وانتهاك المقدسات الإسلامية 

والمسيحية، ولا سيما المسجد الإبراهيمي في الخليل، والمسجد الأقصى.

العربي  الوضع  قيادة  في  انفرادها  من  تنبع  الاتهام  في قفص  القُطرية  الدولة   فضرورة وضع 

العام، وقيادة قُطرها بعيداً من أيّة علاقات عربية بينية، وإنما قُطر-خارج. هذا من جهة، أما من الجهة 

التجزئة  لدولة  المشتركة  العامة  والسمات  الطبيعة  تكشف  أن  »المحاكمة«  من  فالمطلوب  الأخــرى، 

والإقليمية،  الخارجية  الضغوط  بسبب  بعضها  المشترك،  والعمل  التعاون  أشكال  أدنى  ضد  النزّاعة 

ما  تناقضات  من  التجزئة  ولّدته  ما  بسبب  وبعضها  القُطري،  الانفراد  لتكريس  الصهيوني،  والكيان 

بين الأشقاء: ميْل الأكبر لاحتواء الشقيق الجار والأصغر، أو ميْل الأصغر للاستقلال والنديّة وتكبير 

الدور، أو ما بين الأشقاء الكبار من تنافس، وتفضيل الصراع على التعاون. فالتجزئة المتفاوتة بين 

الأقطار العربية في الأحجام والأدوار والجيوسياسة، ولدّت الصراعات والتناقضات، وأعادت إنتاجها.

إلى  أدت  وقــد  وإقليمية،  عالمية  قــوى  مــوازيــن  ودُعِـــم من جانب  كُـــرسّّ  الموضوعي  الــواقــع   هــذا 

أقطارها. ثم أضف  التفاوت بين  التجزئة، وخريطة  الصراعات والتناقضات. وذلك بسبب  تلك  تفاقم 

ما تقرره القوانين الدولية من مساواة نظرية في السيادة بين الدول، وقد سُحِب على دول التجزئة 

الأشقاء  ومع علاقة  الواحدة،  العربية  الأمة  ومع سمة  التاريخ،  مع  تناقض  في  أدخلها  مما  العربية، 

أو  الاتــحــاد  أو  الــوحــدة  إلــى  وصــولًا  الأعلى  بمستوياتها  ناهيك  المشترك.  العمل  وضـــرورة  ببعضهم، 

السوق المشتركة حتى في ظل جامعة عربية )احتفاظ كل دولة باستقلالها التام(.
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السلطة  تسلّم  لماذا مجرد  تفسّر  أن  القُطرية،  العربية  الدولة  أن تطلب من  المحاكمة   على هذه 

أو  قومية،  خلفيته  أكــانــت  لينقضها  وجــاء  يرفضها  كــان  لــو  حتى  بالقُطرية،  صاحبها  يوقع  فيها، 

في  الأصيلة  الوطنية  الحركات  قيادات  اتجهت  لماذا  مثلًا  عروبية.  يسارية  أو  وطنية،  أو  إسلامية، 

إن  إلى مرحلة الاستقلال. ولكن ما  لتمتد  النضال،  الكبير، لتشكل وحدة في مرحلة  العربي  المغرب 

القُطرية، حتى أصبحوا ذوي نزوع قُطري خالفوا ما كانوا  الدولة  حكموا، تحت علم الاستقلال في 

عليه من عهدٍ وحدويّ. وراحوا يعززون الدولة القُطرية لتصبح هدفهم. وقد أورثوها شيطاناً مريداً، 

لمن جاء بعدهم. وقد حدث في المشرق العربي مثل هذا بشكلٍ أو آخر.

 وغير هذا الكثير الكثير مما يجب أن تكشفه تلك المحاكمة إذا صحّ أن الدولة القُطرية مسؤولة 

عما وصلته هي نفسها الآن من ضعفٍ وتفكك وانحلال، ومسؤولة عما وصل إليه الوضع العربي من 

وضعٍ يشبه الخروج من التاريخ.

 ما تقدّم يشكل واحداً من تعدّد الآراء في تفسير أسباب ما يعانيه الوضع العربي والنظام العربي 

العام من انهيار وتراجع، ولا سيما على مستوى عدد من الدول القُطرية. وهو قراءة أولية تفتح باب 

النقاش على مصراعيه. على أن الإجابة عما يجب عمله للخروج من المأزق العربي الراهن، لا بد من 

أن تبدأ بتحديد الداء وتشخيصه قبل البحث، أو شرط البحث عن الجواب. ويا لصعوبته إذا ما كانت 

دولة التجزئة القُطرية هي الداء. وداؤها معدٍ. ولم ينفع معه حتى الآن تعقيم أو تطعيم □
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دراسات  

 القومية والديمقراطية في الوطن العربي:

(1)

في فهم إشكالية التكوين(*)

)**(
نظام صلاحات))(

أستاذ مساعد في قسم العلوم الأمنية، جامعة الاستقلال، أريحا - فلسطين.

)*(   لتفادي الخلط المحتمل لمدلول كلمة »قومية« في الخطاب العربي عنه في الخطاب الغربي، كونها غالباً ما تدلل 

في الخطاب العربي على المشاعر العروبية الجامعة لأبناء الأمة العربية، فإن المصطلح في إطار هذه الورقة يشير إلى حالة 

لتلك  الممكنة  والثقافية  السياسية  التمثلات  وإلى  القطرية،  دولته  أو  إطار وطنه  في  لشعب عربي محدد  الوجداني  الارتباط 

الحالة كالسيادة الوطنية، والهوية الوطنية.

nizam@pass.ps.  :البريد الإلكتروني   )**(

مقدمة

ثوريّتَين  كظاهرتين  والديمقراطية،  القومية  ظاهرتَي  حــولَ  المتزايد  النظريّ  الأدب  خضمّ  في   

العالميّ منذ نهاية  النّظام  البالغ في تشكيل  التأثير  الحديث، وحيث كان لهما  التاريخ  غيّرتا مجرى 

مان في سياق إشكالي من حيث العلاقة بينهما. فمن ناحية،  القرن الثامن عشر، فإن الظاهرتين تقدَّ

تقدّم القومية والديمقراطية كظاهرتين متناقضتين في جوهرهما و»ميكانيزمات« تأثيرهما في البيئة 

الطابع  إقصائية  هي  القوميةَ  بــأنّ  الاعتقاد  إلى  الــرأي  هذا  أصحاب  ويذهب  والاجتماعية.  السياسية 

برسم  تُعنى  الأولــى  أن  ذلك   ،)Inclusive( جامعة  طبيعة  ذات  هي  الديمقراطيّةَ  )Exclusive( بينما 

ذلــكَ من  على  ينطوي  قد  ومــا  استثناء من هم خــارج حــدودهــا،  قاعدة  على  القومية  الجماعة  حــدود 

ومن  المواطنة،  حقوق  من  الحرمان  من  أو  القوميّة،  الصّراعات  بتفجّر  علاقة  لها  خطيرة  تأثيرات 

الحقوق السياسية والمدنيّة. أما الديمقراطية – على نقيض القومية – فهي ذات طبيعة جامعة، وهيَ 

عابرة لحدود الجماعة القومية لمصلحة قيم المشاركة السياسية والعدالة، وما يضفيه ذلكَ من آثار 

حميدة في بيئة الاستقرار الدوليّ. 

في مقابل هذا الرأي عن الطبيعة المتناقضة للقومية والديمقراطية، فإن الظاهرتين تقدّمان أيضًا 

ضمن إطار تكامليّ بالنظر إلى ظروف نشأتهما التاريخية في السياق الغربي بدءًا من القرن الثامن 

الوقت نفسه من  الحديثة، قد مكّن في  الأمّــم  الــرأي كيف أن ظهور  عشر، حيث يجادل أصحاب هذا 

بناء النّظم الدّستورية الدّيمقراطية، وعزّز حكمَ الشعب. 
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الظاهرة  بين  الوظيفيّة  العلاقة  تفسير  فــي  الــدّراســة  تساهم  النظري،  السّجال  هــذا  إطــار  وفــي 

القومية والديمقراطية، وذلك بالتركيز على ظروف نشأة الدولة القطْرية في الوطن العربي، مفترضةً 

أنّ فشل بناء الدولة القطْرية على أساس قوميّ، قد أدّى، بالضرورة، إلى تعثّر الظاهرة الديمقراطية 

العربية بدءًا من بناء الدولة القطْرية وحتى الوقت المعاصر. 

والنوع  الــكــمّ  إلــى  الــدراســة  نَحتْه  الــذي  الاتــجــاه  هــذا  أن يضيف  يمكن  مــاذا  الــســؤال،  يبقى  لكن 

البحثي الكثير والمتزايد على موضوع الديمقراطية العربية بوجهٍ محددٍي وعلى حقل دراسة القومية 

والدّيمقراطية بوجه عامي

بنيويًا  تفسيرًا  تــقــدّم  أن  الــدّراســة  هــذه  مــن  يُتوقّع  العربية،  الدّيمقراطية  بــســؤال  يتعلق  مــا  فــي 

الدّراسات في هذا الحقل تناولَت ظَواهر جزئية يُعزى  الدّيمقراطي، ذلك أن أغلبية  التّحوّل  لإشكالية 

لها أو يفسر من خلالها قصور الظاهرة الديمقراطية العربية، مثل الدّراسات التي ذهبت إلى تحليل 

بنية النظام السياسي العربي، أو تلك التي أكبّت على تحليل دور البنى الاجتماعية أو علاقات الإنتاج، 

القوى  ودَور  الــدّولــيــة  الــعــلاقــات  منظور  مــن  العربية  الدّيمقراطية  الإشكالية  تحليل  إلــى  ذهبت  أو 

الدّيمقراطية  موضوع  في  البحثي  الأدب  أهمية  وعلى  الديمقراطي)1(.  التّحول  كَبح  في  الاستعمارية 

لقصور  رئيسيًا  مسبّبًا  كــان  ربما  مَــركــزي  بنيوي  عامل  على  التركيز  من  بد  لا  كــان  أنــه  إلا  العربية، 

الظاهرة الديمقراطية وكابحًا لتطورها، ألا وهو العامل القومي.

أما في ما يتعلق بالإسهام البحثي في حقل القومية والديمقراطية بعامة، فالدّراسة كونها تختبر 

التجربةَ العربيةَ كنموذج أو كحالة دراسة، فَمن شأن نتائجها أن تدعمَ الإسهامات النّظرية التي ترى 

التاريخي  سياقهما  في  متكاملتان  هما  بل  متناقضتين،  ظاهرتين  ليستا  والديمقراطيةَ  القوميةَ  أن 

والمعاصر، وأنّهما صيرورتان متلازمتان، بحيث إن فشلَ الصيرورة القومية يمكن أن يكبحَ أو يعطّل 

الصيرورة الديمقراطية، على شاكلة تجربة بناء الدّولة الوطنية القطْرية في الوطن العربي.

يقدم  لم  السائد  العربية  الديمقراطية  دراســـات  مَنهجَ  أنّ  يلاحظ  الجانب،  بهذا  يتعلق  ما  وفــي 

بين  الرّبط  منطقية  إنكار  إلى  الــدّراســات  بعض  ذهبت  بل  والديمقراطية،  القومية  بين  بنيويًا  ربطًا 

التركيز على  الديمقراطية والقومّية من حيث  المقابل، ربطت دراسات أخرى بين  الظاهرتين)2(. في 

نشوء الدولة القطْرية العربية والتكوين المشوّه لتلك الدولة وتركيبها الاجتماعي - الاقتصادي. لكن 

ا لم يؤسس لفهم منهجيّ يمكن الاعتداد به، لأنه لم يقدم محاولةَ التحول الديمقراطي  هذا الربط فعليًّ

عملية  بقصور  الليبرالية(،  باللحظة  يعرف  ما  )أو  العربيّ  المشرق  في  القطْرية  الدّولة  نشوء  عشيةَ 

]وآخــرون[،  الكواري  علي خليفة  في:  العربية،«  البلدان  في  الديمقراطية  دراســة مستقبل  »منهج  غليون،  برهان   )1(

العربية،  الوحدة  دراســات  مركز  )بيروت:   19 العربي؛  المستقبل  كتب  العربي، سلسلة  الوطن  في  الديمقراطية  المسألة 

2002(، ص 240.

على سبيل المثال ذهب برهان غليون إلى الاعتقاد بأن الديمقراطية من حيث الواقع التجريبي لا تتطابق مع الفكرة   )2(

الوطنية، بسبب إمكان أن تكون القومية ذات طابع إقصائي في سياقات محددة. انظر: برهان، المصدر نفسه، ص 240.
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نشوء الأمة )الشعب( كصيرورة، بقدر ما ركز على بنية المجتمع وعلاقات الإنتاج فيه أو دور التنظيم 

الاجتماعي)3(.

التي  المقاربة،  هذه  العربية ضمن  الديمقراطية  ســؤالَ  تتناول  أن  الورقة  هذه  مهمة  كانت  هكذا 

القومية  الظاهرة  تطور  بقصور  مرتبط  بنيوي  قصور  هو  العربية  الديمقراطية  قصورَ  أن  تفترض 

العربية بداية القرن العشرين.

أولًا: القومية والديمقراطية: تقديم نظري

القومية  الــمــدرســة  أنــشــأتَ  الــمــاضــي،  الــقــرن  فــي تسعينيات  القومية  ــات  دراســ تــطــوّر  إطـــار  فــي 

بين  مــا  جدلية  ربــط  عــلاقــةَ   (Modernism) الحداثية

وبين  ومصنعة،  ومتخيلة  حديثة  كظاهرة  القومية، 

الــديــمــقــراطــيــة – الــعــلــمــانــيــة كــنــظــام حــكــم وكــثــقــافــة 

ــراد الــمــجــتــمــع)4(. وبـــالأخـــذ في  ــ ســيــاســيــة جــامــعــة لأفـ

الــحــســبــان أن الــديــمــقــراطــيــةَ، كــمــفــهــوم وكــمــمــارســة، 

بعامة،  والسياسية  الاجتماعية  الظواهر  شــأن  شأنها 

الحسبان  الأخــذ في  هي موضع جدل متواصل، ومع 

نسبية  مسألة  هــي  الديمقراطيةَ  الممارسةَ  أن  أيــضًــا 

غالبًا  إليها  الاشــارةَ  فإن  والتراجع)5(،  للتقدم  خاضعة 

الــديــمــقــراطــيــات  مــا تــرتــبــط عــلــى نــحــوٍ وثــيــق بتجربة 

الغربية الراسخة التي لا مراءَ في وصفها، ولا نقاشَ 

الــمــعــروف  الــديــمــقــراطــيــة. ومـــن  عــراقــة تجربتها  فــي 

جميعها  تقوم  كما  الكثرة،  حكم  أو  للشعب  التمثيليّ  الحكم  بفكرة  تشترك  الديمقراطيات  هــذه  أنّ 

ترسّخ  عن  فضلًا  الاجتماعية.  والعدالة  والمواطنة،  والمساواة  الحرية  مثل:  مشتركة  على خصائص 

مع  جلّها  اتّسقت  التي  البرلمانية،  الرقابة  وتعزيز  السلطات  بين  الفصل  إطــار  في  الممارسات  تلكَ 

أنظمة الاقتصاد الحرّ، انطلاقًا من أن الحريةَ لا تتجزأ وأن حريةَ التملك لا تختلف عن حرية التّجمع 

والتحزب، وعن الحريات الأخرى المتعارف عليها(6).

على سبيل التخصيص، انظر: غسان سلامة، نحو عقد اجتماعي عربي جديد: بحث في الشرعية الدستورية،   )3(

الوطن  فــي  المجتمع والــدولــة  ]وآخــــرون[،  إبراهيم  الدين  2002(، وسعد  العربية،  الــوحــدة  )بــيــروت: مركز دراســـات   2 ط 

العربي، مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1988(.
 Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism  (4)
(London: Verso, 1991 [1983]).

انظر في هذا: علي خليفة الكواري، »مفهوم الديمقراطية المعاصرة،« في: خليفة الكواري ]وآخــرون[، المسألة   )5(

الديمقراطية في الوطن العربي، ص 39.

المصدر نفسه، ص 44-11.  )6(

ــتــــي بُــنــيــت  لـــعـــل أقـــــــوى الأســـــــس الــ

الجديدة  القومية  الــهــويــات  عليها 

ــبــــاط  الارتــ هــــي  ــدّدة(،  ــجــ ــتــ ــمــ الــ )أو 

محددة،  جغرافية  بأقاليمَ  الوثيق 

على  التي  الــوطــن،  أرضَ  بوصفها 

الأمـــــة حــمــايــتــهــا وعـــــدم الــتــفــريــط 

بترابها.
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التقليدية   الــمــدرســة  عـــن  تــمــايــزت  قـــد  الــحــداثــيــةَ  الـــمـــدرســـةَ  أنّ  يــتــضــح  الــقــومــيــة،  الــظــاهــرة  فـــي 

ظاهرة  القوميةَ  أنّ  إثبات  في   - »البَدئيّة«)8(  المدرسة  عليها  نطلق  أن  يمكن   -  )7()Primordialism)
والتجمعّات  المجتمعات  بدأت  عندما  ذلك  الماضي،  قبلَ  القرن  من  الثاني  النصف  إلى  تعود  حديثة 

التّوحّد ضمن جماعات  البشرية في وسط أوروبا وغربها متعددّة الأعراق واللغات والانتماءات، في 

ــبـــح يــطــلــق عــلــيــهــا أمـــم  ــرَ تـــمـــاســـكًـــا، أصـ ــثــ جــــديــــدة أكــ

هويات  لها  أصبح  الجماعات  هــذه  وأن   ،)Nations(
الترابط  مــن  جّــيــاشــة  تــأسّــســت على مــشــاعــرَ  جــديــدة، 

الــجــمــاعــي، وتــمــاهــي الــفــرد فــي الــمــجــمــوع والاعــتــقــاد 

بُنيت  الــتــي  أقـــوى الأســـس  بمصير مــشــتــرك)9(. ولــعــل 

المتجدّدة(، هي  )أو  الجديدة  القومية  الهويات  عليها 

بوصفها  مــحــددة،  جغرافية  بأقاليمَ  الوثيق  الارتــبــاط 

أرضَ الوطن، التي على الأمة حمايتها وعدم التفريط 

الــشــعــب سيادته  ــرضَ  فـ الــتــي  الأرض  بــتــرابــهــا. وهـــي 

الوطنية عليها على شكل دولة مستقلة وحرةّ، ترفرف 

عــلــيــهــا أعــلامــهــا، وتــحــمــيــهــا جــيــوشــهــا الــوطــنــيــة. تلك 

كانت  التي  المرتزقة  الفرق  محلّ  التي حلّت  الجيوش 

ــوردات)10(. وبــهــذا ظهرت  ــ ــلـ ــ تــقــاتــل بــاســم الــمــلــوك والـ

سياسي  كتعبير   )Nation – State) القومية  الــدولــة 

التلاحم بين الشعب نفسه،  عن الأمة. وفي إطار هذا 

وبين الشعب وأرضه، طوّرت الأمم الجديدة مظاهرَ هوياتها القومية بالتقاليد والأعراف والموروثات 

أفــراد  اعــتــزاز  محل  أصبح  أن  لبث  ما  قومي،  مــوروث  إطــار  في  إنتاجها  وأعـــادت  والدّينية،  الشعبيّة 

لةَ للأمة، قد نَشطت في إنتاج ماض مشترك متخيّل،  الشعب جميعًا. كما أنّ الذاكرةَ الجماعيةَ المتخيَّ

ا أسطوريًا مَهيبًا)11(. وضارب في عمق التاريخ، بوصفه ماضيًا قوميًّ

تفترض هذه المدرسة أن الشعوب قديمة قدم التاريخ وترفض فكرة ظهور الأمة الحديثة، وترى أن الأمم تأسست   )7(

 Murat Bayar, «Reconsidering :على علاقات وشائجية من قربى الدم والعائلة. عن هذه المدرسة، انظر على سبيل المثال

 Primordialism: An Alternative Approach to the Study of Ethnicity,» Ethnic and Racial Studies, vol. 32, no. 9
 (2009), p. 2.
المعنى  تكون  أن  يمكن  »البدئية«  فــإن  العربية  باللغة  للكلمة  ممكنة  مــعــانٍ  مــن  المؤلف  استطلع  مــا  حــدود  فــي   )8(

 ،Collins English Dictionary قاموس  عرفها  المثال:  سبيل  على  البدء.  منذ  الموجود  حرفياً:  تعني  الكلمة  كون  المناسب، 

 Collins English Dictionary (Glasgow: HarperCollins انظر:   .>https://bit.ly/3l8qoIK< البداية:  منذ  »الموجود  بأنه 

Publishers, 1994).
 John Breuilly, Nationalism and the State (New York: St. Martin’s Press, 1982), and Eric Hobsbawm,  )9(

«The Perils of the New Nationalism,» The Nation, 4/11/1991.
Anthony Smith, Nationalism and Modernism. (London; New York: Routledge, 1998).  )10(

 Breuilly, Ibid., pp. 68-73, and Umut Özkırımlı, Theories of Nationalism: A Critical Introduction  )11(

(London: MacMillan, 2000).

ــتــــحــــولات الـــتـــي أثـّــــــرت فــي  أبــــــرز الــ

ــثـــورة  الـــظـــاهـــرة الـــقـــومـــيـــة، هــــي الـ

تراتبية  إلى  مهّدت  التي  الصناعية 

اقــتــصــاديــة جــديــدة،  اجــتــمــاعــيــة – 

بالطبقة  عُــــرف  مـــا  عــمــادهــا  كـــان 

الصغيرة،  وبالبرجوازية  الوسطى 

الـــتـــي، بــــدَورهــــا، أنــتــجــت مــفــهــومًــا 

جديدًا  و»سوسيولوجيًا«  معرفيًا 

فيما  ستعرف  الإنسانية  للجماعة 

بعد باسم »الأمة«.
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 - القبل  الأوروبــيــة  والإقطاعيات  الدينية  الممالك  أنــقــاض  على  نشأت  التي  الجديدة  الأمــم  هــذه 

البنيويّة الاقتصادية والاجتماعية والفكرية،  التحولات  القومية كانت، في واقع الأمر، نتاجَ جملة من 

العالمَ  ثم  ومن  أوروبــا،  وجه  غيّرت  والتي  عَشر،  الثامنَ  القرن  منتصف  قرابةَ  أوروبــا  شَهدتها  التي 

أجمع، الذي شهد عصرَ القومية تباعًا، وبخاصة بعد 

أدّت  بــدورهــا  الــتــي  الأولـــى،  العالمية  الــحــرب  انقضاء 

وإلى  القوميات،  المتعددة  الإمبراطوريات  نهاية  إلى 

قيام النظام الدولي الجديد على أساس الدول القومية 

المستقلة تحتَ راية عصبة الأمم المتحدة)12(.

ــتـــحـــولات الـــتـــي أثّــــــرت فـــي الــظــاهــرة  أمــــا أبـــــرز الـ

القومية، هي الثورة الصناعية التي مهّدت إلى تراتبية 

عُرف  ما  اقتصادية جديدة، كان عمادها  اجتماعية – 

الــتــي،  الــصــغــيــرة،  وبــالــبــرجــوازيــة  الــوســطــى  بالطبقة 

و»سوسيولوجيًا«  معرفيًا  مفهومًا  أنتجت  بــدَورهــا، 

باسم  بعد  فيما  ستعرف  الإنسانية  للجماعة  جــديــدًا 

الغالبة  الطبقة  مــيــزات هــذه  أبـــرزَ  ــة«. وقــد كــان  »الأمــ

التنظيم  إعــــادةَ  الـــذي يحتّم  »الــمــســاواتــيــة«،  مــبــدأ  هــو 

مجتمع طبقيّ،  من  للمجتمع  السياسي   – الاجتماعي 

والامــتــيــازات  الــحــقــوق  فــي  صغيرة  طبقة  فيه  تتمتع 

على حساب الأغلبية السّاحقة، إلى مجتمع متساوٍ في الحقوق والواجبات، ضمنَ القانون الذي يقرهّ 

التراتبية  لهذه  تمثيل  أبــرزَ  كــان  فقد  وهكذا،  ــه)13(.  لإرادتــ التنفيذيةَ  السّلطةَ  يُخضع  تمثيلي  برلمان 

ديمقراطية  علمانيّة  دولــة  وهــي  القومية،  الــدّولــة  إطــار  في  الأمّــة  أو  الشعب  هو  الجديدة  الاجتماعية 

بالضرورة)14(.

من التحولات الكبرى التي شهدتها أوروبا أيضًا، الذي ارتبط ارتباطًا وثيقًا بالقومية، هو عصر 

الذّكر، وإعادة  السابقة  السياسية  الثورة الصناعية وإفرازاتها الاجتماعية –  الذي تزامن مع  التنوير، 

مرتكزًا  أوروبــا،  في  المتنوّرونَ  قاده  عقلاني،  فكري  منهج  ومَنْطَقَتها ضمنَ  الإفــرازات،  تلك  تفسير 

على مفهوم العقد الاجتماعي من جهة، وعلى العلمانية – الديمقراطية من جهة أخرى)15(. وإذا كان 

الغيبيّة  التّصورات  من  بدلًا  التجريبي،  المنطقي  والتفكير  السببية  إحلال  هو  التنوير  أساس ظاهرة 

التي قادت  الظاهرة هي  الفترة، فإن تجليات هذه  التفكير الأوروبــي تلك  التي احتلت فضاءَ  الدينيّة، 

 Breuilly, Ibid., and Craig Calhoun, Nationalism (Minneapolis, MN: University of Minnesota Press,  )12(

1997), and Smith, Ibid.
 Peri Pamir, «Nationalism, Ethnicity and Democracy: Contemporary Manifestations,» The  )13(

International Journal for Peace Studies, vol. 2, no. 2 (July 1997), p. 3.
Ibid.  )14(

Özkırımlı, Theories of Nationalism: A Critical Introduction.  )15(

من التحولات الكبرى التي شهدتها 

وثيقًا  ارتباطاً  ارتبط  الذي  أوروبا، 

ــو عـــصـــر الــتــنــويــر،  بـــالـــقـــومـــيـــة، هــ

الصناعية  الــثــورة  مع  تزامن  الــذي 

وإفـــــــــرازاتـــــــــهـــــــــا الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة – 

وإعادة  الذّكر،  السابقة  السياسية 

ومَنْطَقَتها  الإفـــرازات،  تلك  تفسير 

قاده  ضمنَ منهج فكري عقلاني، 

المتنوّرونَ في أوروبا.
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إلى فكرة الأمة جنبًا إلى جنب مع الأفكار الديمقراطية والليبرالية التي تقوم على أن »الإرادةَ العامّةَ« 

هي انعكاس للإرادة الحرةّ للفرد. وقد مثلت هذه الأفكار الأساس الذي بُنيت عليه الدساتير الحديثة 

للدول القومية، كما جسّدَتْها مبادئ الثورة الفرنسية)16(.

)كظاهرة  والديمقراطية  سياسية(،   – اجتماعية  )كــظــاهــرة  القومية  بينَ  مــا  العلاقة  تتّسم 

ظاهرة  أنها  على  الديمقراطية  تقديم  يتم  ناحية،  فمن  ومعقدة.  إشكالية  علاقة  بأنها  سياسية(، 

تقدّم  بينما   ،(Inclusive) جامعة بأنها  تــوصَــف  الأولـــى  كــون  القومية،  مــع  ومتعارضة  نقيضة 

بأن  الــرأي  هــذا  أصحاب  ويحاجج   .)17(
(Exclusive)ا الطّابعَ  حصرية  ظاهرة  أنها  على  القومية 

المشاركة  قيم  إلى تعزيز  ما تسعى  بقدْر  الإنسانية،  الجماعة  تُعنى برسم حدود  لا  الديمقراطيةَ 

الجماعيّة وتوسيع مدى الحرّيات الفردية على أساس إنساني بغضّ النظر عن أي روابطَ قوميةٍ 

أو عرقيةٍ محددةٍ. 

بهذا المعنى، فإن الديمقراطيةَ ذاتَ بُعد عالميّ، ليبراليّ، إنسانيّ، وشامل؛ بينما القومية، هي 

ذاتَ طابع حصريّ إقصائيّ)18(. ويفسّر هذا المدلول التّناقضيّ كيفَ أن استشراءَ المشاعر القومية 

المتعصبة قد ساهم في ظهور أسوأ الدكتاتوريات في أوروبا وبقاع أخرى من الأرض. وبالمنطق 

والأنظمةَ  الدكتاتوريات  أن  على  والقومية،  الديمقراطية  بين  التّفريقيّ  المدلول  يستند  نفسه، 

في  استمرارها  لتبرير  القومية  المشاعر  تأجيج  على  اعتمدت  لطالما  »التوتالتاريةَ«  الشّمولية 

الحكم، وعدّها وسيلة تستمدّ منها الشّرعية السّياسيةَ عوضًا من شرعية صندوق الانتخابات)19(. 

لكن، من ناحية ثانية، تقدَم القومية والديمقراطية كظاهرتين متلازمتين من حيث ظهورهما 

لبقائها  ووعـــاءً  الديمقراطية  لنشوء  مسبقًا  شرطًا  شكلت  القومّية  إن  بل  التاريخي،  وتطورهما 

والديمقراطية  القومية  لظاهرتَي  التاريخية  الصيرورة  على  الخطاب  هــذا  يركز  واستدامتها)20(. 

واقتصادية وسياسية تضافرت  اجتماعية  لعوامل  كنتاج  الثامن عشر،  القرن  من  بدءًا  أوروبــا  في 

هذه  من  اللاحق  الجزء  يوضحه  كما  الأوروبــي  التاريخ  سياق  واحــدة ضمن  كصيرورة  وتطورت 

الورقة. 

Ibid.  )16(

 Marc Helbling, Nationalism and Democracy: Competing or Complementary Logics? (Berlin: Social  )17(

 Science Research Center, 2013), p. 1, >http://www.livingreviews.org/lrd-2009-7<, and Pamir, «Nationalism,
 Ethnicity and Democracy: Contemporary Manifestations,» p. 4.
 Luis Moreno and André Lecours, «Tensions and Paradoxes of a ــثـــال:  الـــمـ ســبــيــل  عــلــى  انـــظـــر    )18(

 Multifaceted Relationship,» in: Luis Moreno and André Lecours, Nationalism and Democracy, Dichotomies,
 Complementarities, Oppositions (London; New York: Routledge, 2010), pp. 4-8.
Ibid., p. 4.  )19(

 Larry Diamond and Marc F. Plattner, Nationalism, Ethnic :وجهة النظر حول هذا الموضوع موجودة، انظر  )20(

Conflict and Democracy (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1994).
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 ثانيًا: الفردانية والمساواتية

كمدخل للصيرورة القومية - الديمقراطية

بنية  فــي  الهائلة  والاجتماعية  الاقتصادية  بتأثيراتها   - ــا  أوروبـ فــي  الصناعية  الــثــورة  كانت  إذا 

العام لتطور الظاهرتين القومية والديمقراطية، فإن فهم علاقة  المجتمع الأوروبي، قد مثَّلت الإطار 

مفهومين  على  الوقوف  دون  من  يتم  لا  صــيــرورة،  بوصفهما  الظاهرتين  لهاتين  التاريخي  التطور 

والديمقراطية:  القومية  الظاهرة  بين  اقتران  كمعامل  الدراسة  تقترحهما  متداخلين،  لكن  مختلفين، 

الأول، هو المساواتية الجماعية، والثاني، هو الفردانيّة. هذان المفهومان – كما تجادل هذه الورقة - 

دونهما:  من  راسخة  ديمقراطية  تنشأ  أن  يمكن  لا  كما  دونهما،  من  راسخة  قومية  تنشأ  أن  يمكن  لا 

لماذا وكيفي 

الفردَ،  وأن  المجتمع،  في  الأساسية  الــوحــدة  هو  الــفــردَ  أنّ   )Individualism( بالفردانية  يُقصد 

كقيمة، يعلو على أية وحدة اجتماعية أخرى. ومن منظور قانوني فإن الفردَ مسؤول عن نفسه أمام 

القانون، أما في التطبيق السياسي للمصطَلح فإن الفردَ يتمتع بالحرية وبالحق في الاختيار وبالحق 

في التملك، وأن الدولة مسؤولة عن توفير الحماية للأفراد وحماية حقوقهم وتأمين عيشهم. 

 ويقصد بالمساواتية )Egalitarianism( أن جميع أفراد المجتمع متساوون في نظر الدولة في 

الحقوق والواجبات العامة)21(.  وأن المساواة بين الأفراد تؤدي إلى المساواة الاجتماعية.  

المجتمعية/السياسية  تجلياتهما  ناحية  من  ينضب  لا  معينًا  المفهومان  هذان  يمثّل  الواقع،  في 

المتنوعة، بالنظر إلى اقترانهما بالظاهرة القومية والظاهرة الديمقراطية على السواء، بحيث يشكلان 

بحق أساسًا للاعتقاد أنهما معامل اقتران حقيقي للصيرورة القومية/الديمقراطية، ومشكاة واحدة 

المساواتية  من  كل  دور  تبيان  في  نظريًا  نسهب  لا  وحتى  والمجتمع.  الدولة  فضاء  في  لانبثاقهما 

والفردانية في توليد الظاهرة القومية والظاهرة الديمقراطية، سنسوق خمسة من المقولات النظرية 

الرئيسية في هذا الصدد، لعلها تغني عن كثير من الجدل والنقاش النظري. 

المتساوينَ  الأفـــراد  من  مجموعة  عن  عبارة  هي  الحديث،  بوصفها  الأمـــةَ،  إن  الأولـــى:  المقولة 

إقليم  على  سيادة  ذات  أمّة  يمثلون  بأنهم  الاعتقادَ  جميعًا  يتشاركون  الذين  والواجبات،  الحقوق  في 

جغرافي محدد. فهم جميعًا يحتفظون برواية مشتركة تقول بتطور الشعب على أرضه عبر التاريخ، 

وبسيادته المطلقة عليها)22(.

 Steven Lukes, «The Meanings of «Individualism»: Reviewed Work,» Journal of the History of Ideas,  )21(

vol. 32, no. 1 (January – March 1971), p. 45.
 Craig Calhoun, «Nationalism and Civil Society: Democracy, Diversity and Self-Determination,»  )22(

International Sociology, vol.  8, no. 4 (1993), pp. 387-411.
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وبالنظر  المواطنة.  لمفهوم  تؤسّسان  المجتمعيةَ  والمساواتيةَ  الفردانيةَ  إنّ  الثانية:  المقولة 

للظاهرة  أساسي  شرط  هي  أيضًا  المواطنة  فإن  الأمــة  لقيام  الأساسيّ  الشرط  هي  المواطنةَ  أنّ  إلى 

الديمقراطية(23).

تقدم تجربة الثورة الفرنسية نموذجًا تاريخيًا أصيلًا في العلاقة بين المواطنة والمساواتية ومن 

البنية الطبقية للمجتمع الفرنسي. فالمواطنة  ثم دورهما معًا في توليد القومية الفرنسية، بعد هدم 

التي  الــجــديــدة  السّلطة  مــصــدر  إلــى  تــحــوّلــوا  المتساوينَ  المواطنينَ  ومجموع  الــفــرد،  أساسها  كــان 

استمدوها من الجمعية الوطنية كسلطة برلمانية تشريعية حرة)24(.  

المقولة الثالثة: إن الفردانيةَ والمساواتيةَ تؤسسان لمبدأ تقرير المصير. لقد تأسّس مبدأ تقرير 

المصير على فكرة الأمة الواحدة التي يرى أفرادها مجتمِعينَ أن مصيرهَم، كوحدة سياسية وكجماعة 

وه  لة، يتقرر بصورة جماعية. وبالعودة إلى أفكار بعض منظّري العقد الاجتماعي، فإن ما سمَّ متخيَّ

جاك  جان  بحسب  الذين،  العاقلين  الأحــرار  الأفــراد  إرادات  الواقع حصيلة  في  هي  العامة«،  »الإرادة 

الجميع بشكل متساوٍ. وقد كان  لكنها تنطبق على  التعبيرَ عنها بصورة فردية،  روسو، يستطيعونَ 

لتبلور مبدأ تقرير المصير، وبخاصة بعد ظهور المبادئ الويلسونية عقب الحرب الأولى، تعبيرًا عن 

سيادة الدولة القومية في إطار عصبة الأمم المتحدة، ممهدة بذلك للأطروحات المعاصرة للواقعيين 

عام  ويستفاليا  ســلام  اتفاقية  كانت  أن  بعد  الدولية،  للعلاقات  كأساس  الدولة  سيادة  توصيف  في 

1648 هي البذرة الفعلية لهذا المبدأ)25(.

الدولة  إطار  في  الوطني  الدّمج  لتحقيق  والمساواتيةَ ضرورتان  الفردانيةَ  إنّ  الرابعة:  المقولة 

القومية. إنّ الغايةَ الأساسية من الدّمج الوطني هي تماهي الفرد مع الدولة، كون الدولةَ هي التمثيل 

أساسيةَ  وسيلة  الدّيمقراطية  السياسية  المشاركة  وتــعَــدّ  الــسّــواء.  على  والجماعة  للفرد  الطبيعيّ 

لتحقيق الدّمج الوطنيّ. وتؤدي المؤسسات السياسية، من أحزاب ونقابات وجماعات ضغط وروابطَ 

أو  الوجدانية  القضايا  على  الــوطــنــيّ  الإجــمــاع  خلق  عبر  لــلأفــراد  الوطني  الــدمــج  وظيفةَ  مصلحية، 

المصيرية التي تَمسّ الأمّةَ ككيان سياسي اجتماعيّ)26(.

المقولة الخامسة: إن الفردانيةَ والمساواتيةَ تتفاعلان معًا لتكوين ما يعرف بالهويّة الوطنية، 

عن  يميّزها  بما  القومية،  للجماعة  والحضاريةَ  الثقافيةَ  الحدودَ  تمثل  التي  الميزات  جملة  هي  التي 

الــعــادات والــتــقــالــيــد، والــمــوروث  الــحــدود على  ــادةّ مــا تشتمل هــذه  القومية الأخــــرى، وعــ الــجــمــاعــات 

  David Abraham, «Constitutional Patriotism, Citizenship and Belonging in America and Germany,»  )23(

International Journal of Constitutional Law, vol. 6, no. 1 (January 2008), pp. 137–152, >https://doi.org/10.1093/
icon/mom038<.
 Helbling, Nationalism and Democracy: Competing or Complementary Logics?.  )24(

 Meindert Fennema and Jean Tillie, «Democratic Nationalism and Multicultural Democracy,»  )25(

 Paper prepared for the workshop on Immigration, Integration and the European Union at the Joint Session of
Workshops of the ECPR in Grenoble, 6-11 April 2001, >https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/75e986c9-eea5-
44fb-8cef-4c7ab87e5282.pdf<.
 Daniele Conversi, ««We are all Equals!» Militarism, Homogenization and «Egalitarianism» in  )26(

Nationalist State-building (1789-1945),» Ethnic and Racial Studies, vol. 31, no. 7 (2008), pp.  1286 -1314.
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الجَماعي. وفي أحيان كثيرة، تكون اللغة والدين مكونات رئيسية للهويّة الوطنية. لكنّ هذه الميزات 

أفراد  التي من شأنها أن تمكّن  الجماعتية،  المساواة  من الصعب أن تتشكلَ وتتعمّق من دون تجذّر 

الأمّة من تصوّر الموروث الجماعي بالطّريقة نفسها وبالأدوات نفسها. كما أنّ المساواتيةّ هي التي 

تجعل بناءَ الإطار المرجعيّ للهوية ممكنًا، بكل ما يحويه ذلك الإطار من ذاكرة جماعية، وحكايات 

أو  الطبقية،  المجتمعات  فــإن  المقابل،  فــي  تقليدية.  وأزيـــاءَ  شعبية،  وموسيقى  وأنــاشــيــدَ،  شعبية، 

الطائفية، أو الإثنية، تلك التي تغيب فيها المساواتية، ويذوب فيها الفرد في إطار طائفته وعصبويته، 

فيها  وتتداخل  الجماعية،  الوطنية  الهوية  بناء  على  الــقــادرة  المكنونات  بــالــضــرورة،  فيها،  تضعف 

الهويات ما قبل القومية مع هويات أخرى لجماعات ثقافية واثنية، قد تمتدّ خارج الحدود السياسية 

للدولة القومية)27(.     

ثالثًا: في نشوء الدولة القطْرية العربية: المحفّز الاستعماريّ

لم تكفّ دراسات القومية العربية عن نقاش دور الاستعمار في إنشاء الدولة القطْرية في الوطن 

الــدور  إذا كــان  الــخــلافَ هو حــول ما  الـــدور، إلا أن  الــدّرّاســيــنَ على وجــود هــذا  اتفاق  العَربي. ورغــم 

الاستعماريّ تعسفيًا وقطعيًا، أم إذا كان قد بنيَ بالأصل على وجود جذور للدولة القطْرية، على الأقل 

في  القطْرية  للدولة  أسّست  مجتمعية  بنى  وجــود  إلى  استند  كان  أو  والمغرب،  مصر  مثلَ  دول  في 

أماكنَ مختلفة)28(.

القطْرية  الــدولــة  نشوء  فــي  الاستعماريّ  العامل  تـــورّط  درجــة  حــول  النقاش  عــن  النظر  بصرف 

الهوية  تمثّلات  كانت  إذا  ما  هو  عنه،  للإجابة  الورقة  من  الجزء  هذا  يسعى  الــذي  فالسؤال  العربية، 

الوطنية )القطْرية( في تلك الدول من العمق والنضوج، إلى درجة تبشر بحتمية قيام الدولة القطْرية 

فيها حتى من دونَ التدخل الاستعماريي)29( 

إن استعراضَ التاريخَ الاستعماري الحديثَ في الوطن العربي، يقدم إجابات متباينة حول جذور 

وكيفية نشوء الدولة القطْرية ما بين المشرق العربي وما بين المغرب العربي وما بين منطقة الخليج 

العربي. لكن البحث في تلك الجذور لا يقدّم إجابة عن تشكّل هويات جماعية جديدة بالمعنى القومي 

أن  على  الــرأي  يستقرّ  العربي،  المغرب  بلدان  مستوى  فعلى  الدراسة؛  هذه  الــذي قصدته  )الوطني( 

القطْرية،  الدولة  لمفهوم  أسّست  قد  عشر  والتاسعَ  عشر  السادسَ  القرنين  بين  المخزنية«  »الــدولــةَ 

الحكم، وما انضوى عليه من مكونات بيروقراطية، قد مثل  المركزي من  الشكلَ  أن هذا  إلى  بالنظر 

الدولةَ  لكن  والــحــدود)30(.   الأرض  على  السيادة  عنصر  نسبية  رغم  اللاحقة،  القطْرية  الدولة  جــذورَ 

 Helbling, Nationalism and Democracy: Competing or Complementary Logics?.  )27(

انظر على سبيل المثال: غسان سلامة، المجتمع والدولة في المشرق العربي )بيروت: مركز دراسات الوحدة   )28(

العربية، 1987(.

حسام عبد الرحمن، أزمة الدولة الوطنية – العربية: تحديات الثراث السياسي التقليدي والحداثة في حقبة   )29(

ما بعد الاستعمار )الدار البيضاء: مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، 2019(، ص 8 -10.

إبراهيم ]وآخرون[، المجتمع والدولة في الوطن العربي، ص 113-111.  )30(
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فإنها  الــعــربــي،  المغرب  مناطق  فــي  القبيلة  دور  إضــعــاف  إلــى  أدت  قــد  كــانــت  وإن  هـــذه،  المخزنيّةَ 

بأنها  وصفت  حكم  سلطة  لحساب  منها  أكثر  بل  جديدة،  جماعية  هويات  لحساب  ليس  ذلك  فعلت 

»باتريمونيالية« )شخصانية()31(. وفي الواقع، لم تمثل الدولة المخزنيّة القوى الاجتماعيةَ من خلال 

عن  مستقلة  كانت  المدنية  والبيروقراطية  والجيش  الشرطة  أجهزة  أن  إلــى  بالنظر  الحكم،  سلطة 

لقد ساهم  المجتمع والدّولة)32(.  بين  انفصالًا(  لم يكن  )إن  التمايز  أنشأ حالة من  المجتمع، وهو ما 

الإقليم،  الجماعة ضمن  أيضًا في رسم حدود  الحكم، ولكن ساهم  المخزنيّ في توطيد أسس  الحكم 

الاستعماري  الانغماسَ  أن  وبخاصة  مستقبلًا،  الوطنية  الهويات  بناء  في  ساهم  يكون  قد  ما  وهــو 

حــدة،  على  مغاربي  قطر  لكل  الاستعماريّ  مفهومه  بنى  لاحــقًــا،  المنطقة  فــي  والإيــطــالــي  الفرنسي 

آخذًا في الحسبان الحدودَ الجماعيةَ والجغرافيةَ للأقطار المغاربية، حيث احتلت فرنسا الجزائر عام 

عام  الصومالَ  إيطاليا  واحتلت   .1912 عام  المغربَ  واحتلت   ،1881 عام  تونس  احتلت  ثم   ،1830

1896، وليبيا عام 1911 مؤلّفةً هذه الدولةَ المحتلةَ من إقليمي طَرابلسَ وبرقة)33(.

أما في مصرَ، وأخذًا في الحسبان الجذورَ البعيدةَ للقومية المصرية منذ الفراعنة)34(، واستمرار 

هي  القطْرية  الدولة  نشوء  ظــروفَ  فإن  والإسلامية،  البيزنطية  العصور  عبر  النّهريّة  الدّولة  وجــود 

الإصلاحات  جانب  فإلى  1848((35)؛   –  1805( علي  محمد  حكم  بحقبة  تحديدًا  ومرتبطة  حديثة 

الميادين  النهضة في  الاقتصاد والإدارة والحكم، وإلى جانب  بها محمد علي في  قام  التي  المركزية 

القومية  تشجيع  فــي  علي  لمحمّد  الفضل  يــعــود  الــزراعــة،  مــيــدان  فــي  والــتــطــور  والثقافية  الفكرية 

المصرية وإبراز معالمها من خلال حروبه إلى جانب الإمبراطورية العثمانيّة ومن ثم ضدّها. بذلك، 

العرب  أمامَ  العثمانيين، ومن ثم  أمام  المصرية  الوطنية  الروح  ساهمت حروب محمد علي في بعث 

رغم  والمبتغى،  الطابع  مصرية  هي  باشا ضدّهم  إبراهيم  حملةَ  أن  لهم  بــدا  الذين  الــشــام،  بــلاد  في 

إذعانهم لحكم محمد علي لمدة من الوقت. كذلك، تجلّى بعث الروح الوطنية المصرية في الإصلاحات 

العثمانيين وضد  أمــام  علي  محمد  لتوطيد حكم  تسعى  كانت  التي   – فرنسا  من  المدعومة  الحديثة 

الإنكليز – وما رافقَ تلك الإصلاحات من بعثات علمية إلى أوروبا، ساهمت في انتقال النزعة القومية 

الوطنية من أوروبا إلى مصر، قبل أن تحتلها بريطانيا عام 1882 )36(. أما السودان، فهو الآخر شهد 

المصدر نفسه، ص 113 -114.  )31(

المصدر نفسه.  )32(

)33(  المصدر نفسه، ص 194.

انظر في ذلك: عبد الرحمن الرافعي، تاريخ الحركة القومية في مصر القديمة من فجر التاريخ إلى الفتح   )34(

العربي )القاهرة: دار المعارف، 2020(، ص 15-12.

المصدر نفسه، ص 122.  )35(

أن هناك من  الحديثة، وبخاصة  المصرية  القومية  مــســؤولًا عن  كــان  بــأن محمد علي  الشائع  الــرأي  هــذا  يدفع  لا   )36(

التنموية وهي ما عرفت بالقومية  يردها إلى حملة بونابرت التي مكنت لمحمد علي ما مكنته، حيث يرجع الفضل لسياساته 

النهضوية، وكذلك إلى البعثات العلمية في فرنسا وأوروبا التي مكنت من تأثر المصريين بالقوميات الأوروبية الناهضة مثل 

رفاعة الطهطاوي وغيره من المتقفين. حتى إن ثورة عرابي ضد تسلط أسرة محمد علي كانت وطنية الطابع وبخاصة بشعارها 

الحديث  العصر  إلى  تاريخ مصر من محمد علي  السوربوني،  ذلــك: محمد صبري  انظر في  للمصريين«.  الشهير »مصر 

)القاهرة: مكتبة مدبولي، 1996(.
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جذورًا بعيدة للدولة القطْرية مثّلتها مملكة الفونج، التي استطاعت فرضَ سلطة على مناطقَ شاسعة 

المهدية  الــثــورة  كانت  وقــد  عشر.  السابعَ  القرن  في  بــالإســلام  تدينَ  أن  قبل  وقبليًا،  دينيًا  ومتنوعة 

تلك  أن  وبخاصة  الوطنية،  النزعة  نموّ  عن  تعبيرًا  علي(،  محمد  )جيش  المصريّ  الاحتلال  وجه  في 

تَتعرضَ مجددًا للاحتلال  أن  قبل  فيها،  1881، وشكّلت دولة وطنية  عام  بالنجاح  تكللّت  قد  الثورةَ 

الإنكليزي – المصري عام 1899. 

التأسيس  في  أوضــحَ  دور  الاستعماريّ  للحفز  كان  والــسّــودان،  العربي  والمغرب  لمصر  وخلافًا 

للدّولة القطْرية في منطقة الخليج العربي، وتحديدًا للتنافس الاستعماري التجاري منذ أوائل القرن 

الإنكليزي  للسعي  استجابةً  فــصــاعــدًا،  عشر  الــســابــعَ 

على طرق  وللسيطرة  الهند  إلى  للوصول  والبرتغالي 

الخليج،  منطَقة  إخــضــاع  وبــهــدف  الــدولــيــة.  الــتــجــارة 

ــاد حـــركـــة الــقــرصــنــة ضـــد ســفــنــهــا الــتــجــاريــة،  ــمــ وإخــ

والمعاهدات  الاتفاقيات  من  سلسلة  بريطانيا  عقدت 

مـــع ســلــطــنــات الــمــنــطــقــة وشــيــوخــهــا بـــــدءًا بــالــكــويــت 

بالمَشيخات  لُقبت  )الــتــي  الإمــــارات  ثــم   ،1775 عــام 

في  والبحرين)37(،  وقطر  بعمان  مــرورًا  المتصالحة( 

إليها  1939 وضمّت  حين احتلت بريطانيا عدنَ عام 

لــحــج، وأسّـــســـت فــيــهــا مــســتــعــمــرة. هــكــذا دمــجــت تلك 

المشيخات والإمارات في نظام التّجارة الدّولي، الذي 

القطْرية  الـــدّول  بــذورَ  بذلك  مرسيةً  ــا،  أوروبـ تتزعمه 

القرن  القبلي)38(. ومع نهاية  الحكم  هناك على أسس 

الــتــاســعَ عــشــر وبـــدايـــة الــقــرن الــعــشــريــن، كــانــت تلك 

البريطانية  المشيخات والإمــارات قد تحولّت إلى دول ذات حدود واضحة وإن بقيتْ تحتَ السيطرة 

لعدّة عقود لاحقة)39(. وبينما أدّى الحفز الاستعماريّ البريطانيّ دورًا مهمًا في بناء الدولة القطْرية 

على طول الخليج العربي، فقد كان نشوء المملكة العربية السعودية نتيجة للامتداد الوهّابي في قلب 

شبه الجزيرة العربية منذ أواخر القرن الثامن عشر، والذي ووجه برفض من الإمبراطورية العثمانية 

وتشجيع من بريطانيا. 

كان  فقد  ولــبــنــانَ،  وفلسطينَ  والأردنّ  وســوريــة  الــعــراقَ  يشمل  الـــذي  الــعــربــي،  المشرق  فــي  أمــا 

على  انتداباتهما  وفرنسا  بريطانيا  وإعلان  الأولــى،  العالمية  الحرب  الاستعماريّ سافرًا عقب  التدخل 

علماً أن هذه المناطق أخضعت سابقاً للنفوذ البرتغالي منذ عام 1521.  )37(

ساهمت الأسُر العربية الحاكمة في بناء الأنظمة القبلية على طول الخليج العربي، مثل حكم آل الصباح في الكويت   )38(

)من فرع قبائل عنزة العربية( منذ 1710، وآل خليفة في البحرين )من قبيلة عتب( منذ 1783 بعد استخلاصها من الحكم 

الصفوي، وآل ثاني في قطر منذ 1860، وآل فلاح في أبو ظبي منذ 1760 وآل أبو فلاسة في دبي منذ 1833، وآل سعيد في 

عمان منذ 1794. انظر: إبراهيم ]وآخرون[، المجتمع والدولة في الوطن العربي، ص 150.

)39(  نالت الكويت استقلالها عام 1961 ونالت عمان وقطر والإمارات والبحرين استقلالها عام 1971.

النزعات  وجود  في  التباينات  رغم 

الـــقـــطْـــريـــة بــيــن مــنــطــقــة وأخـــــرى، 

ــلَ الــتــدخــل  ــبـ ــه قـ ــ فـــمـــن الــــواضــــح أنـ

الاســتــعــمــاري الأوروبــــي، الـــذي بدأ 

ــدريـــج مـــنـــذ مــنــتــصــف الـــقـــرن  ــتـ ــالـ بـ

ــم يــشــهــد الــوطــن  الـــثـــامـــن عـــشـــر، لـ

العربيّ نزعات قومية على أساس 

قطْري واضح.
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دول المشرق العربي تنفيذًا لاتفاقية سايكس- بيكو السرية عام 1916 )40(. ويعمّ الاعتقاد بأنّ فكرةَ 

الاستعمارية  الحالات  بقية  من  أكثر  تعسّفية  كانت  العربي  المشرق  في  القطْرية  للدولة  التأسيس 

الأخرى في الوطن العربي؛ فعلى الرغم من غنى التّاريخ الوطني لأقطار المشرق، وبخاصّة للعراق، 

هذه  فإن  بعدها)41(،  وما  الاستقلال  في خضمّ حركات  المشرقية  الأقطار  تلك  في  إنتاجه  أعيدَ  الــذي 

أو مجتمعية مستقلة ومتمايزة على  بنى سياسية  فيها  تتشكّل  لم  فعليًا،  تم اصطناعها،  التي  الدول 

أساس قطْري في ظل الدولة العثمانية. صحيح أن الإدارةَ العثمانية أوجدت قبل ذلك مراكزَ إدارية، 

ومتصرفيات في جبل لبنان، وولايات القدس، وعمان 

الحالة  باستثناء  الولايات،  تلك  لكن  ودمشق.  وبغداد 

بعضها  عن  منفصلة  كيانات  تشكّل  لم  اللبنانية)42(، 

المغرب  دول  نقيض  وعلى  العثمانية.  الدولة  عن  أو 

المشرقية«،  »الــولايــات  بقيت  فقد  والخليج،  العربي 

إن  حتى  وســيــاســيًــا.  جغرافيًا  متصلة  كبير،  حــد  إلــى 

رسمتها  الــولايــات،  تلك  بين  فيما  الداخلية  العلاقات 

على  المتنوعة  والطائفية  الإثــنــيــة  الــجــمــاعــات  حـــدود 

امتداد المشرق العربي، أكثر منها الحدود الجغرافية 

وجه  في  العربية  القومية  نمو  مع  وحتى  القطْرية. 

وبــدايــة  عشر  الــتــاســع  الــقــرن  نهاية  التتريك  سياسة 

القرن العشرين، كانت مطالب الحركة القومية تشمل 

في  عنها  التعبير  تــم  كــمــا  الــعــربــي  الــمــشــرق  منطقةَ 

مؤتمر باريس عام 1913 )43(. 

خلاصة القول، في هذا العرض المختصر لجذور 

الدولة القطْرية العربية من المغرب العربي إلى المشرق والخليج، يتّضح دور الحفز الاستعماري في 

إمــارة في المشرق العربي تشمل كل  اتفاقية سايكس – بيكو مع وعد بريطانيا للشريف حسين بمنحه  تزامنت   )40(

الأقطار المذكورة من خلال ما عرف بمراسلات حسين - مكماهون، لكن كما هو معروف نقضت بريطانيا عهودها مع الشريف 

حسين بأن أصدرت وعد بلفور لتمكين اليهود من إقامة وطن قومي في فلسطين واكتفت بمنح أبناء الشريف حسين الإمارة في 

شرق الأردن والعراق. 

تقتبس الدراسة هنا مما أورده غسان سلامة في هذا الصدد ما يلي: إن دعاة الدولة العراقية »قد يجدون لها جذوراً   )41(

اللخميين  العباسية، هذا من دون ذكر دولة  المتمرد على معاوية والخلافة  والبابليين، والعراق  عميقة في سومر والأكاديين 

عشية الفتح الاسلامي أو الدولة الشيعية في الكوفة، أو دولة الزنكيين في الموصل... فيشيرون إلى أن العصور التي كان فيها 

العراق جزءاً من إمبراطورية واسعة، كانت أطول كثيرًا من مراحل تمايزه ككيان سياسي...«. انظر: سلامة، المجتمع والدولة 

في المشرق العربي، ص 31.

يشار في هذا الصدد إلى محنة لبنان الطائفية بين الموارنة والــدروز التي أدت إلى قيام سنجق لبنان العثماني   )42(

بدعم من فرنسا عام 1861، ومن ثم قيام فرنسا بفصل لبنان بعد الحرب الأولــى وقيام دولة جبل لبنان. وفي إطار تصاعد 

الماضي  حــول  المصريين  القوميين  بأفكار  أســوة  الفينيقي  ماضيه  إلــى  بالنظر  لبنان  تقديم  أعيد  اللبنانية  الوطنية  النزعة 

الفرعوني لمصر. انظر في ذلك: المصدر نفسه، ص 57-55.

)43(  المصدر نفسه، ص 61-60.

التقسيمَ  الوطنية  الحركات  تبنّت 

قبلَ  ما  لمستعمرات  الاستعماريّ 

مستعمرات  أي  بيكو،   – سايكس 

والسّودان  ومصر  العربي  المغرب 

تـــأســـسّـــت دول  ــك،  ــذلــ ــمـــن. وكــ ــيـ والـ

التقسيمات  إلـــى  اســتــنــادًا  الخليج 

الحركات  تلتها  ثــم  الاســتــعــمــاريــة، 

الـــوطـــنـــيـــة فــــي مــنــطــقــة الـــمـــشـــرق 

ــتــهــا  ــنـــت مــطــالــبَ ــتــــي بـ ــي، الــ ــربــ ــعــ الــ

التقسيم  إلــى  استنادًا  بالاستقلال 

الاستعماري.
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قيام الدولة القطْرية. ورغم التباينات في وجود النزعات القطْرية بين منطقة وأخرى، فمن الواضح 

أنه قبلَ التدخل الاستعماري الأوروبي، الذي بدأ بالتدريج منذ منتصف القرن الثامن عشر، لم يشهد 

الوطن العربيّ نزعات قومية على أساس قطْري واضح، كما أنه لم تنشأ هويات وطنية بالصورة التي 

بدأ التعبير عنها بطريقة واضحة ومنظمة في خضم المطالبة بالاستقلال عن الاستعمار الغربي. 

)القطْرية(  الوطنية  التيارات  كانت  بالاستقلال،  المطالبة  مراحل  خلال  أنه  ذلك،  على  يدلل  وما 

مصر،  في  الوفد  حزب  القومية:  التيارات  على   - الشعبي  والتأييد  الانتشار  حيث  من   - الغالبة  هي 

الحزب  العراق،  في  الوطني  الأخــاء  حزب  لبنانَ،  في  الدّستورية  الكتلة  سورية،  في  الوطنية  الكتلة 

الحقبة،  تلك  إن  بل  المراكشي.  الاستقلال  الجزائريّ، حزب  أفريقيا  التونسيّ، نجم شمال  الدستوري 

شهدت صعودَ التيارات اليمينية الفاشية، المغرقة في عَصْبويتها الوطنية، والمناهضة لفكرة القومية 

العربية: حزب مصر الفتاة، حزب الكتائب اللبنانية، والحزب السوري القوميّ الاجتماعي الذي نادى 

بوحدة سورية ولبنان حصرًا)44(. 

أي  بيكو،   – سايكس  قبلَ  ما  لمستعمرات  الاستعماريّ  التقسيمَ  الوطنية  الحركات  تبنّت  هكذا، 

إلى  اســتــنــادًا  الخليج  دول  تأسسّت  كــذلــك  والــيــمــن.  والـــسّـــودان  ومــصــر  العربي  المغرب  مستعمرات 

التقسيمات الاستعمارية، ثم تلتها الحركات الوطنية في منطقة المشرق العربي، التي بنت مطالبَتها 

تلك  رفــض  رغــم  بيكو،   – سايكس  معاهدة  بحسب  الاستعماري  التقسيم  إلــى  اســتــنــادًا  بالاستقلال 

الــحــركــات فــي الــبــدايــة ذلــك التقسيم، وبــخــاصــة فــي ســوريــا وفــلــســطــيــن)45(. لكن فــي الــعــراق وشــرق 

ثورات  البريطاني من دون وجود  الانتداب  الذي رسمته سياسة  النحو  على  الدولة  تأسّست  الأردنّ، 

معارضة)46(.

رابعًا: إشكالية الصيرورة القومية – الديمقراطية في الحالة العربية

لتأسيس  مناسبًا  شرطًا  الاجتماعية   - الاقتصادية  بمرجعيتهما  والفردانية،  المساواتية  كانت  إذا 

كل من ظاهرتي القومية والديمقراطية، على النحو الذي ناقشته هذه الورقة في الإطار النظري، فإن 

العربي وعلاقات  المجتمع  بنية  إلى  بالنظر  الشرط،  هذا  لم تشهد  العربية  القطْرية  الدولة  صيرورة 

الإنتاج فيه عشية استقلال الدول العربية.  

ففي سياق الحقبة التاريخية التي نشأت فيها الدولة القطْرية العربية، متأثرة بالحفز الاستعماري، 

التي امتدت من نهاية القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين، وفي حالات أخرى إلى ما بعد 

التكوين مع تحوّلات في النظام الاقتصادي  ذلك بعقدين، على امتداد هذه الحقبة، لم تترافق عملية 

القائم في المجتمعات العربية. وبملاحظة علاقات الإنتاج في المجتمعات العربية عَشية ظهور الدول 

2 )بيروت: مركز دراســات الوحدة  الحركة القومية في القرن العشرين: دراسة سياسية، ط  هاني الهندي،   )44(

العربية، 2015(، ص 28.

كان أحد مطالب الثورة العربية في فلسطين 1936 -1939 هو أن تكون فلسطين جزءاً من سوريا الكبرى، على   )45(

الرغم من أن الثورة قامت أساساً لرفض الاستيطان الصهيوني ووعد بلفور. 

سلامة، المجتمع والدولة في المشرق العربي، ص 32.  )46(
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وهو  المجتمعات،  تلك  في  الرأسمالي  قبل  ما   – الزراعي  الإنتاج  نظام  سيادةَ  تظهر  فيها،  القطْرية 

وليسَ  لــلأرض  الأفـــراد  ملكيّة  على  القائم  تكوينه  وفــي  علاقاته،  في  إقطاعي  شبه  أو  إقطاعي  نمط 

ملكية الدولة. وقد ساد هذا النمط في مصر، وبلاد الشام، والعراق، والحجاز، واليمن وبلاد المغرب 

العربي)47(. كما ساد نمط حرفيّ – تجاريّ، ما قبل صناعي، في المدن والحواضر، وعلى امتداد طرق 

التّجارة العالمية، مثلَ منطقة الخليج العربي، التي انتعش فيها صيد اللؤلؤ والصّيد البحري، إضافة 

إلى التجارة. وقد تقاطَعت هذه الأنماط، مع النمط الرّعوي التقليديّ، الذي لا يمكن التّقليل من دوره 

في استمرار النظام القبلي وتدعيمه)48(. 

التفصيلات  الكثيرَ مــن  يــتــجــاوز  نــمــطــيّ،  الــوصــفَ هــو وصــف  هــذا  أن  إلــى  ــارة  الإشــ هــنــا، تجب   

والاستثناءات التي فرضَتها الطفرات الاقتصادية منتصفَ القرن الماضي، وبخاصة بعد ظهور النفط 

واتجاه علاقات الإنتاج، في دول الخليج تحديدًا، نحو نمط الإنتاج الرأسمالي الكومبرادوري)49(، أو 

لم  التطورات،  هذه  أن  إلا  الجزائر ومصر.  مثل  أخــرى  دول  في  تحولات صناعية طفيفة  بعد ظهور 

تصنع تغييرًا جوهريًا في سيادة نمط العلاقات الإنتاجية ما قبل الصناعي، أو الصناعي المتأخر، في 

أغلبية البلدان العربية خلال التكوين)50(. 

بين زراعي وتجاريّ  ما  العربي،  الوطن  الإنتاج على طول  تنوّع علاقات  الرغم من  هكذا، وعلى 

وصناعي متأخر، فقد تشابهت هذه العّلاقات جميعها في إنتاجها لتراتبيّة اجتماعية متشابهة؛ فهي 

في النّهاية، لم تسمح بظهور طبقة وسطى على شاكلة ما فعلته التحولات الصناعية في أوروبا في 

منتصف القرن التاسعَ عشر ونهايته.

استمرارَ  أن  نجد  العربي،  الوطن  في  وغالب  رئيسيّ  كنمط  الزراعي،  الإنتاج  نمط  تناولنا  فــإذا   

نظام الإقطاع العسكري، الموروث منذ عهد المماليك، قد قسّم المجتمعَ إلى قلّة من السّادة وأغلبية 

من المزارعين الأجََرَة. صحيح أنّ محاولات الإصلاح الزراعي التي انتَهَجتها بعض الدول، مثل مصرَ 

والمغرب العربيّ، قد ساهمت جزئيًا في إعادة توزيع الملْكية، لكن ما لبثَ النظام الإقطاعيّ أن أعادَ 

إنتاج نفسه بفعل النمو السّكاني، أو نتيجةَ تخلّف وسائل الإنتاج، وتغلْغل طبقة الملّاك في الأنظمة 

السّياسية الناشئة)51(. وبموازاة الإقطاع الزراعي، ظهر الكومبرادور التّجاري، الذي كان قوامه كبار 

النفط  وبصناعة  جهة،  من  العالمية  التّجارة  حركة  بنشاط  ارتبطوا  الذين  أولئك  المدن،  في  التّجار 

نتيجةَ  القائمة،  الحكم  بأنظمة  وثيق،  بشكل  الآخَـــر،  هو  الكومبرادور  ارتبط  وقــد  أخــرى.  جهة  من 

ا في علاقة متبادلة بين رأس المال  نفوذهم المالي، وعلاقاتهم التّجارية التي قاموا بتوظيفها سياسيًّ

والسياسة.

إبراهيم ]وآخرون[، المجتمع والدولة في الوطن العربي، ص 158-153.  )47(

سمير أمين، الأمة العربية وصراع الطبقات، ترجمة كميل داغر )بيروت: دار ابن رشد، 1978(.   )48(

خلدون حسن النقيب، المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،   )49(

.)1987

المصدر نفسه.  )50(

حليم بركات، المجتمع العربي المعاصر: بحث استطلاعي اجتماعي )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،   )51(

 .)1984
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 في مقابل صعود النّخبة الإقطاعية – الكومبرادورية، بقيت الطبقة الحرفية، وأصحاب الأشغال، 

على هامش علاقات الإنتاج، فلم تشكّل تلكَ الطّبقة عاملًا اقتصاديًا مرموقًا يؤهّلها للتّحول الصّناعي 

وأصحاب  الحرفيّين  وبطبقة  الغَربية.  الصّناعة  على  العربية  البلدان  اعتماد  بسبب  ذلك  الرأسمالي، 

الأشغال الصّغيرة، ألحقت طبقة كبيرة من الأجَُراء نتيجة العمل في المدن، وهي طبقة ريفيّة الطّابَع، 

بسبب الهجرة من الرّيف إلى المدينة. 

البنية  في صوغ  والوحيد  الحاسم  العامل  هي  تكن  لم  العربيّ  الوطن  في  الإنتاج  علاقات  لكنّ   

ووجاهات  قيادات  من  تفرزاه  وما  والعشيرة،  فالقبيلة  لامساواتيّ؛  أســاس  على  العربية  الاجتماعية 

وروابـــــــط اجــتــمــاعــيــة مــمــتــدة ومــتــشــابــكــة، لا تــتــأثــر 

بروابط  تتأثّر  ما  بقدر  الاقتصادية،  بالتّركيبة  دائــمًــا 

الـــدّم والــعَــصَــبــيّــات الاجــتــمــاعــيــة. فعلى الــرغــم مــن أن 

اقتصادي،  تحّول  بعمليات  مرتّ  العربية  المجتمعات 

وتأثّرتْ بالحداثة، وأخُضعت للقوانين العصرية، فهي 

العَشائري  مَوروثها  على  حافظتْ  نفسه،  الوقت  في 

والقَبلي في البادية والريف. أما في المدن، فقد أدت 

مكافئ  نــوع  إنتاج  في  مماثلًا  دورًا  والناحية  الحارة 

له  كان  وإن  الباتريمونيالي،  الاجتماعي  التنظيم  من 

للعَضَوات  الاقتصادية  بالمكانة  يتعلق  اقتصاديّ  بعد 

الكبار  التّجار  مكانةَ  إلــى  تــرقَْــى  لا  التي  والمَخاتير، 

في  والدّينية  العرقيّة  الأقَــلــيــات  أمّــا  والإقــطــاعــيــيــن)52(. 

مكونًا  ضمّت  أنّها  من  الرّغم  وعلى  الناشئة،  الأقطار 

لكنها،  الصّغيرة،  الإنتليجنسيا والبرجوازية  ا من  مهمًّ

إلى  بدورها  وتحوّلت  العربيّ،  للمجتمع  العامّ  الفسيفسائي  النّسيج  عن  تنْفَصل  لم  الأمــر،  نهاية  في 

الباتريمونياليّ  الاجتماعي  التقسيم  عملية  مع  تّتَعايشَ  أن  عَليها  كان  التي  الكبيرة  القبائلَ  يشبه  ما 

للمجتمع العربي)53(. 

هة، وبنية عَشائريّة متشابكة، فقد  إزاءَ هذا التنظيم الاجتماعيّ المستند إلى بنية اقتصادية مشوَّ

له.  انعَكاسًا  أصبَحَت  بل  الاجتماعيّ،  التّنظيم  بهذا  الناشئة  القطْرية  الدولة  في  الحكم  بنية  تأثرت 

ولهذا، لمْ تَسْعَ »الدولة« إلى هَدمه أو إعادة تَنظيمه على أسس المساواتيّة الاجتماعية، بل كانَ تعميق  

هذا التّنظيم الاجتماعي وترسيخه، أحَد ضَمانات بقاء أنظمة الحكم واستقرارها. 

الدّوام جزءًا من  المَدينيّة، كانَت على   فمراكز القوى الاجتماعيّة – الاقتصاديّة، و»الإنتليجنسيا« 

الحراك السّياسي، وهي التي شكلّت قوامَ الحركات الوطَنية أيام التّحرير، وهيَ نفسها التي استمرتّ 

السّلميّ للانتقال  النّموذج  أمّا في  الحكم.  إلى  الحَركات بعد الاستقلال، ووصولها  بالتّحالف مع تلك 

المصدر نفسه.  )52(

المصدر نفسه.  )53(

ــة  إضـــافـــة إلــــى الــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيّ

الطّبقية الكابحة لعامليْ الفَردَانية 

ــرارَ  ــمــ ــتــ ــة، فــــــإن اســ ــ ــيّـ ــ ــاواتـ ــ ــسَـ ــ ــمـ ــ والـ

وتـَــعْـــمـــيـــق الـــتّـــنـــظـــيـــم الاجـــتـــمـــاعـــي 

الـــقـــائـــمَ عـــلـــى فــســيــفــســاءَ قَــبَــلّــيــة 

قَومية«،  »قبلَ  ودينية،  وطائفية 

أيضًا  ومعطّلًا  مثَبّطًا  عــامــلًا  كــانَ 

في  والمساواتيّة  الفَردانيّة  لتَبلور 

إطار الدّولة القطْرية العَربية. 
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القوى  تلك  تَحالَفت  فقَد  مثلًا(،  الأردنّ  العراق وشرق  في  الحال  هي  )كَما  الدّولة  نحو  الانتداب  من 

المتنفّذة مع إدارات الانتداب، في نوع من التّوليفة النّخْبويّة ما بين إقطاعيينَ أو تجّار كومبرادور، أو 

إنتليجنسيا، أو وَجاهات عشائرية ومناطقيّة، أو وَجاهات طائفية عرقيّة، كان لها نَصيب من »كعكة 

إلى  وصَلت  التي  الثّورية  الأنظمة  النّاشئة. حتى  الأقطَار  في  السّياسية  القوّة  تَوازنات  ومن  الحكم« 

اجتماعية  خَلفيات  من  ضباط  قوامها  والتي  الخَمسينيات،  في  عَسكرية  انقلابات  خلال  من  الحكم 

 – الاجتماعية  التّشكيلات  هــذه  نفوذ  تَــجــاوز  على  قَـــادرة  نفسَها  تَجد  لــم  فَــقــيــرة،  مَدينيّة  أو  ريفية 

الاقتصاديّة، ووجَدَت أن مَصلَحتَها تقتَضي التّحَالف معها، أو الاندماج التدريجيّ فيها لضَمان بقائها 

في الحكم)54(. 

هَكذا، تُقدّم تَجربة الدّولة القطْرية العَربية، من ناحية تَخلّف علاقات الإنتاج فيها، عَشيّة نشوئها، 

نَموذجًا لمجتمع طبقي أو شبه طَبقي، تَنكَمش فيه الطّبقة الوسطى لمصلحة أغلبية من الفقراء، أو 

لأقليّة من الإقطاع والكومْبرادور. وذلك أدّى بالضّرورة إلى كَبْح قيام التّنظيم الاجتماعي على أسس 

النّحو  على  والديمقراطية،  القَوميّة  للصّيرورة  أساسيّين  والمساواتية، كونهما شرطْين  الفَردانية  من 

الذي قدّمه الإطار النّظريّ لهذه الدراسة.

خامسًا: الهويات قبل القومية

استمرارَ  فــإن  والمسَاواتيّة،  الفَردَانية  لعامليْ  الكابحة  الطّبقية  الاجتماعيّة  البنية  إلــى  إضافة 

عاملًا  كانَ  قومية«،  »قبل  ودينية،  قَبَلّية وطائفية  على فسيفساءَ  القائم  الاجتماعي  التّنظيم  وتَعْميق 

مثَبّطًا ومعطّلًا أيضًا لتَبلور الفَردانيّة والمساواتيّة في إطار الدّولة القطْرية العَربية. 

تلك  أغلب  أن  يتّضح  الاستقلال،  العَربية في حقبة  الأقْطار  الاجتماعيّة في  التّركيبة  إلى  وبالنّظر 

والــمَــذاهــب)55(. صحيح  والمَنابت  الأصــول  في  المتباينينَ  السّكان  من  فــوقَ خليط  أقيمت  قد  الأقَطارَ 

السّواد  العرب، كان هو  جَزيرة  مَنْشَؤه  بالإسلام، والذي  يَدين  الذي  القَبَليّ  العَربيّ  الطّابَع  إنّ  القول 

المدينة  الجغْرافي بينَ  السّكاني  التّوزيع  نَمَط  أنّ  أيضًا  العَربية؛ وصَحيح  الغَالب في معظم الأقطار 

التّقليل  أنّه – في الوقت نفسه - لا يمكن  الــدّول، إلا  والأريــاف والبادية يكاد يتَشابَه في معظَم تلك 

من دور التنوعات الطّائفية والدّينية والعرقية، في كَبح الصّيرورة القَومية على أساس قطْري وَطَني 

»الإثنوغرافي«، فقد  التّجانس  التّنوعات في إضعاف  الأقْطار. ففضْلًا عن دور هذه  لسكّان عدد من 

على  انفصاليّة  بــوادرَ  بعضها  يَحمل  قومية«،  »قبل  هويات  اجــتــراحَ  الإثنيات  هــذه  بَعض  استَطاعَت 

أساس قومي كالأكراد في العراق، والموارنة في لبنانَ الذين كانوا العاملَ الحاسم في ولادة لبنانَ من 

الواقع  إعــادة فهم  إلــى  القطرية: مدخل  الــدولــة  السياسي ومغزى  العرب  تكوين  الأنــصــاري،  محمد جابر   )54(

العربي )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1994(.

التوحيد والانقسام في الاجتماع العربي المعاصر )بيروت:  الدولة والمجتمع: جدليات  عبد الإله بلقزيز،   )55(

مركز دراسات الوحدة العربية، 2002(، ص 16.
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رحم سورية الانتدابية)56(. كذلك جَنوبيو السودان، الذين انتهى بهم الأمر إلى الانفصال وإنشاء دولة 

مستقلة في الجنوب، وينطبق الأمر أيضًا على جبهة البوليساريو في المغرب. 

الهويات  المتوالية أن يثيرَ قَضايا الاندماج والانفصال، وقَضايا  العربيّ ومآلاته  وقد كان للربيع 

الوطَنية  الــدّولــة  تقسيم  ومخاطرَ  والطّائفية،  الاثنيّة 

إلى  سوريا  من  ومغربه:  العربي  الوطن  مَشرق  في 

إلى  السودان، إضافة  إلى  ليبيا  إلى  اليمن  إلى  العراق 

مصرَ،  فــي  الأقــبــاط  كقَضيّة  الدّينية  الأقــلــيــات  قضايا 

الوطن  الطّائفية والإثنية في  التوتّرات  وغير ذلك من 

العربيّ)57(.

بعض  فــي  الانفصالية  الــنــزَعــات  نــمــوّ  أن  يتّضح   

مدفوعًا  بالضرورة  يكن  لم  العربي،  الوطن  مناطق 

القطْرية  القَوميات  عن  منفصلة  قومية  ظواهرَ  بنموّ 

الــوطَــنــي، في  التّجانس  ضَــعْــف  ــرَزَه  ــ أبْ مــا  بــقــدَر  الأمّ، 

ــةَ التّعايش  الــدّولــة الــقــطْــريــة، الـــذي خَــلــقَ بـــدوره أزْمــ

المكوّنات  مــع  الــسّــائــدة،  الاجتماعية  الــمــكــونــات  بين 

السكّانية  الأغلبية  في  واندماجها  والطائفية  الإثنية 

الأكثر تجانسًا)58(. وحتّى في الأقطار التي بنيتْ على 

الخليج  دول  في  الحال  كما  متجانسة،  قبليّة  روابــطَ 

الدمجّ  أعاق  بحيث  القوّة،  من  المَناطقيّ  أو  والمذهَبيّ  القَبليّ  الاجتماعيّ  التقسيم  كانَ  فقد  العربيّ، 

)59(. إن عمليةَ مسح متعجّلة 
.(Nation - State) القومية  الدّولة  المكونات ضمن صيغة  الوطنيّ لهذه 

الدّمج الوطني  العَربية من شرقها إلى غربها، تظهر ضَعف  للتركيبة الاجتماعية والسكانية للأقطار 

الإثنيّ  التّنوع  درجــة  في  المهمّة  التباينات  الحسبان  في  الأخــذ  مع  ذلــكَ  الاجتماعية،  المركّبات  لهذه 

والطّائفي والقَبلي من منطقة إلى أخرى. فقَد تعَدّ التنوّعات الطائفية والعرقيّة في الجزيرة العربية 

قَبليّة  بمكوّنات  الدول  تلك  اشتراك معظم  إلى  نظرًا  والعراق،  الشام  الأمر في بلاد  عليه  أقلَّ مما هو 

كانت  نفسه،  الوقت  وفي  أنــه،  إلا  ومستقرةّ.  متشابهة  مَدينيّة   - ريفية  توزيعات  أو  خالصة،  عربية 

العوامل القَبليّة والمناطقيّة، والمَذهبيّة، حاسمة في بناء علاقات القوّة السّياسية الدّاخلية في أقطار 

أما  والسلْطة)60(.  الحكم  على  الدّاخليّ  للتناحر  مصدرًا  العوامل  هذه  كانت  حيث  العربية،  الجزيرة 

)56(  انظر: سلامة، المجتمع والدولة في المشرق العربي، ص 111-69.

انــظــر فــي ذلـــك عــلــى سبيل الــمــثــال: بــاقــر ســلــمــان الــنــجــار، فـــي: أحــمــد بعلبكي ]وآخــــــرون[، جــدلــيــات الانــدمــاج   )57(

الاجتماعي وبناء الدولة والأمة في الوطن العربي )الدوحة؛ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2014(، 

ص 63 - 70.
 Abdulla M. Lutifiyya and Charles W. Churchill, eds., Readings in Arab Middle Eastern Societies and  (58)
Cultures (The Hague: Mouton, 1970).

سلامة، المجتمع والدولة في المشرق العربي.  )59(

المصدر نفسه.  )60(

في  الانفصالية  الــنــزَعــات  نــمــوّ  إن 

بـــعـــض مـــنـــاطـــق الــــوطــــن الـــعـــربـــي، 

بنموّ  مدفوعًا  بــالــضــرورة  يكن  لــم 

ــيــــة مـــنـــفـــصـــلـــة عــن  ظــــــواهــــــرَ قــــومــ

ما  بقدَر  الأمّ،  القطْرية  القَوميات 

أبْرَزهَ ضَعْف التّجانس الوطنَي، في 

بدوره  خَلقَ  الذي  القطْرية،  الدّولة 

ــتّـــعـــايـــش بـــيـــن الــمــكــونــات  أزمْــــــــةَ الـ

الاجتماعية السّائدة.
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القبلي مع مكوّنات طائفية وعرقيّة قديمة  العربيّ  المكوّن  تَمازج  الخَصيب، حيث  الهلال  في أقطار 

ومتجذرة، فقد ظَهرت الفيسفساء الاجتماعية أكثرَ تنافرًا وأقلّ ميلًا إلى التّجانس الوطنيّ في سوريا 

والعراقَ، وبدرجة أقلّ في فلسطينَ وشرق الأردنّ)61(. فالمنطقة التي كانَت تقليديًا موطنًا لحضارات 

الإسلام  قبول  وأتــاح  فَترة قصيرة،  في  الإسلاميّ  الحكم  تحت  وَقعت  متنوّعة،  وأديــان شرقيّة  ولغات 

للأديان الموحّدة استمرارَ وجود خليط من المسلمينَ والمسيحييّن واليهود والكلدانيينَ والأشوريّينَ 

خليط  ثمّ  ومن  والفارسيّينَ،  والتّركمان  والأكــراد  العرب  من  عرقيّ  خليط  إليهم  أضَيفَ  والأيْزيدييّنَ، 

العربيّة( هم  باللهجات  )الناطقين  العرب  كان  وإذا  والــدّروز.  والعَلوييّنَ  والشّيعة  السّنّة  من  طائفيّ 

النسبة الغالبة في مكوّنات هذا الخليط، بِغضّ النظر عن تنوّعاتهم الطّائفية والدّينية )مثال درزيّ - 

عربي، مَسيحيّ- عربيّ ، سنيّ - عربي... إلخ(، ففي الوقت نَفسه، كان المكوّن العَربيّ المنوّع هذا، 

مراكزَ  الدّاخلية  والتّنافسات  الصّراعات  من  تَاريخ  عبر  خَلقت  ومَناطقيّة،  قَبليّة  أيضًا بطريقة  مركّبًا 

قوى رسميّة وغير رسميّة، بحيث كانَت قادرة على اجتراح هويّات قَبَلية ومناطقيّة خاصّة بها)62(.

الأفريقيّة، وبخاصّة  بالقَبائل  العربية  القبائل  اختلَطت  السّودان، حيث  الوصف على  ينطبق هذا 

تلك التي دانَت بالإسلام، حتّى تلك التي بقيت على معتقداتها المسيحيّة أو الوثنيّة، فقد استمرتّ، هي 

السّوداني  المجتمع  القبليّة في  العلاقات  لكنّ ملاحظةَ  الممتد.  القبليّ  النّظام  الأخرى، جزءًا من هذا 

تظهر الانغلاقَ المجتَمعي أكثرَ من الاندماج، وإضافة إلى ذلك، أدّت المَناطقيّة والإقليمية دورًا واضحًا 

في تشظّي المجتمع والدّولة، وفي الصّراعات المتعدّدة الأوجه على السّلطة والنّفوذ والمَوارد. كما أن 

القَبيلَةَ في ليبيا، والمَناطقيَةَ بين الشّرق الغَرب والسّاحل والصّحراء فيها، كانت، على الدوام، عواملَ 

العَربي  المَغرب  العرقيّة والقَبليّة في  بالعوامل  الوطني. كما لا يمكن الاستهانة  الدّمج  مثبّطة لفكرة 

ما بينَ العَرب والأمازيغَ، أو ما بينَ مناطق السّاحل والجبل والجنوب، كلّها كانت عوامل تفرقة وتوتّر 

أمام محاولات الدّول المستقّلة لتَحقيق الاستقرار الدّاخلي)63(.

الحكم  إدارات  تــؤسّــس  لــم  المتشظّية،  والــقَــبــلــيّــة  والــمَــنــاطــقــيّــة  الطائفية  الــجــزر  هــذه  أمـــامَ  لكن 

بناء  الذي ميّز تجاربَ   (Melting Pot) الصّهر«  بـ»وعاء  أو ما يعرف  الوطني  الدّمج  لتَجربة  العربّية 

أو  أو طبقيّ  أيّ تشكيل اجتماعيّ  أقوَى من  الدّولة  القوميّة، كانت  الــدّول  القوميّة. ففي حالة  الــدّول 

الأوّل  الــولاء  أضَْحت صاحبةَ  التي  الأمّــة،  داخــلَ  ذابــت بسرعة  التشكيلات  تلكَ  أن  إلى درجــة  مذهبيّ، 

ظهور  ورغــمَ  العربيّة،  الدّولة  بناء  تَجارب  في  أما  سكّانها،  جَميع  على  والرّوحية  الأدبيّة  والسّيادة 

الأحزاب الوطنيّة والقومية التي وصلت إلى الحكم في باكورة نشوء الدّول، وما نَادت به من بَرامج 

تَركيبة  جوهرَ  أنّ  إلا  عصريّة،  دساتيرَ  من  تَبنّته  ما  رغــمَ  أو  الاجتماعيّة،  المساواة  إلى  تدعو  وطنيّة 

أنظمة الحكم عكَس مَراكزَ القوى الطّائفية والمَناطقيّة وعزّزها. وقد برزَ ذلك على نحو صريح في 

عبد الرحمن، أزمة الدولة الوطنية – العربية: تحديات الثراث السياسي التقليدي والحداثة في حقبة ما   )61(

بعد الاستعمار.

)62(  المصدر نفسه.

)63(  إبراهيم ]وآخرون[، المجتمع والدولة في الوطن العربي، ص 339 – 351.
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البرلمانات ومجالس الأعيان، التي قَامت على أساس انتخابات الدّوائر الجّغرافية أو الكوتات الطّائفية 

والقَبليّة)64(.

جامعة  تمثيلية  إنشاء حكومات  في  الدّيمقراطية  المحاولات  تفلح  لم  العربية،  الحالات  كلّ  وفي 

الأنظمة  لظهور  الــمَــجــال  فــي  فــسَــح  مــا  وهـــذا  والقبليّة،  والطّائفية  والــعــرقــيّــة  الإثنية  الــتّــنــوعــات  لــكــلّ 

على  القائم  والتّرغيب  الطّاغية،  القوّة  من  بمزيج  المجتمعات  توحيد  إلى  سَعت  التي  الأوتوقراطية، 

أساس المقايضات السّياسية ذات المغزى الاجتماعيّ)65(.

خاتمة

تعرضّت هذه الورقة لسؤال الدّيمقراطية في الوطن العربيّ ضمن مقاربة تاريخية سوسيولوجية، 

أن  هو  الرئيسيّ  الافتراض  كان  حيث  الدّيمقراطية.  والظّاهرة  القوميّة  الظّاهرة  بين  ما  فيها  ربطت 

في  القوميّة  الظّاهرة  بقصور  أساسًا  مرتبطًا  كان  العربيّ،  الوطن  في  الديمقراطية  الظاهرة  قصورَ 

الحالةَ  الــدّراســة  وضَــعــت  وقــد  العشرين.  الــقــرن  منتصف  منذ  العربية  القطْرية  الــدّولــة  نشوء  إطــار 

القومية  الظّاهرة  ارتباط  إلى  بالنّظر  للمقارنة،  أساسًا  عشرَ،  التاسعَ  القرن  منتصف  منذ  الأوروبيةَ، 

القَوميّة والدّيمقراطية، تكوّنتا، كصيرورة  الظّاهرَتين،  إن كلتا  الدّيمقراطية. حيث  بالظّاهرة  الغربية 

التّنظيم  تفكّك  بعد  الــفــردانــيــة،   - الــمــســاواتــيــة  حــالــة  ســيــادة  نتيجة  الأوروبـــــي،  الــســيــاق  فــي  واحـــدة 

الاجتماعي الإقطاعي – القَبلي بدءًا من القَرن السّابعَ عشر. وقد كان للثّورة الصّناعية في تلك الحقبة، 

دور أساسي في إحداث هذه التغيّرات الاجتماعيّة العميقة في المجتمعات الأوروبية، وتحديدًا دورَها 

القَوميّة(،  الطّبقة الوسطى التي استطاعَت تخيّل الأمّة الحديثة من جهة )أي في ظهور  في تشكيل 

الدّيمقراطية  الاجتماعي من جهة أخرى )أي في ظهور  العقد  السّياسي على أساس  بالتغير  والدفع 

الحديثة(.

وبتطبيق هذا المعامل على ظروف نشأة الدّولة العربية، يتّضح أن الدّولة القطْرية العربيَة، وعلى 

عن وجود شعوب  كتعبير  تتشكّل  ولم  نتيجةَ شعور وطني جامح،  تنشأ  لم  الغربية،  الحالة  خلاف 

سبيل  على  ألمانيا  الألمان  أو  فرنسا  الفَرنسيون  بها  أنشأ  التي  بالكيفيّة  قومية  دولًا  أنتجت  عربيّة 

المثال. ويتّضح أنّ الحفزَ الاستعماري الغربيّ أدّى دورًا واضحًا في إنشاء الدّولة القطْرية العَربية. 

وعلى الرغم من تباين حدّة هذا الحفزَ الاستعماري ما بين المَشرق والمَغرب العَربي، فإن هذا الدّور 

بقي حاضرًا بصورة أو بأخرى. وقد كانت معاهدة سايكس – بيكو السرية عام 1916 تعبيرًا جليًا 

تحت  الواقعة  العربية  الأراضــي  بتقسيم  وبريطانيا  فرنسا  قامت  عندما  ذلــك  الحفز،  لهذا  وفاضحًا 

في  الاستعماريّ  الــدّور  ساهم  وقَــد  الحرب.  بعد  عليها  نفوذها  بسط  بهدف  العثمانية  الدولة  سيادة 

فيها روابــطَ  تتمثّل  لم  فــوق مجتمعات  بناء دول  أي من خــلال  الأعَــلــى«،  »مــن  القطْرية  الــدّولــة  ولادة 

جماعيّة قوميّة. 

بعلبكي ]وآخرون[، جدليات الاندماج الاجتماعي وبناء الدولة والأمة في الوطن العربي، وبلقزيز، الدولة   )64(

والمجتمع: جدليات التوحيد والانقسام في الاجتماع العربي المعاصر.

عبد الرحمن، أزمة الدولة الوطنية – العربية: تحديات الثراث السياسي التقليدي والحداثة في حقبة ما   )65(

بعد الاستعمار.
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أن  بحقيقة  العربيّة،  الأقــطــار  فــي  القومية/الديمقراطية  الــظّــاهــرة  قصور  الــدراســة  فــســرتّ  وقــد 

المجتمعَ العربي المكّون من فسيفساء طائفية وقَبَليّة وعرقية، ودينية، لم يختبرَ تحولات اقتصادية – 

اجتماعية، على خلاف التّجربة الأوروبية، إذ بقيت علاقات الإنتاج متخلّفة بطابَعها الزّراعي ما قبل 

التحوّلات  ثانية -  الَبطْركي من ناحية، وكَبحَ - من ناحية  التنظيمَ الاجتماعي  الذي كرسّ  الصّناعي، 

الاجتماعية الرأسمالية، وعلى رأسها التحوّلَ نحو المساواتية والفردانية، بوصفهما شَرطين أساسيّين 

الأمة،  مفهوم  تخيّل  على  قــادرةَ  وسطى  طَبقة  تَتَكوّن  لم  وهكذا  القوميّة/الديمقراطية.  للصّيرورة 

الدّيمقراطي في ظل تنظيم اجتماعي بَطريركيّ، ومقسّم  السّياسي  التحوّل  وغير قادرة على إحداث 

قَبليًا وطَائفيًا ومناطقيًا. 

يبقى السؤال الذي تقف عنده حدود الدراسة، هو: هل أنّ التحولَ الديمقراطيّ في الوطن العربيّ 

منوط فعلًا بتغير عميق في شَكل وجوهَر التنظيم الاجتماعيي أم أنه منوط بانتشار الوعي بضرورة 

الحاضنة  عن  النّظر  بغضّ  العربي  المواطن  لدى  السياسية  الثقافة  وبتطوّر  الديمقراطي،  التحوّل 

الاجتماعية للحكم السياسيي 

المستمرّ في  والغوص  البحث  استمرار  إلى  بحاجة  التساؤل  الاجابةَ عن هذ  أن  الرغم من  وعلى 

الوعيَ  أن  قدّمت تجليات على  العربي  بالربيع  ما عرف  تَجربة  أن  إلّا  العربية،  الديمقراطية  إشكالية 

والثقافةَ السياسيةَ ليست كفيلة وحدَها بإحداث هذا التحول، بدليل أن المطالبات العفوية بـ»إسقاط 

جميعَها  منيت  قد  للسلطة،  السّلمي  التداول  أســاس  وعلى  الديمقراطي  الخيار  أســاس  على  النظام« 

إلى  السلمية  المطالبات  تلك  أو بتحوّل  الاستبدادية،  الأنظمة  يد  تم قمعها على  بهزيمة منكرة عندما 

العربي، بدعم  الرّبيع  المضادة في بلدان  الثورة  أو بتصاعد ظاهرة  أهلية، شرسة، ووحشية،  حروب 

من دول إقليمية أو دول كبرى في العَالم □
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دراسات  

الأزمة الاقتصادية المزمنة في العراق والمشروع 

الاقتصادي الوطني البديل

صبري زاير السعدي)*(

خبير ومستشار اقتصادي عراقي.

sabriconsultant@gmail.com.  :البريد الإلكتروني  )*(

)1(  بدأت الدعوة إلى المشروع الاقتصادي الوطني منذ عام 2000، وقد نشرتُ الكثير من تفاصيله بمواكبة التطورات 

الاقتصادية في العراق خلال السنوات الماضية. انظر على سبيل المثال: صبري زاير السعدي، »قوة الثروة النفطية والنظام 

الاقتصادي في العراق: ثنائية التخطيط الاقتصادي المركزي وآليات السوق التنافسية،« المستقبل العربي، السنة 42، العدد 

405 )شباط/فبراير 2021(. 

تمهيد 

لم يَعُدْ خافيًا وغامضًا، في العراق اليوم، فَرضْ التَحَوّل القَسْرِي والمُفْتَعَل نحو اقتصاد السوق 

المتمثلة بالفشل  الكارثية  المواطنين نتائجه  ل  2003، وتَحمُّ منذ الاحتلال في نيسان/أبريل عام 

التحول  قــرارات  كانت  لقد  العامة.  والموارد  النفطية  الثروة  وتبديد  بالفساد  المقترن  الاقتصادي 

مُفتَعَلَةً،  وكانت  الشعب،  رأي  عن  تعبّر  ولــم  الأجنبي  الاحــتــلال  قيادة  من  صــادرة  لأنها  قَــسْــرِيَــةً، 

لإمكانات  صحيح  وبتقدير  »الغائبة«،  التنافسية  وآلياتها  السوق  مؤسسات  تفعيل  تلائم  لا  لأنها 

تشييد  إعــادة  أولــويــات  في  تأخذ  لم  أخــرى،  ومــن جهة  جــدًا من جهة،  المحدودة  الخاص  القطاع 

البنية الأساسية الاقتصادية المدمرة واستعادة الخدمات الاجتماعية العامة المنهارة. ولأن الملكية 

والسياسية  الاقتصادية  السلبية  الخارجية  للتقلبات  والمعرضّة  الناضبة  النفطية،  للثروة  العامة 

والتكنولوجية، توفر المصدر الوحيد للعملة الأجنبية اللازمة لتمويل النشاط الاقتصادي والاستيراد، 

الاقتصادية  الأزمــة  بتفاقم  تمثلت  نقْمَة  أصبح  السوق،  اقتصاد  نحو  التحول  بحجة  تبديدها  فإن 

المتراكمة، وأهمها  الاقتصادية  الأزمة  أسباب  تَتكَرس  وإذ  الانهيار.  المزمنة والانقياد نحو حافات 

ل من الإيرادات النفطية، لم يَعُدْ ممكنًا،  استمرار هَيمنة الإنفاق الاستهلاكي الحكومي المُفرط المموَّ

إيقاف تفاقم الأزمة الاقتصادية من دون إحداث التغيير الاقتصادي الجذري واستعادة دور الدولة 

في إدارة الاقتصاد وترشيد استثمار الثروة النفطية والموارد الوطنية ببديل »المشروع الاقتصادي 

الوطني«)1(. 
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الأزمــة  إنــهــاء  أن  النفطي،  الــريــع  نقْمَة  مــن  التحرر  وبشعار  الحكومات،  تــرى   ،2003 عــام  منذ 

الاقتصادية يتم بسياسة تفعيل »اليد الخفية« لآليات السوق وقدرات القطاع الخاص لتأمين الكفاءة 

لــزيــادة  ــوارد وتــوزيــعــهــا  ــمـ الـ فــي تعبئة  الاقــتــصــاديــة 

ــاج. أمـــا نتائج  ــتـ الــنــمــو وتــنــويــع مــصــادر الــدخــل والإنـ

المقبلة،  الــســنــوات  وتــوقــعــات  الفعلية  السياسة  هــذه 

فتتمثل بانخفاض النمو الاقتصادي، وارتفاع البطالة، 

بين  التباين  الفساد، وتوسع  الفقر، وتفشي  وانتشار 

البلاد،  المواطنين ومحافظات  بين  والثروات  الدخول 

بالقروض  والاســتــعــانــة  المحلي  الــعــام  الــديــن  وتــزايــد 

صـــادرات  على  الكبير  الاعــتــمــاد  واســتــمــرار  الأجنبية، 

النفط الخام في تمويل الاستيراد والإنفاق الحكومي. 

فــي الــمــقــابــل، فــإن الــمــشــروع الــبــديــل يــبــدأ باستعادة 

دور الدولة الاقتصادي، وبشعار استثمار نعمة الريع 

الهيكلي  الــتــنــويــع الاقــتــصــادي  ــداث  الــنــفــطــي، فــي إحــ

النمو  استدامة  لتأمين  المحلية والخارجية  الأسواق  الوطني في  التنافسية للاقتصاد  القدرة  لتحسين 

والتنمية. 

وبعده،   2003 عام  في  الاحتلال  قبل  الاقتصادية  التجربة  تحليل  ومن  الدراسة،  هذه  تستهدف 

الكشف عن بوادر أزمة الريع النفطي في تمويل الإنفاق الحكومي والاستيراد مع بداية إنتاج النفط 

الخام عام 1934 والزيادات الكبيرة المستمرة في الإيرادات النفطية منذ عام 1951، وانتهاءً بِتكريس 

»الورقة  بعنوان  »الجديد-القديم«  الحكومة  برنامج  في  الموثق   2003 عام  منذ  النفطي  الريع  نقمة 

البيضاء« للإصلاح الاقتصادي والمالي وبدعم سياسي خارجي مهم ونــادر)2(، من أجل الإســراع في 

التحول نحو اقتصاد السوق بتنفيذ سياسات صندوق النقد الدولي التقليدية، ولتكون بديلًا من إدارة 

وسياسات الدولة المباشرة في استثمار الثروة النفطية والموارد العامة لإقامة وتطوير مشاريع البنية 

المركزي  الاقتصادي  التخطيط  ثنائية  إطار  الحكومية في  والخدمية  والزراعية  الأساسية والصناعية 

وآليات السوق التنافسية)3(. 

ولافت  مهم  خارجي  سياسي  بدعم   ،2020 الثاني/نوفمبر  تشرين  نهاية  في  البيضاء«  »الورقة  وثيقة  نُشرت   )2(

وفرنسا  واليابان  وبريطانيا  أمريكا  السبع:  الــدول  مجموعة  يشمل  الــذي  الــعــراق«  لدعم  الدولي  المالي  »التحالف  بعنوان: 

المركزي  المالية والبنك  بــوزارة  العراق ممثلًا  الدولي، حيث يشارك  الدولي والبنك  النقد  وألمانيا وإيطاليا، ومعها صندوق 

درء  بهدف  الاقتصادي  الإصــلاح  في  الحكومة  لرؤية  التحالف  دعــم  أن  للدهشة،  والمثير  النيابية.  المالية  واللجنة  العراقي 

الأزمات الحالية ولخلق الفرص الاقتصادية الدائمة للشعب العراقي، يتجاهل تماماً الأسباب التي أسهمت، ولا تزال، في حالة 

الانهيار الاقتصادي القائم. 

انظر: السعدي، »قوة الثروة النفطية والنظام الاقتصادي في العراق: ثنائية التخطيط الاقتصادي المركزي وآليات   )3(

السوق التنافسية«.

إن المشروع البديل يبدأ باستعادة 

وبشعار  الاقــتــصــادي،  الــدولــة  دور 

اســتــثــمــار نــعــمــة الـــريـــع الــنــفــطــي، 

فـــي إحـــــداث الــتــنــويــع الاقــتــصــادي 

ــن الـــــــقـــــــدرة  ــيــ ــســ ــحــ ــتــ الــــهــــيــــكــــلــــي لــ

في  الوطني  للاقتصاد  التنافسية 

ــيـــة  الأســـــــــواق الــمــحــلــيــة والـــخـــارجـ

لتأمين استدامة النمو والتنمية.
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أولًا: تاريخ الاقتصاد بعد الاحتلال 2003

1- تفاقم أزمة الريع النفطي العلنية

2003. فقد أصــدرت، سلطة الاحتلال )سميت  الأزمة بعد الاحتلال مباشرة في عام  بداية  كانت 

بول  الاحتلال  سلطة  رئيس  )قـــرارات(  أوامــر  مجموعة  مذهلة،  وبسرعة  المؤقتة«(  الائتلاف  »سلطة 

تنفيذ  بــهــدف   ،2004 عــام  وأيلول/سبتمبر   2003 عــام  نــيــســان/أبــريــل  بين  الحقبة  خــلال  بريمر 

بسياسة  بــدأت  السوق،  اقتصاد  نحو  ل  والتحوُّ الاقتصاد  بناء  لإعــادة  جديدة  اقتصادية  استراتيجية 

تحرير الــتــجــارة وإلــغــاء أجـــور الــجــمــارك، وضــرائــب الاســتــيــراد، وتــحــريــر تــدفــق الاســتــثــمــار الأجنبي، 

الضريبة.  واستراتيجية  الجديد،  المصرفي  النظام  وتأسيس  الضريبية،  بالاستراتيجية  والتعريف 

الاستقلالية والحصانة من  فيه  أكد  المركزي  للبنك  قانون جديد  بارزًا بإصدار  الاحتلال  اهتمام  كان 

حددت  وقــد  المالية،  السياسة  من  كامل  وباستقلال  يتخذها  التي  الــقــرارات  في  الحكومي  التساؤل 

الــدولار  بيع  مــزادات  الــدولار، كما صممت  الثابت مقابل  الدينار  الاحتلال مقدار سعر صرف  سلطة 

لتأمين استقرار السعر وتدفق الاستيراد. 

النظام  »الــنــظــريــة والــعــمــلــيــة« فــي تغيير طــابــع  أهميتها  عــلــى  الـــقـــرارات  تــلــك  كــانــت  الـــواقـــع،  فــي 

الحكومية  الاقتصادية  ــراءات  والإجــ السياسات  مــع  المتسقة  الأهـــداف  مــن  تمامًا  خالية  الاقــتــصــادي، 

المتخذة لتنفيذها. ومنذ البداية، لم تجد القرارات القبول العام. وفي وقت مبكر أيضًا، وبالتحديد بعد 

الاقتصاد  إحياء  الاقتصادية في  الاستراتيجية والسياسات  تنفيذ هذه  تأكد عمليًا فشل  مرور سنتين، 

وتأهيل البنية الأساسية المدمرة بالرغم من دفع التكلفة المالية والاجتماعية الباهظة وضياع الوقت. 

الاستيراد  تــجــارة  وانــتــعــاش  الــعــقــارات  بــنــاء  باستثناء  الاقــتــصــادي  الفشل  استمر  الحين،  ذلــك  ومــنــذ 

وتوسع الثراء للنخب والجماعات السياسية بتمويل الإنفاق الحكومي، برغم الترويج في المؤتمرات 

الدولية لتمويل بعض المشاريع العامة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، ولا سيما مع تزايد 

المخاطر الأمنية والإرهابية والنزاعات الطائفية المحلية. وبموازاة زيادة إنتاج النفط الخام وتصديره، 

القرارات،  تلك  تنفيذ  محاولات  استمرت  النفطية،  الإيـــرادات  من  المُمَوّل  العام  الإنفاق  في  والتوسع 

النقد  بتوجيه »صندوق  إدارية  الحكومي وبإجراءات  الإنفاق  التوسع في  وبتعثر، من خلال سياسة 

الدولي« )الصندوق(، ولا سيما بعد »اتفاقية الاستعداد الائتماني« (Stand-by-Agreement) المعقودة 

وسريعًا  كثيرًا  النفطية  الإيــرادات  انخفضت  حين   ،2014 عام  العراقية  والحكومة  »الصندوق«  بين 

وبالتزامن مع انتشار الإرهاب وتدمير احتلال »داعش« قبل دحره في عام 2017. 

منذ عام 2003، تمثلت سياسات الإصلاح الاقتصادي الحكومية بما يلي:

الحفاظ على الاستقرار المالي من خلال التحكم في رصيد الموازنة المالية الاتحادية السنوية.   

استقرار سعر صرف الدينار الثابت مع الدولار لضمان تدفق الاستيرادات واستقرار التعاقدات   

الحكومية. 

تصفية مشاريع القطاع العام، وتقييد مشاريع التصنيع بخاصة، بمراحل وبأشكال مختلفة.  

منح المزايا المالية والمادية المحفزة للقطاع الخاص وللاستثمار الأجنبي المباشر.  
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الرغبة في استثمار الفوائض المالية من الإيرادات النفطية، عند توافرها، في الأسواق المالية   

العالمية من خلال الصناديق السيادية.

تراكمت  الحاكمة،  السلطة  وجماعات  أحـــزاب  بين  المتناقضة  المصالح  نــزاع  احــتــدام  ومــع 

تــراوح  بتقديرات  البطالة  وارتفعت  الاقتصادي،  النمو  تراجع  وتَــكَــرَّسَ  والفساد،  الفشل  نتائج 

 40 مــن  أكــثــر  الــفــقــر ليشمل  الــشــبــاب. وانــتــشــر  بــيــن  بــالــمــئــة، وخــصــوصًــا  بالمئة و50   35 بــيــن 

الدولة.  مؤسسات  جميع  في  والإداري  والسياسي  المالي  الفساد  وتفشى  السكان،  من  بالمئة 

والمياه  والكهرباء  والسكن  والتعليم  والصحة  الدخل  بمعايير  المعيشة  مستويات  وتــدهــورت 

النظيفة والرعاية الاجتماعية. وازدادت تكاليف المعيشة بمعدلات مذهلة، كما في أسعار البيوت 

المواطنين  بين  والــثــروات  الــدخــول  فــي  الهائل  التباين  فجوة  واتسعت  السكنية)4(.  والأراضـــي 

وبين المحافظات. وتزايد الاستيراد وانعدمت الصادرات، وازداد الدين العام المحلي والقروض 

الإنفاق  تمويل  في  النفطية  الإيـــرادات  على  الكبير  الاعتماد  استمرار  أيضًا،  والمهم  الخارجية؛ 

الحكومي الاستهلاكي المُفرط. 

استمرار  تأكد  حينذاك،  نشرت  التي  الرئيسية  الاقتصادية  المؤشرات  وبدلالة   ،2018 عام  وفي 

درجة  إلى   2019 عام  في  تفاقمها  وازداد  النفطية،  الإيـــرادات  زيــادة  من  بالرغم  الاقتصادية  الأزمــة 

وبــروز  كــورونــا،  جائحة  بعد  أمــا  الاقــتــصــادي)5(.  الانهيار  حافات  نحو  الانقياد  مواصلة  من  التحذير 

النفطية  الإيـــرادات  في  والسريع  الحاد  الانخفاض  أدى  الخطيرة،  والصحية  الاقتصادية  تأثيراتها 

حتى  المالي  والإفــلاس  الاقتصادي  الانهيار  وتيرة  تسارع  إلــى  وأسعارها،  الــصــادرات  كمية  بانهيار 

محاولة  في  البيضاء«  »الورقة  ظهرت  عندها،  قصوى.  ضــرورة  الجذري  الاقتصادي  التغيير  أصبح 

إعادة »الثقة« بالسياسات الحكومية الفاشلة والإيهام بأنها مختلفة. 

الإيـــرادات  من  دولار  مليار   1250 على  زاد  إنفاق  من  وبالرغم   ،2003 عــام  منذ  الخلاصة،  في 

الاعتماد  تَــكــرَسَ  فقد  الكارثية.  والبيئية  الاجتماعية  وأعبائها  الاقتصادية  الأزمــة  تفاقمت  النفطية، 

المفرط،  الحكومي  الإنفاق  تمويل  بالمئة( في   95 على  تزيد  )بنسبة  النفطية  الإيــرادات  على  الكبير 

الاستيراد  تمويل  وفي  جهة،  من  القطاعات  كل  في  الاقتصادية  للفعاليات  الرئيسي  المُحرك  وليبقى 

99 بالمئة( من المنتجات والسلع الاستهلاكية والوسيطة والرأسمالية لتلبية حاجات الطلب  )بنسبة 

دون  من  النفطية  الثروة  تبديد  في  السياسي  العبث  استمر  وقــد  ثانية.  جهة  من  المتزايدة  المحلي 

معايير ورقابة، كما تعمقت دوامة الحلقة المغلقة لدينامية التأثيرات المتبادلة، والمغلقة، بين الزيادة 

)والانخفاض( في الإيرادات النفطية وبين زيادة )وانخفاض( النمو الاقتصادي. 

تقدر الزيادة في أسعار البيوت المتوسطة المساحة بنحو 2000 بالمئة في بعض مناطق بغداد.   )4(

الانهيار  حافات  نحو  والانقياد  العراقي  الاقتصاد  أزمــة  »تفاقم  السعدي،  زايــر  صبري  المثال:  سبيل  على  انظر   )5(

>http://www.  ،2019 آب/أغــســطــس   17 العراقية،  الأخــبــار  موقع   ،»)2024-2019( الــدولــي  النقد  صــنــدوق  تقديرات  فــي 

albadeeliraq.com/ar/node/2196<.
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2 - الانقياد نحو الانهيار الاقتصادي 

 ،)2019 أكتوبر  الأول/  )تشرين  تشرين  انتفاضة  ضغط  تحت  السابقة  الحكومة  سقوط  بعد 

بتكرار  السابقة  والنقدية  والمالية  الاقتصادية  السياسات  لمواصلة  الجديدة سعيها  الحكومة  جددت 

»الورقة  في  وثقتها  التي  الفساد،  ومحاربة  الماضية  السنوات  في  الاقتصادي  الفشل  إدانة  شعارات 

 »2021 للسنة  الاتحادية  العامة  »بالموازنة  الخاص  الحكومة  بها في مشروع  للاهتداء  البيضاء«)6(، 

بلغة  المبعثرة  بالتفاصيل  تتصف  السابقة،  الحكومات  برامج  في  كما  الوثيقة،  أن  ومع  )الموازنة(. 

تنقصها الدقة في 203 صفحات، كانت كفيلة بتشتيت الانتباه عن القضايا الاقتصادية الأساسية)7(، 

أولويات الأهداف الاقتصادية  الخلط بين  التحليل الاقتصادي، وفيها  المنهجية في  وكانت خالية من 

والسياسات والمالية والنقدية، كما تفتقر إلى معايير الاستثمار الحكومي، وتتجنب تبرير استنزاف 

لذلك،  المحلية.  المنتجات  مــن  الــصــادرات  انــعــدام  واقــع  مــع  المتزايد  بالاستيراد  النفطية  ــرادات  الإيــ

فالوثيقة ليست مفيدة للمواطنين وللقطاع الخاص وللمؤسسات الحكومية في معرفة واقع الاقتصاد 

ومستقبل تطوره. 

تثير »الورقة البيضاء« التساؤل في مسألتين: الأولى، نقص المعرفة الاقتصادية والخبرة المهنية 

في اقتراحاتها المتناثرة، كما ظهر في قرار وزارة المالية السريع بخفض سعر صرف الدينار وبعدم 

عن  التساؤل  الثانية،  والمسألة  كبيرة.  بنسبة  المالية«  »الموازنة  في  الاستهلاكية  النفقات  خفض 

احتمال وجود أهداف اقتصادية لم يتم الإعلان عنها، كما يبدو في تسريب الآراء عن مستقبل تحرير 

نظام أسعار الصرف الخارجي للدينار. 

ومن الأهمية بمكان لحظ تقييم »الورقة البيضاء« لأسباب الأزمة الاقتصادية الراهنة بأنها ناتجة 

لمساوئ  الفاضح  الاستغلال  وبطريقة  قبلها،  وما  السبعينيات  في حقبة  الاقتصادية  السياسات  من 

القمع السياسي وتَقييد الحريات خلال حقبة النظام الدكتاتوري حينذاك. تقول المقدمة »إن الخلل 

القرن  سبعينيات  منذ  والاقــتــصــاديــة،  العامة  السياسات  تــراكــم  حاصل  هــو  الاقــتــصــادي  الهيكل  فــي 

الماضي«، إلى جانب »الدور الريعي للدولة في تقديم الخدمات للمجتمع«. وإذ نَعلمُ أن فهم الاقتصاد 

الاقتصاد  تاريخ  تزييف  وأخلاقيًا،  مهنيًا  المُعيب،  فمن  الاقتصاد،  تاريخ  معرفة  دون  من  يتحقق  لا 

الماضية،  عشرة  الثماني  السنوات  خــلال  نفسها  السياسات  إلــى  الــعــودة  مــبــررات  لتغطية  الوطني 

وبتفاصيل لا تُفيد في إخفاء الأهداف التالية:

- تكريس التَحول نحو اقتصاد السوق من دون توافر المبررات رغم الفشل منذ عام 2003.

والتنصل   2003 عام  منذ  الفساد  وانتشار  الاقتصادي  الفشل  السياسية عن  المسؤولية  إخفاء   -

منهما بالمواربة في ادعاء التجديد.    

نشرت  المالي،  للإصلاح  الــطــوارئ  لخلية  النهائي  التقرير  البيضاء:  الــورقــة  العراقية،  المالية  وزارة  انظر:   )6(

بجزأين، الأول في تشرين الأول/أكتوبر 2020، والجزء الثاني في كانون الثاني/يناير 2021.

يبدو أن وراء اللغة العربية الفقيرة »للورقة«، احتمال الاقتباس من أصل مكتوب باللغة الإنكليزية.  )7(
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السياسيون  والنقدية:  والمالية  الاقتصادية  والإجــــراءات  السياسات  ــرارات  قـ مــصــادر  تغطية   -

الأجنبية  والشركات  الدولية  والمؤسسات  الضيقة،  الذاتية  المصالح  وجماعات  المتنفذة  والعائلات 

الراغبة في استغلال الثروة النفطية. 

ولأن »الورقة البيضاء« تستهدف تقليص دور الدولة الاقتصادي وتصفية مشاريع القطاع العام، 

العلاقة  ومستقبل  طبيعة  ومعرفة  النفطية  للثروة  العامة  المِلكية  مستقبل  عن  الإفصاح  فيها  يَغيبُ 

بين السياسة النفطية والسياسات الاقتصادية والمالية المقترحة. كما أن الترويج للاستثمار الأجنبي 

المتقدمة  الصناعات  توطين  وبخاصة  ومجالاتها،  الاســتــفــادة  شــروط  أهمية  إلــى  يشير  لا  المباشر 

تكنولوجيًا. كذلك، تفترض الحرية التامة لتدفق الاستيراد، بالرغم من أن هذه السياسة هي من أبرز 

أسباب ومظاهر تفاقم الأزمة الاقتصادية ومظاهره. 

ويزداد ارتباك »الورقة البيضاء« في تناول موضوعات مختلطة وغامضة تتحدث مثلًا عن »إحياء 

الاقتصاد الحالي المتهالك، والمعتمد بصورة أساسية على الدولة«، وعن »خلق اقتصاد حيوي دينامي 

التي وقفت في طريق تطوره«!! وعن  الهيكلية  المعوقات  تنافسي، وذلك من خلال معالجة عدد من 

البدء  الاقتصاد من خلال  أساسيًا في تطوير  دورًا  والمصرفي ومنحهما  المالي  النظام  »إعادة هيكلة 

وإدارة  الاقتصادي،  للتوسع  الرئيسية  المحركات  من  كونها  المصرفية،  القروض  من  الودائع  بتطوير 

المصاحبة  المشكلات  الحالي بجميع  النقدي  الاقتصاد  المدفوعات بطريقة مختلفة عن  وسائل نظام 

الدخل  والمتدني  للإنتاجية  المتدني  الحالي  المستوى  »الانتقال من  أن  البيضاء«  »الورقة  له«!! وترى 

إلى مستوى إنتاجية ودخل عاليين بسبب هيمنة القطاع العام غير المنتج، إضافة إلى التراجع الحاصل 

العراقي –  للدينار  التنافسي  الصرف غير  السلبية لسعر  »والآثــار  للتداول«!،  القابلة  السلع  في قطاع 

والصناعات  الــزراعــة  قطاعي  على   – التجاريين  البلاد  شركاء  عملات  صــرف  أسعار  مقابل  سيما  ولا 

الأساسية في البلاد على مدى العقود الماضية«ي! وتتحدث عن »حماية الفئات الهشة للمجتمع«. كيف 

نفسر هذه العبارات الخليط، الغامضة والمتناقضة، في سياق السياسات الاقتصادية للدولةي 

بين  التوفيق  فــي  السياسي  والإربــــاك  الارتــبــاك  باستمرار  مثقلة  أشهر  أربــعــة  نحو  انتظار  بعد 

المالية،  والموارد  الاقتصادية  والإجــراءات  القرارات  على  المُهيمنة  السياسية  الأحــزاب  وبين  الحكومة 

أو  المالية  الاستثمار  إدارة شركات  مثل  الدولة  إدارة  وكأن  بطريقة  »الموازنة«)8(  على  الموافقة  تمت 

الحادة  الاقتصادية  الأزمــة  معالجة  »الــمــوازنــة«  اختزلت  لقد  الخاصة.  التجارية  البنوك  أو  العقارية 

بالسياسات المالية التالية: 

الــدولار،  مقابل  الثابت  الدينار  صــرف  سعر  بخفض  »الموازنة«  في  المالي  العجز  تقليص   -  1

وزيادة الدين العام المحلي، والاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، والاقتراض بضمانة مؤسسات 

ضمان الصادرات الدولية. 

2 - محاولة بيع الأراضي الزراعية والأصول الإنتاجية لمشاريع القطاع العام من جهة، وزيادة 

من  الجاري  الحساب  في  العجز  وتقليص  ثانية.  جهة  من  الأجنبية  والقروض  المحلي  العام  الدين 

للسنة  العراق  لجمهورية  الاتحادية  العامة  »الموازنة   2021 لسنة   )23( رقــم  »قانون  الــعــراق،  جمهورية  انظر:   )8(

المالية 2021،« الوقائع العراقية، العدد 4625 )بتاريخ 12 نيسان/أبريل 2021(.
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البنك  الــــدولار بــواســطــة  ــزادات بيع  لــلــدولار مــن طــريــق مــ الــتــابــع  الــديــنــار  خــلال تثبيت سعر صــرف 

المركزي، والاستمرار في تحرير تدفق الاستيرادات. 

بين  التمييز  دون  من  المواطنين  لجميع  الشاملة  الضرائب  بفرض  المالية  الإيـــرادات  زيــادة   -  3

مستويات الدخول والأرباح المتباينة، وكما في قرار خفض سعر صرف الدينار.

4 - تَكريس الفصل »المفتعل« بين موارد »الموازنة« من الإيرادات النفطية والضرائب الجمركية 

الجمركية  النفطية والضرائب  بالإيرادات  التصرُّف  المالية في  إقليم كردستان  إدارة  وبين صلاحيات 

عبر منافذ التجارة الخارجية في شمال العراق. 

5 - تجاوز معايير الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والفنية لتقييم المشاريع الحكومية 

المتعددة والمتنوعة والمتوزعة بين الوزارات والمؤسسات الحكومية. 

كانت بحذف  »الــمــوازنــة«  على  الــنــواب  موافقة مجلس  أن  إلــى  هنا،  الإشـــارة  بمكان  الأهمية  ومــن 

السياحة  ومشاريع  العقارات  لبناء  الزراعية  الدولة  أراضــي  وتغيير صنف  لبيع  الحكومة  صلاحيات 

والخدمات التجارية، ولبيع مشاريع القطاع العام التي وردت في مشروع »الموازنة« الحكومية، وهذا 

دليل على الفشل في إقناع الرأي العام بسياسات »الورقة البيضاء«.  

3 - ارتباك وإرباك السياسة النقدية واستنزاف الإيرادات النفطية 

نوفمبر  الثاني/  تشرين  في  المالية  وزارة  من  الصادر  الدينار  قــرار خفض سعر صرف  كشف 

أيــضًــا، بما يماثل إفــلاس  اتــخــاذه  الــدولــة فقط، بــل والــســذاجــة فــي  الــخــوف مــن إفــلاس  2020، ليس 

أدوات  فاعلية  أيضًا، ضعف  المضاربة. وكشف  أموالهم من  تراكمت  الذين  الأعمال  الشركات ورجال 

السياسة النقدية والتضليل بكفاءة أداة مزادات الدولار في تثبيت سعر صرف الدينار مقابل الدولار 

بتجاهل تدفق الاستيراد والتحويلات الخارجية المتزايدة للدولار. والمفارقة هنا، أن هذا القرار دنس 

»قدسية« استقلالية البنك المركزي العراقي، »قدسية« في رأي الحكومات وسياستها بعد عام 2003، 

النقيض.  النقدية، وليس  السياسة  المباشرة في  المالية  السياسة  هَيمنة  التي كانت تتغافل عن واقع 

»الليبرالية  السياسات  أســس  مــن  هــي  المركزية  البنوك  استقلالية  »قدسية«  إن  مــعــروف،  هــو  وكما 

الجديدة« التي انتشر العمل بها منذ مطلع السبعينيات بهدف منع تدخل السياسة المالية في التأثير 

في السياسة النقدية، وأنها تأسست في العراق بقرارات الاحتلال لتأكيد حصانة إدارة البنك المركزي 

البنك  بقرار  وليس  المالية،  وزيــر  بقرار  »القدسية«  انهارت  وقد  قراراتها.  في  والتأثير  المراقبة  من 

المركزي، الخاص بخفض سعر صرف الدينار، وهو قرار يناقض السياسة المالية التقليدية الداعية 

إلى الاستقرار المالي بتقليص عجز الموازنة المالية من طريق خفض الإنفاق الاستهلاكي الحكومي، 

وليس بفرض الضرائب »الخفية« بخفض القوة الشرائية للدينار. بهذا القرار، تأكدت تبعية السياسة 

كما  تمامًا  النفطية،  الإيــرادات  على  تعتمد  التي  السنوية(  المالية  )الموازنة  المالية  للسياسة  النقدية 

كانت الممارسات قبل عام 2003. 

تثبيت سعر  يتطلب  بــالــدولار  الــدولــيــة  الأســــواق  فــي  الــخــام  النفط  أســعــار  تحديد  أن  نَــعــلــمُ،  وإذ 

سعر  يجعل  النظام  هذا  أن  من  بالرغم  الخارجية،  المعاملات  لتنظيم  الــدولار  مقابل  الدينار  صرف 

صرف الدينار متأثرًا بالسياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية، كما يفرض إيداع 
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احتياطيات الدولار العراقية في سندات الخزينة الأمريكية من ناحية ثانية. وتبقى المشكلة الكبيرة 

بهدف  النفطية  الإيـــرادات  تستنزف  التي  الــدولار  مــزادات  بممارسة  الدينار  أسعار صرف  تثبيت  في 

تحرير تدفق الاستيراد والمعاملات الخارجية بالدولار.  

ديــنــارًا   1190 )مــن  الـــدولار  مقابل  الثابت  الدينار  أن خفض سعر صــرف  واضــحًــا  كــان  لقد 

العجز في  العامة وتقليص  المالية  الإيــرادات  لزيادة  خذ  اتُّ قد  الــدولار(  مقابل  دينارًا   1450 إلى 

الموازنة للسنتين 2020 و2021، نتيجة إفلاس الدولة بسبب انخفاض الإيرادات النفطية الكبير 

والسريع بتأثير جائحة كورونا. وقد تم ذلك الإجراء السريع، المُرتَبك والمُربِك، بطريقة ملتبسة 

الدخل  قيمة  من  بالمئة   22.4 نسبة  سلبت  الدستور،  مراعاة  دون  ومــن  شاملة،  ضريبة  لفرض 

إلى ارتفاع الأسعار، ولا  المواطنين، ومن الذي أدى، كما هو متوقع دائمًا،  للأغلبية العظمى من 

سيما المواد الاستهلاكية والغذائية المستوردة والمحلية، بتقديرات تراوح بين 50 بالمئة و100 

هذا  وقــد ساهم  المعيشة.  فــي مستويات  الــتــردي  واســتــمــرار  الــفــقــراء،  عــدد  زيـــادة  وإلــى  بالمئة، 

الخفض بطريقة غير مباشرة في تَكريس الاعتماد على الإيرادات النفطية من ناحية، وفي توسيع 

التباين الخطير في مستويات الدخول والثروات بين الأفراد من ناحية ثانية. وليس خافيًا الابتزاز 

السياسي بفرض خفض دخل المواطنين من جهة، والاستمرار في الإنفاق الاستهلاكي الحكومي 

ثانية.  من جهة  الأجنبية  بالقروض  والاستعانة  المحلي  العام  الدين  زيــادة  مع  عالية  بمستويات 

وللدلالة، تكفي الإشارات التالية: 

الــمــوظــفــون والــعــمــال،  الــــدولار، هــي:  الــديــنــار مقابل  الــمــتــضــررة مــن خفض قيمة  الــفــئــات   -

والمقترضون  المستوردة،  السلع  تجار  صغار  وكذلك  الوطنية،  الإنتاج  ومشاريع  والمتقاعدون، 

العقارات  وأصحاب  الحكومية،  الاجتماعية  بالرعاية  والمشمولون  بالدينار،  ودخولهم  بالدولار 

بالدينار،  دخــولــهــم  بينما  بــالــدولار  الــدفــع  بعقود  للعقارات  والــمــســتــأجــرون  بــالــديــنــار،  الــمــؤجــرة 

وأصحاب المدخرات بالدينار.

مقابل  الدينار  قيمة  خفض  من  الرابحين  مقدمة  في  هي  الحاكمة  السلطة  فــإن  المقابل،  في   -

للدولة.  المالية  الموازنة  إنفاق  تمويل  بزيادة  للمواطنين  الشرائية  القدرة  بمنحها قوة تسلّم  الدولار، 

أما البقية، فهم الفئات الاجتماعية القليلة جدًا التي تتمتع بالدخول العالية من المقاولين في مشاريع 

بالدولار  والمقترضون  والأفــراد،  والشركات  البنوك  من  بالدولار  والمقرضون  بالدولار،  تسعيرها  تم 

بــالــدولار،  وأجــورهــم  رواتبهم  يتقاضون  الذين  والعاملون  والموظفون  بالدينار،  تسديدها  وعليهم 

وذوو  بــالــدولار،  دخولهم  بينما  بالدينار  العقارات  ومستأجرو  بــالــدولار،  المؤجرة  العقارات  ومــلّاك 

الادخارات بالدولار.  

آليات  تحرير  إمكان  حــول  منخفض  بصوت  تداولها  يتم  التي  الآراء  أن  بالتأكيد،  الجدير  ومــن 

السوق في تحديد أسعار صرف الدينار، ولو تدريجًا، وإلغاء القيود تمامًا على حركة الاستيراد، قبل 

التنافسية للاقتصاد  القدرة  لتحسين  الهيكلي  الاقتصادي  التنويع  الاقتصاد وإنجاز هدف  بناء  إعادة 

في الأسواق، يعني استنزاف الإيرادات النفطية في زيادة الاستيراد ولتسديد أعباء الدين العام المحلي 

بالقروض الأجنبية.
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ثانيًا: تاريخ الاقتصاد قبل الاحتلال 2003

1- جذور أزمة الريع النفطي الخَفية

العالمية  الحرب  انتهاء  مع  بريطانية،  بمبادرة   ،1921 عام  في  الحديثة  العراقية  الدولة  تأسست 

التي  بريطانيا  حصة  من  العراق  ليصبح  سايكس-بيكو  واتفاقية  العثمانية،  الدولة  وهزيمة  الأولــى 

الموقع  من  الإفــادة  التاسع عشر،  القرن  منذ  بريطانيا،  كان هدف   .)1918-1917( باحتلاله  قامت 

الخام  النفط  ولتوفر  وأوروبـــا،  آسيا  بين  الأوســط  الشرق  منطقة  في  للبلاد  الاستراتيجي  الجغرافي 

نشاط  في  جدًا  وفقيرًا  التخلف  العراقي شديد  الاقتصاد  كان  آنــذاك. حينذاك،  الجديد  الطاقة  مصدر 

وكان  النقل.  ووســائــل  الطرق  توافر  وعــدم  الهامشية  الصغيرة  والــحــرف  الضيقة  والتجارة  الــزراعــة 

لذلك،  السكان)9(.  لجميع  الشاملة  المعدية، والأمية  والأمــراض  المدقع،  الفقر  انتشار  يعاني  المجتمع 

حيث   ،)1932-1918( البريطاني  الانــتــداب  حقبة  خــلال  مبكرًا  الاقتصادية  بالتنمية  الاهتمام  كــان 

الاهتمام باستغلال النفط الخام الذي تبلور في عقد اتفاقية بين الحكومة وشركات البترول الأجنبية 

النفطية محدودة  الإيــرادات  وكانت   ،1934 في  الخام  للنفط  التجاري  الإنتاج  وبــدأ   ،1932 عام  في 

بمبلغ سنوي قدره 400 ألف باوند إسترليني، كانت ضرورية جدًا لتسيير شؤون الدولة الفتية. لذلك، 

طرحت فكرة العمل بميزانية مستقلة لبعض المشاريع الحكومية بتمويل الإيرادات النفطية السنوية 

وبقروض خارجية في إطار برامج وخطط لمشاريع الأشغال العامة لمدد راوحت بين السنتين إلى 

الطرق  تشييد  بهدف   ،1942-1932 كثيرًا خلال حقبة  وتغييرها  تعديلها  تم  والتي  خمس سنوات، 

مصفى  ولإقــامــة  بالجيش  الخاصة  والمنشآت  العامة  والأبنية  الصغيرة  الــري  ومشاريع  والجسور 

تحسين  في  أهمية  ذات  نتائج  تحقق  ولم  والخطط،  البرامج  تلك  مشاريع  تنفذ جميع  لم  للنفط)10(. 

النشاط الاقتصادي. وقد وجدت الإدارة البريطانية العاملة في البلاد آنذاك، ضرورة تأسيس مجلس 

الإعمار ووزارة الإعمار )1950 و1951(، نتيجة تطور المنافسة الاقتصادية بين بريطانيا والولايات 

المتحدة الأمريكية في بلدان منطقة الشرق الأوسط، التي تزامنت مع زيادة الإيرادات النفطية بموجب 

اتفاقية مناصفة الأرباح )50 بالمئة-50 بالمئة( مع شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد، حيث 

توسعت آفاق التطور الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.  

برامج  تنفيذ  مع  واعــدة  واجتماعية  اقتصادية  نهضة  بــوادر  ظهرت  الخمسينيات،  مطلع  ومنذ 

ومشاريع مجلس الإعمار ووزارة الإعمار بتمويل الإيرادات النفطية المتزايدة بنسبة 100 بالمئة و70 

بالمئة، وهي شملت عددًا من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية الحكومية المنفردة، وكانت ضرورية 

 ،1958 14 تموز/يوليو عام  1950-1959. ثم تطورت برامج الإعمار بعد ثورة  جدًا، خلال أعوام 

القرن  نهاية  منذ  العراق  في  البريطاني  النفوذ  وتغلغل  والاجتماعي  الاقتصادي  التخلف  مظاهر  تفاصيل  حــول   )9(

 Stephen انظر:  العشرين،  القرن  من  الأول  النصف  في  تنفيذها  الحكومات  استهدفت  التي  المشاريع  ونــوع  عشر،  التاسع 

 Hemsley Longrigg, Iraq 1900 to 1950: A Political, Social and Economic History (Oxford: University Press,
1953).
انظر:   ،1932 في  الــدولــة  استقلال  بعد  الحكومة  برامج وخطط  تمويل  في  النفطية  ــرادات  الإيـ أهمية  في  لمحة   )10(

Joseph Sassoon, Economic Policy in Iraq 1932-1950 (London: Frank Cass and Co. Ltd., 1987).
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تقليل  استهدفت  استراتيجية  وبِهُدى  الخمسية  التنمية  إطار خطط  أكثر شمولًا وترابطًا في  لتصبح 

بالمئة   50 السنوية وبتمويل  الحكومي  الاستثمار  النفطية من خلال مناهج  الإيــرادات  الاعتماد على 

من الإيرادات النفطية. وفي عام 1962، اتخذت الحكومة قرارًا مهمًا بتقليص رقعة امتيازات التنقيب 

عن النفط الخام واستثماره وإنتاجه في أراضي الدولة بنسبة 99.5 بالمئة)11(، وترسخ منهج العمل 

بالتخطيط الاقتصادي المركزي الشامل من ناحية، وتخصيص نسبة 50 بالمئة من الإيرادات النفطية 

تأميم  كــان   ،1964 عــام  وفــي  والبيئية.  والاجتماعية  الاقتصادية  الأساسية  البنية  مشاريع  لتمويل 

انتشار وتطبيق  التأمين تطورًا جوهريًا في  والبنوك وشركات  الصناعات  لعدد من  الخاصة  الملكية 

والتنمية  الاقتصاد  في  الدولة  دور  عززت  التي  آنــذاك،  السائدة  العربية«  »الاشتراكية  وسياسات  آراء 

تلك  في  الاقتصادي  التطور  في  الــبــارزة  السمة  التصنيع  أصبح  السبعينيات،  وفــي  الاجتماعية)12(. 

التجربة خلال تلك السنوات، بالرغم من الإخفاقات والأخطاء، بنهضة سريعة  تَمَيّزت  السنوات. فقد 

الكهرباء  التوسع في مشاريع  النفطية في تمويل  الإيــرادات  بالمئة من   50 باستثمار نسبة  وشاملة 

والهندسية،  الإنشائية  والصناعات  الصلب،  والحديد  البتروكيميائية،  والصناعات  الــشــرب،  ومــيــاه 

الأراضــي،  استصلاح  بمشاريع  الزراعة  تحديث  وفي  وغيرها،  والنسيج،  والغزل  الزراعية  والمكائن 

والمرافق  والإنــشــاءات  والموانئ،  والمطارات  والجسور  الطرق  من  النقل،  مشاريع  في  والاستثمار 

شركات  بتأميم  النفطية  للثروة  العامة  المِلكية  استرجاع  السبعينيات،  مطلع  شهد  وقــد  الحكومية. 

والتحسين  التوسع  المتزايدة، وحدث  النفطية  الإيــرادات  البلاد. وبتمويل  العاملة في  الأجنبية  النفط 

الشامل -  المستويات – ومنها نجاح برنامج محو الأمية  العامة بكل  التعليمية  الخدمات  الكبير في 

الحقبة  نهاية  فــي  الــدولــة  امــتــلاك  ومــع  الــعــامــة.  الاجتماعية  والــرعــايــة  والسكن  الصحية  والــخــدمــات 

)1979( نسبة تبلغ 75.09 بالمئة من مجموع قيمة الناتج المحلي الإجمالي )بما فيها 100 بالمئة 

الفترة تشهد  الرئيسية خلال تلك  المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية  الخام(، كانت  النفط  في قطاع 

وارتفاع  والاستثمار،  الاستهلاك  مستويات  وفــي  الإجمالي،  المحلي  الناتج  نمو  في  المعدلات  أعلى 

معدلات التشغيل، وأفضل الخدمات العامة التعليمية والصحية والرعاية الاجتماعية، وتوفير الكهرباء 

والمياه النظيفة للشرب ولسقي المنتزهات وحدائق البيوت)13(. وفي نهاية السبعينيات، كان العراق 

مؤهلًا لتحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية وعلمية واسعة وليحتل مراكز متقدمة بين البلدان النامية 

بمعايير التنمية السائدة في تلك المرحلة. 

الحكومة العراقية، القانون رقم 80 لسنة 1961 »قانون تعيين مناطق الاستثمار لشركات النفط«، تاريخ 12 كانون   )11(

المِلكية  1961. صدر القانون من قبل حكومة عبد الكريم قاسم، وكانت الخطوة الأساسية في محاولات استعادة  الأول/ديسمبر 

العامة للثروة النفطية فيما بعد، وربما كان أحد أسباب الانقلاب التي أسهمت في سقوط الحكومة في8 شباط/فبراير عام 1963.  

شملت قرارات التأميم »الاشتراكية« التي صدرت في عام 1964 عددًا من الصناعات وجميع المصارف وشركات   )12(

التأمين، وكانت مهتدية بقرارات التأميم »الاشتراكية« في مصر عام 1962، وعن التفاصيل وتقييم نتائج التأميم، انظر: خير 

الدين حسيب، »نتائج تطبيق القرارات الاشتراكية في السنة الأولى،« تقرير مقدم من المؤسسة الاقتصادية في 16 تموز/يوليو 

1965 بمناسبة توزيع الأرباح على العاملين فيها. 

السعدي،  زايــر  انظر: صبري   ،1979-1951 الفترة  الــعــراق خــلال  في  الاقتصادي  التطور  مــؤشــرات  أبــرز  حــول   )13(

التجربة الاقتصادية في العراق الحديث: النفط والديمقراطية والسوق في المشروع الاقتصادي الوطني )1951-

2006( )دمشق؛ بغداد: دار المدى للطباعة والنشر والتوزيع، 2006(.  
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الوطنية  والفكرية  والعلمية  والاجتماعية  الاقتصادية  الجهود  تلك  تجاوز  صحيحًا  ليس  لذلك، 

النفطية. ومن  للثروة  العامة  المِلكية  »نعمة«  واستثمار  استعادة  في  المثابرة  أهمية  وتغافل  النبيلة، 

كفاءة  تحسنت  1951-1979، حيث  الحقبة  الدولة خلال  إدارة  في  الإنجازات  تجاهل  أيضًا،  الخطأ 

المؤسسات التنفيذية ومشاريع القطاع العام في استثمار الإيرادات النفطية. 

لقد أضافت ظروف الحرب ضد إيران )1980-1988( قيودًا ثقيلةً حددت كثيرًا إمكانات النمو 

الطاقات  مــن  الكثير  بتعطيل  تمثلت  الــتــي  والتنمية 

الاخــتــلالات  وتــزايــد  الإنتاجية،  وانــخــفــاض  الإنتاجية، 

ــفـــاع كبير  ارتـ إلـــى  أدت  الــتــي  الــمــالــيــة والاقــتــصــاديــة 

والسلع  المنتجات  أســعــار  فــي  التضخم  مــعــدلات  فــي 

الـــمـــســـتـــوردة والــمــحــلــيــة؛ فــقــد انــخــفــضــت الإيــــــرادات 

وبــانــخــفــاض  أولًا  الــــصــــادرات  بــانــخــفــاض  الــنــفــطــيــة 

المقابل  فــي  وازدادت  جــهــة،  مــن  ذلـــك  بــعــد  الأســعــار 

نـــفـــقـــات الــتــســلــيــح والــتــصــنــيــع الـــعـــســـكـــري الــبــاهــظ 

إلى  القيود  تلك  أدت  وقــد  ثانية.  جهة  مــن  التكاليف 

استنفاد احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية وتقييد 

واللجوء  والاستيراد  الحكومي  الإنفاق  لتمويل  القدرة 

إجــراءات  كثيرًا  تؤثر  ولم  الخارج.  من  الاقتراض  إلى 

الــحــكــومــة الاقــتــصــاديــة والــمــالــيــة، ومــنــهــا بــيــع بعض 

مشاريع القطاع العام الصغيرة والمتوسطة، في حفز نشاط القطاع الخاص وتفعيل اقتصاد السوق 

الاقتصادي  الحصار  فــرض  بكارثة  تفاقمت  التي  الظاهرة  الاقتصادية  الأزمــة  اشتداد  من  للتخفيف 

الفترة  تلك  كانت  لقد   .2003-1990 الأعـــوام  خــلال  النفطية،  الــصــادرات  ومنع  الــدولــي  والــتــجــاري 

السريع في  الفقر والبطالة والتردي  انتشار  المآسي وآلام  الحديث من  العراق  تاريخ  أسوأ ما شهده 

مستويات المعيشة والتدهور في نوعية الحياة.  

ليس صحيحًا أن التجربة الاقتصادية المعاصرة خلال الحقبة 1951-1979 التي حققت نجاحات 

مراجعة  من  الفائدة  انتهت  مُندثرًا  ماضيًا  فعلًا  أضحت  قد  التقييم،  فيها  يتباين  إخفاقات  وشهدت 

نتائجها. كما ليس صحيحًا أيضًا، أن تلقائية الآراء وعفويتها في التعامل مع الأحداث الاقتصادية في 

مرحلة زمنية معينة تصلح في صوغ الاستراتيجية والسياسات الاقتصادية الوطنية الحديثة من دون 

الاستفادة من تراكم المعرفة والخبرات المهنية. ففي دراسة ماضي التجربة العراقية وحاضرها معًا، 

تبرز في الوقت الحاضر الأهمية الكبيرة لثلاثة أعمدة في بناء الدولة العراقية ومؤسساتها، ولتحديث 

وتنويع  العامة،  النفطية  الثروة  مِلكية  قوة  استثمار  وهي:  المجتمع،  في  العدالة  ولتأمين  الاقتصاد، 

هيكل الاقتصاد الوطني، والعدالة في توزيع الدخول والثروات الوطنية. 

الأهمية  الحاضر  الوقت  في  تبرز 

الــكــبــيــرة لــثــلاثــة أعـــمـــدة فـــي بــنــاء 

ــة الـــعـــراقـــيـــة ومــؤســســاتــهــا،  ــدولــ الــ

ــتـــحـــديـــث الاقــــتــــصــــاد، ولــتــأمــيــن  ولـ

ــي:  ــ ــتـــمـــع، وهـ ــي الـــمـــجـ ــ الــــعــــدالــــة فـ

ــة الــــثــــروة  ــيـ ــكـ ــلـ ــثــــمــــار قـــــــوة مِـ ــتــ اســ

الــعــامــة، وتــنــويــع هيكل  الــنــفــطــيــة 

الاقــتــصــاد الــوطــنــي، والــعــدالــة في 

توزيع الدخول والثروات الوطنية.
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2 - التنويع الاقتصادي الهيكلي 

تقليل  ضـــرورة  عــن  متباينة،  وبــدرجــات  العراقية،  الحكومات  تحدثت  الخمسينيات،  مطلع  منذ 

الدخل  مصادر  بتنويع  والاســتــيــراد،  الحكومي  الإنــفــاق  تمويل  في  النفطية  الإيـــرادات  على  الاعتماد 

والإنتاج، وبعبارة أحدث، إحداث التنويع الاقتصادي الهيكلي. وخلال الحقبة 1951-1979، تحققت 

خــطــوات أولــيــة إيــجــابــيــة فــي بــرامــج مجلس الإعــمــار 

 70 الاتـــجـــاه بتخصيص  ــذا  هـ فــي  الــخــمــســيــنــيــات  فــي 

مشاريع  تــمــويــل  فــي  النفطية  الإيـــــرادات  مــن  بالمئة 

وتأسيس  الزراعية  والتنمية  العامة  الأساسية  البنية 

على  الاعتماد  لتقليل  المناسبة  الاقتصادية  الظروف 

هـــذه الإيــــــرادات فــي الــمــدى الــبــعــيــد. لــكــن الــخــطــة لم 

تموز/يوليو   14 ــورة  ثـ وبــعــد  بــنــجــاح.  تنفيذها  يــتــم 

الــســنــوات  مــشــاريــع  بتنفيذ  الاســتــمــرار  ومـــع   ،1958

من  الاقــتــصــاد  إدارة  فــي  المنهجية  وتغيير  السابقة، 

الشاملة،  الاقتصادية  الخطط  إلــى  المشاريع  برمجة 

بــإقــامــة عـــدد من  الــتــشــديــد عــلــى أولــويــة التصنيع  تــم 

الصناعات التحويلية الخفيفة، وانتهت سريعًا الحقبة 

لافــت.  تــطــور  تحقيق  دون  مــن  و1965   1958 بين 

وفي خطة التنمية )1965-1969( برز بوضوح في 

أولويات أهداف الخطة، »إعادة التوازن للاقتصاد الوطني وذلك بتنويع الإنتاج وتقليل الاعتماد على 

التنمية )1970-1974(، كان واضحًا هدف تغيير  النفطية«. وفي السبعينيات، في خطة  الإيرادات 

الخطة  استهدفت  الــخــام.  النفط  صـــادرات  على  الاعتماد  بخفض  جــذري  بشكل  الاقتصادي  الهيكل 

بالمئة   32.1 من  الإجمالي  المحلي  الناتج  في  النفط  لقطاع  المضافة  القيمة  إسهام  نسبة  خفض 

التنمية  الهدف في خطة  ذلك  تراجع تحقيق  1974. وقد  بالمئة في عام  إلى 26.4   1970 في عام 

)1976-1980( حيث كان التردد في التشديد على تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية ليحل محله 

النفط وخفض نسبة إسهام  »العمل على تنمية موارد إضافية يمكن من خلالها تقليل الاعتماد على 

القيمة المضافة من الناتج المحلي الإجمالي 53.5 بالمئة في عام 1976 إلى 50.6 بالمئة فقط في 

عام 1980. 

وبصورة عامة، فإن أهمية ومنافع التنويع الاقتصادي معروفة، والحاجة إليها تشمل الاقتصادات 

بمواجهة  الدولة  في  الاقتصادي  الاستقرار  لتأمين  ضــروري  فالتنويع  والمتقدمة.  والناهضة  النامية 

المنافع  المتوقعة. ويمكن تحديد هذه  مخاطر الأحداث الاقتصادية والمالية السلبية الخارجية وغير 

فيما يلي:

	 نشر التكنولوجيا المتقدمة بين فروع النشاط الصناعي والاقتصادي المتشابكة من خلال إيجاد

مصادر جديدة للإنتاج تستخدم التقنيات الحديثة.

التنويع  تــزداد ضــرورة  العراق،  في 

ــلـــي لــتــأمــيــن  ــكـ ــيـ ــهـ الاقـــــتـــــصـــــادي الـ

النمو  عــوامــل  وتحفيز  الاســتــقــرار 

الاقـــتـــصـــادي الـــداخـــلـــيـــة مـــع تــزايــد 

النفطية  الــصــادرات  على  الاعتماد 

مــن نــاحــيــة، وانــخــفــاض الــطــاقــات 

الإنـــتـــاجـــيـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة وتــــدهــــور 

ناحية  مـــن  الإنــتــاجــيــة  مــســتــويــات 

ثانية.
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	 ،تأمين المرونة في نظام العلاقات الصناعية والاقتصادية المتبادلة في النظام الاقتصادي القائم

والمرونة في العلاقات القائمة بين عناصر الإنتاج وتوزيعها بكفاءة أفضل بين الفعاليات الاقتصادية.

	.زيادة الإنتاجية بما يؤدي إلى تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني

النمو  الاستقرار وتحفيز عوامل  لتأمين  الهيكلي  الاقتصادي  التنويع  العراق، تزداد ضرورة  وفي 

الطاقات  وانــخــفــاض  ناحية،  مــن  النفطية  الــصــادرات  على  الاعــتــمــاد  تــزايــد  مــع  الداخلية  الاقــتــصــادي 

انخفاض  تأثير  في  يظهر  كما  ثانية،  ناحية  من  الإنتاجية  مستويات  وتــدهــور  الصناعية  الإنتاجية 

الإيرادات النفطية خلال الفترات 1990 - 2003، و2014، و2020. 

 95 النفطية )بنسبة  2003، تفاقمت الأزمة الاقتصادية بتزايد الاعتماد على الإيرادات  ومنذ عام 

الفعّال  الطلب  والمُهيمن على  المُفرط  )الاستهلاك والاستثمار(  الحكومي  الإنفاق  تمويل  بالمئة( في 

في  الاقتصادية  للفعاليات  المُحرك  المحلية(  الصادرات  من  والاستثمار+ صفر  الاستهلاك  )مجموع 

من  بالمئة(   99 )بنسبة  الاستيراد  تمويل  وفي  من جهة،  الخام  النفط  إنتاج  فيها  بما  القطاعات  كل 

المنتجات والسلع الاستهلاكية والوسيطة والرأسمالية لتلبية حاجات الطلب المحلي المتزايد من جهة 

الإيــرادات  )وانخفاض(  زيــادة  بين  المتبادلة  التأثيرات  لدينامية  المغلقة  الحلقة  تكرست  وقد  ثانية. 

الإنــفــاق  فــي  المفرطة  الــزيــادة  اســتــمــرار  مــع  الاقــتــصــادي  النمو  )وانــخــفــاض(  زيـــادة  وبــيــن  النفطية 

الاستهلاكي العام، وأصبح الريع النفطي هو المصدر الأساسي للنشاط الاقتصادي في كل القطاعات. 

)والغاز  وتصديرًا(  )إنتاجًا  الخام  النفط  قطاع  على  المعتمدة  المغلقة  الدينامية  هذه  من  وللتحرر 

مستقبلًا( كان، وما زال، يجب زيادة الاستثمار في مشاريع توسيع الطاقات الإنتاجية في القطاعات 

القادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية. وهذه هي المهمة التي يتم تلخيصها بالتنويع 

الاقتصادي الهيكلي. 

نُمَيّزُ بين اتجاهين متناقضين في استراتيجية وسياسات تحقيق هدف التنويع  في هذا المجال، 

القائمة على قوى وآليات السوق،  الأول، وتمثله السياسات الاقتصادية  الهيكلي: الاتجاه  الاقتصادي 

السياسات  وتمثله  الثاني،  والاتــجــاه  التقليدية.  الدولي  النقد  صندوق  سياسات  وصفة  وخلاصتها 

الاقتصادية بتدخل الدولة المباشر للاستثمار في القطاعات التي تصحح الاختلال في هيكل الاقتصاد. 

الــمــوارد  وتــوزيــع  تعبئة  يمكن  حيث  النفطي  الــريــع  اقــتــصــادات  تمامًا  يناسب  الــثــانــي،  الاتــجــاه  هــذا 

يفترض  التنافسية.  السوق  آليات  وعبر  المركزي  الاقتصادي،  التخطيط  ثنائية  بـــإدارة  الاقتصادية 

إذا  الذي  النمو  إلى  السوق، سيؤدي  الخاص مع حرية  القطاع  أن ريادة واستثمارات  الأول،  الاتجاه 

استمر سيحسّن قدرة المشاريع الخاصة على المنافسة وتوليد الدخل والإسهام في المالية العامة وفي 

تمويل الاستيراد. وتفترض هذه السياسات قدرة القطاع الخاص المالية والفنية والإدارية، واستعداده 

الواقع  مع  تتناقض  الأربــاح. وهذه فرضيات  على  للحصول  مدة طويلة  والانتظار  المخاطر،  لتحمل 

قدرات  إلى  بحاجة  ليست  مجالات  في  الاستثمار  إلى  والميل  الخاص  القطاع  إمكانات  حيث ضعف 

فنية كبيرة وسريعة الأرباح المرتفعة في مدة قصيرة، ومن دون مخاطر محتملة، كما في العقارات 

وتجارة الاستيراد والخدمات الاجتماعية المحلية. وهذه القطاعات غير قادرة بطبيعتها على التصدير 

المستهدف،  التنويع  إلى  بالنسبة  الجدوى  عديمة  يجعلها  وهــذا  الخارجية،  الأســواق  في  والمنافسة 

وإلى المساهمة في النشاط الاقتصادي. أما في الاتجاه الثاني، حيث الدولة تتدخل مباشرة باستثمار 
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الموارد العامة من الإيرادات النفطية، في مشاريع توسيع الطاقات الإنتاجية لتحسين قدرة الاقتصاد 

باستخدام  المشاريع  هــذه  وتتسم  الــخــارجــيــة.  ــواق  والأســ المحلية  الأســـواق  فــي  التنافسية  الوطني 

العاملة  الأيــدي  إلى  وحاجتها  المتقدمة،  التكنولوجيا 

المالية  العالية، وتحقيق عوائدها  الماهرة، وبتكلفتها 

في المدى البعيد)14(. 

زيــادة  أجــل  الاقتصادي فقط من  النمو  زيــادة  إن 

قــيــمــة الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي، لــيــس هـــو الــعــامــل 

الهيكلي في  الاقــتــصــادي  الــتــنــويــع  إلـــى  يـــؤدي  الـــذي 

العراق. صحيح أنها العلاقة بين الاقتصاد والمجتمع 

هذه  في  الاقتصادي  النمو  دينامية  ولكن  والسياسة، 

الاســتــثــمــارات  تفضيل  نحو  تلقائيًا  تتجه  لا  الــعــلاقــة 

الدولة  المتقدمة تكنولوجيًا، ومشاريع  المشاريع  في 

التنمية  ومشاريع  التكاليف،  الباهظة  الاستراتيجية 

الاجتماعية والبيئية من ناحية، ولا تسهم في تحسين 

القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني بزيادة الصادرات 

الاقتصادي  والنمو  ثانية.  ناحية  مــن  المنتجات  مــن 

الزراعة  أو  الصناعة  في  النمو  معدلات  زيــادة  بالضرورة  يعني  لا  الإجمالي،  المحلي  الناتج  بمعيار 

المتقدمة  التحويلية  الصناعات  بناء  هو  هنا،  الأهــم  الأســـواق.  في  المنافسة  على  منتجاتها  الــقــادرة 

طلب  بتلبية  تسهم  حيث  المتبادلة  والأمامية  الخلفية  الصناعية  بارتباطاتها  تتميز  التي  تكنولوجيًا 

القطاعات والفروع الاقتصادية من مستلزمات الإنتاج الوسيطة، وتلبية الطلب النهائي من المنتجات 

والفروع  القطاعات  حفز  وفــي  جهة،  من  التصدير  ولأغـــراض  والاستثمارية  الاستهلاكية  الصناعية 

المتقدمة  الصناعات  أن  كما  ثانية.  من جهة  الصناعة  لتلبية حاجات  الإنتاج  زيــادة  على  الاقتصادية 

والمشاريع،  القطاعات  في  الإنــتــاج  تكنولوجيا  تطوير  في  مباشر  غير  أو  مباشر  نحوٍ  على  تسهم 

العمل  ســوق  تطوير  وفــي  الريف،  في  فائضها  واستيعاب  العاملة  القوى  تشغيل  في  أيضًا  وتسهم 

وارتفاع الأجور الضروري لزيادة الإنتاجية والاستهلاك. 

ثالثًا: المشروع الاقتصادي الوطني البديل

من المُفيد ذكر بديهة في تاريخ الاقتصاد الحديث مفادها أن فشل الحكومات في إدارة الاقتصاد 

العامة  الــمــوارد  وتــوزيــع  بتعبئة  الاقتصاد  إدارة  فــي  الــدولــة  دور  تقليص  يعني  لا  الــمــوارد،  وتنمية 

لمصلحة قوى وآليات السوق المطلقة. فالحكومات في الدولة المعاصرة، تعالج المشاكل الاقتصادية 

التنويع  »معايير  الــســعــدي،  زايــر  انــظــر: صبري  الهيكلي،  الاقــتــصــادي  التنويع  مــبــررات ووســائــل  تفاصيل  حــول   )14(

)تشرين   464 العدد   ،40 السنة  العربي،  المستقبل  السعودية،«  حالة  النفطي:  الريع  اقتصادات  في  الهيكلي  الاقتصادي 

الأول/أكتوبر 2017(.

إدارة  ــي  فــ ــات  ــكـــومـ الـــحـ فـــشـــل  إن 

الموارد، لا يعني  الاقتصاد وتنمية 

إدارة  فــــي  ــة  ــ ــدولـ ــ الـ دور  تــقــلــيــص 

الموارد  وتــوزيــع  بتعبئة  الاقتصاد 

الـــعـــامـــة لــمــصــلــحــة قـــــوى وآلـــيـــات 

المطلقة. فالحكومات في  السوق 

المشاكل  تعالج  المعاصرة،  الدولة 

الاقــــتــــصــــاديــــة دائــــــمًــــــا بـــالـــتـــدخـــل، 

بــــــــدرجــــــــات مــــتــــبــــايــــنــــة وظـــــــــروف 

مختلفة.
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وللتسريع  »المحدودة«  الموارد  من  للاستفادة  مختلفة،  وظــروف  متباينة  بدرجات  بالتدخل،  دائمًا 

من  »المتزايدة«  المجتمع  حاجات  وتأمين  الأفــراد  رغبات  ولتلبية  جهة،  من  الوطنية  الثروة  بتراكم 

العدالة الاجتماعية وتَكرسَت  الاقتصادية وغابت  الكفاءة  انتهت  العراق، حيث  ثانية. وفي واقع  جهة 

النفطية  للثروة  الهائلة  الاقتصادية  القوة  ولأن  البديل.  في  البحث  يجب  المزمنة،  الاقتصادية  الأزمــة 

مِلكية عامة، يصبح تدخل الدولة المباشر ضروريًا لاستثمارها، مركزيًا، في توسيع الطاقات الإنتاجية 

بهُدى  والبيئية  الاجتماعية  التنمية  في  وللإسراع  التنافسية  الاقتصاد  قدرة  وتحسين  النمو  لاستدامة 

»المشروع الاقتصادي الوطني«. 

مهنيًا  اقتصاديًا،  موقفًا  ليس  »مُــشْــرقِ«،  تسميه  عليه  سنطلق  الــذي  الوطني«  الاقتصادي  »المشروع 

»الحديثة«  الدولة  لدور  انحياز  هو  إنما  فحسب،  الحالية  الفاشلة  الليبرالية  السياسات  يخالف  نظريًا،  أو 

بكفاءة  والطبيعية  البشرية  والــمــوارد  النفطية  للثروة  العامة  المِلكية  استثمار  في  وأهميته  الاقتصادي 

اقتصادية وعدالة اجتماعية معًا. وفي الرؤية المستقبلية، يَهتدي »مُشْرقِ« بغايات تحسين رفاهية المواطن 

والارتقاء بنوعية الحياة باستدامة النمو الاقتصادي، وتحسين توزيع المداخيل والثروات، وتسريع التراكم 

مهمة  إنجاز  أمــا  المستقلة.  الديمقراطية  الوطنية  المدنية  الــدولــة  بمكانة  والارتــقــاء  الوطنية،  الــثــروة  في 

والأصيلة«،  »الجديدة  السياسية  الأحــزاب  بمشاركة  فيتم  المستقبل،  في  »الرؤية«  لهذه  الشاملة  الصياغة 

ونقابات العمال، والمنظمات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات العامة. ويتفاءل »مُشْرقِ« 

الموارد  وتوافر  المنتج،  العمل  في  دائمًا  المستعدة  البشرية  الطاقات  بتوافر  والاقتصاد  الدولة  بمستقبل 

وإقليميًا  الجيوسياسية، عربيًا  والمكانة  الاستراتيجي،  الموقع  الطبيعية، والاستفادة من مزايا  الاقتصادية 

ودوليًا، وبوفرة النفط الخام المصدر الرئيسي والرخيص للطاقة في العالم. 

يستهدف »مُشْرقْ« إحداث التغيير الاقتصادي الجذري لتحقيق الأهداف العامة التالية: 

العامة،  والموارد  الطبيعية  والثروات  بخاصة،  النفطية  للثروة  العامة  الـمِلكية  على  الحفاظ   -1

وتنظيم استغلالها لاستدامة النمو والتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة. وهنا، يجب التشديد 

على مركزية الدولة الاتحادية في استثمار جميع هذه الموارد، وليس لإدارة إقليم كردستان التصرف 

بالموارد العامة، ما دامت كردستان جزءًا من جمهورية العراق.   

2- وعلى المدى البعيد، زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني بتحريره من هيمنة الريع النفطي 

آليات  الطاقات الإنتاجية والصادرات، وتفعيل السياسات الاقتصادية مع ترشيد  الكبير في  بالتوسع 

السوق في تعبئة وتوزيع الموارد الوطنية. وهنا، يجب التشديد على موضوعية وحدة السياسات المالية 

والنقدية الكلية والسياسة النفطية وسياسة التجارة الخارجية التي لا يمكن تجزئتها بين إدارة الحكومة 

الاتحادية وإدارة المحافظات بما فيها كردستان. 

3- تحديث التخطيط الاقتصادي المركزي، منهجيًا وأبعادًا وأساليب فنية، وبمشاركة سياسية من 

القرارات  العامة، وبصوغ نظام جديد لاتخاذ  المصالح  للتعبير عن  التخطيط والبرلمان  خلال مجلس 

تنفيذها، مع وضوح  النفطية، وصلاحيات  السياسة  الاقتصادية، ومنها  السياسات  تحديد  العليا في 

معايير الجدوى في اختيار أولويات الاستثمارات الحكومية لتمويل مشاريع البنية الأساسية، والتصنيع 

المتقدم تكنولوجيًا، ومشاريع تنمية الموارد البشرية والطبيعية. 

4 - توفير البيئة المناسبة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص الوطني وتفعيل آلية السوق لتحسين 

كفاءة تعبئة الموارد الوطنية وتوزيعها. 
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5 - الإسهام في مكافحة الفساد باستئصال دوامة تبعثر السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية 

والتجارة الخارجية المعُيبة ووسائل تنفيذها، وتجريد مصادره المالية من حاضنة القوى غير الحكومية 

والمؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية.   

التعليمية والصحية والرعاية الاجتماعية والمنافع  الخدمات  6 - كما يسهم »مُشْرقْ« في تحسين 

العامة، وفي تقليص التفاوت في المداخيل والثروات، بتأكيد الجمع بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة 

الاجتماعية في السياسة المالية العامة.  

تمكين  في  التنفيذ،  وآليات  والسياسات  الأهداف  بوضوح  »مُشْرق«،  يسُهم  السياسة،  وفي   -  7

السلطة الوطنية المنتخبة ديمقراطيًا، النزيهة والملهمة والقادرة، من تعزيز استقلالية الدولة والسياسات 

والقرارات الاقتصادية في مواجهة المصالح والضغوط الخارجية.

الــمــركــزي  الاقــتــصــادي  التخطيط  نــظــام  تــأهــيــل  ــرقْ«  ــشْـ »مُـ يستهدف  الــســيــاســات،  تفاصيل  وفـــي 

وسياسة  الكلية،  والنقدية  والمالية  الاقتصادية  السياسات  وتنفيذ  صــوغ  في  ووسائله  ومؤسساته 

الاستثمار، وسياسة التجارة الخارجية، وتنظيم الاستثمار الأجنبي المباشر بشروط توطين الصناعات 

المتقدمة، والاستثمار في برامج مشاريع البنية الأساسية التي تشمل:

والمطارات،  والموانئ  والنقل  الطرق  مشاريع  وتشمل  )المادية(،  الاقتصادية  الأساسية  البنية   - أ 

المياه، ومشاريع الاتصالات ومشاريع الصناعات الأساسية  والسدود، لدرء الفيضانات والحفاظ على 

كالكهرباء والمياه الصالحة للشرب. 

ب - البنية الأساسية الاجتماعية، وتشمل مشاريع الخدمات العامة التعليمية والصحية والرعاية 

الاجتماعية، ومشاريع تنمية الموارد البشرية، ومشاريع المنافع العامة كمشاريع مجاري المياه المستعملة 

وتخطيط المدن وتوسيع المساحات الخضر فيها، وفي المشاريع الترفيهية. 

المائية والأراضي  الطبيعية، بما فيها  الموارد  البيئية، وتشمل مشاريع تنمية  البنية الأساسية  ج - 

الزراعية والمعدنية والفضاء، والحفاظ على التنوع الحيواني والنباتي والكائنات في البيئة الطبيعية. 

ومشاريع الصحة البيئية من المخلفات الصناعية والطبية والاستهلاكية.

وفي المرحلة الراهنة، ومدتها ثلاث سنوات، يتم توزيع مجموع الإيرادات النفطية وأرباح القطاع 

 50 نسبة  السنوي  الاستثمار  منهاج  يمنح  كالتالي:  الأجنبية،  والقروض  المحلي  العام  والدين  العام 

وتمنح  الحكومية،  المشاريع  لتمويل  العام  القطاع  مشاريع  وأربــاح  النفطية  ــرادات  الإيـ من  بالمئة 

وتكون  العامة.  الإيـــرادات  بقية  ومجموع  النفطية،  الإيـــرادات  من  بالمئة   50 نسبة  المالية  الموازنة 

أولويات الاستثمار الحكومي، كالتالي:

)المرحلة  والفقيرة  الإرهاب  من  المتضررة  المناطق  الإعمار في  إعادة  ومشاريع  برامج  تنفيذ   )1(

الأولى 10 برامج متكاملة المشاريع الكثيفة العمل في المحافظات(.

)2( مراجعة وتقييم مشاريع الاستثمار في قطاع النفط، الإنتاج والتصنيع والصادرات، بإشراف 

مجلس التخطيط الاقتصادي.

والخدمية،  والزراعية  الصناعية  العام  القطاع  مشاريع  وتأهيل  تقييم  إعادة  مشاريع  تنفيذ   )3(

بإشراف وزارة التخطيط. 
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)4( تنظيم الاستيراد من السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية الضرورية ومستلزمات مشاريع 

الاستثمار بتقليص قيمة الاستيراد بما لا يقل عن 30 بالمئة.

والخدمية  والتجارية  والزراعية  الصناعية  للمشاريع  المتخصصة  الحكومية  المصارف  )5( تمويل 

المتعثرة.

وفي تحديث المؤسسات، يستهدف »مُشْرقْ«: 

)أ( تأكيد الوحدة السياسية للدولة، والمركزية في صوغ وتنفيذ السياسات والقرارات والاتفاقيات 

الاقتصادية والنفطية، وفي تحديد السياسات المالية والنقدية الكلية والتجارة الخارجية، وفي تحديد 

أنظمة  المباشر في إطار  الاقتصادي وإشرافه  التخطيط  الحكومي، بتوجيه مجلس  معايير الاستثمار 

والإنمائية  الاقتصادية  القرارات  اتخاذ  وصلاحيات 

وتنفيذها بكل المستويات.

الاقتصادي  التخطيط  قانون مجلس  )ب( صدور 

وقيام وزارة التخطيط بمهمات الإعداد الفني لقرارات 

المقترحة  الحكومي  الاستثمار  مشاريع  وبت  المجلس 

مشاريع  ومراجعة  العامة،  والمؤسسات  الوزارات  من 

خطط التنمية الوطنية )2021 - 2025(.  

في »مُشرقِْ«، يتم العمل بنموذج ثنائية الاقتصاد 

ــا مـــع آلـــيـــات الـــســـوق الــتــنــافــســيــة،  ــزيًـ الــمــخــطــط مـــركـ

ووزارة  الاقــتــصــادي  التخطيط  مجلس  يتولى  حيث 

التخطيط، لا وزارة المالية، تحديد أولويات السياسات 

الإنــتــاج  فــي  النفطية  الــســيــاســة  ومــنــهــا  الاقــتــصــاديــة، 

ــرادات  الإيــ وتــوزيــع  وتعبئة  ــادرات،  والـــصـ والتصنيع 

الجارية،  الحكومية  والنفقات  الاستثمار  بين  العامة 

وبنسب  مرحلتين  فــي  النفطية  الإيــــــرادات  وتـــوزيـــع 

تراوح بين 30 بالمئة و50 بالمئة في المرحلة الأولى 

وأمدها ثلاث سنوات، وبين 50 بالمئة و70 بالمئة في المرحلة الثانية وأمدها خمس سنوات، لتمويل 

الاستهلاكية  والسلع  العمل  مـــوارد  تــوزيــع  فــي  للسوق  الحرية  تترك  بينما  الحكومية،  الاستثمارات 

والرأسمالية. تتلخص الإجراءات العملية للمنهجية »الجديدة« في قيام وزارة التخطيط بإعداد جدول 

زمني تفصيلي يتضمن تفاصيل وثيقة الخطة، ومجالات الدراسات والمعلومات والإجراءات المطلوبة 

لصوغ الأهداف والسياسات والبرامج والمشاريع. 

مضامينها  مــن  الاجتماعية  التحليلات  تجريد  الخطأ  مــن  أن  ــدركُِ  ــ نُ الاجتماعية،  المسألة  وفــي 

الاقتصادية والسياسية والأيديولوجية والثقافية. كما أن من الخطأ فَرضَ الأيديولوجيا الاجتماعية في 

صوغ النظام الاقتصادي. وفي رأينا، أن العكس هو الصحيح. ولأن مبررات »مُشرقِْ« لا تقتصر على 

تحديدها،  وكيفية  والأسعار  والتشغيل  والاستهلاك  كالاستثمار  الاقتصادية  المتغيرات  سلوك  تحليل 

الــســيــئ  الــنــمــط  أدى  الــــعــــراق،  فـــي 

النفطي،  الريع  قوة  استخدام  في 

ــات مـــتـــفـــاوتـــة، مــــن جــانــب  ــ ــدرجـ ــ بـ

ــات الــــحــــاكــــمــــة، وتـــقـــيـــيـــد  ــلــــطــ الــــســ

ــرار  ــمـ ــتـ ــيـــاســـي، واسـ ــاط الـــسـ ــنـــشـ الـ

ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ إدارة  فـــــــي  ــل  ــ ــــشـ ــفـ ــ الـ

ــؤ الــــحــــراك  ــاطـ ــبـ ــى تـ ــ ــة، إلــ ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ والـ

الاجــتــمــاعــي وضــعــفــه فـــي الــتــأثــيــر 

ــي الأحــــــــــــداث الــــعــــامــــة لــيــصــبــح  ــ فــ

بالمصالح  منشغلين  الــمــواطــنــون 

الفردية الآنية.
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من  والاجتماعية  والسياسية  الاقتصادية  العوامل  بين  المتبادلة  التأثيرات  إلى معرفة  دائمة  فالحاجة 

جهة، وبين مراكز قواها من جهة ثانية. 

جانب  من  متفاوتة،  بدرجات  النفطي،  الريع  قــوة  استخدام  في  السيئ  النمط  أدى  الــعــراق،  في 

إلى  والتنمية،  الاقتصاد  إدارة  في  الفشل  واستمرار  السياسي،  النشاط  وتقييد  الحاكمة،  السلطات 

منشغلين  المواطنون  ليصبح  العامة  ــداث  الأحـ فــي  التأثير  فــي  وضعفه  الاجتماعي  الــحــراك  تباطؤ 

العمل  قيم  تراجع  إلــى  الوفير  النفطي  الريع  من  الانتفاع  ســوء  أدى  كما  الآنــيــة.  الفردية  بالمصالح 

النقابات، وتشويه دور  القطاعات الاقتصادية كافة، وأسهم في ضمور  العاملة في  القوى  وإنتاجية 

منظمات المجتمع المدني، وفي إحداث تغيير ذات شأن في هيكل المجتمع لمصلحة الفئات السياسية 

الساحقة  الأغلبية  المتوسطة مع  الطبقة  بينما تهبط  الحاكمة،  السلطة  تتربع على قمة  التي  والثرية 

الذي  التوصيف  يصبح  الحاضر،  الوقت  وفي  الاجتماعي.  الهرم  قاعدة  نحو  الفقراء  المواطنين  من 

تصنيف  لمعايير  المُغاير  الخاص،  والقطاع  العام،  والقطاع  الحاكمة،  والسلطة  المواطنين،  يشمل 

الطبقات الاجتماعية التقليدي، هو الأقرب إلى معرفة تأثيرات قوة الريع النفطي، القاعدة الاقتصادية 

المتينة للسلطة الحاكمة، في تحديد مراكز القوى الاجتماعية التي تتنافس للتقرب من السلطة بهدف 

من  النمط  هذا  في  والفريد  والاقتصادية.  المالية  والمكاسب  والدخل،  العمل،  فرص  على  الحصول 

الإنتاجية  قدرتها  من  عادة  تستمد صفتها  التي  الطبقات  بين  الاجتماعي  التمييز  يشتت  أنه  التأثير، 

والمعرفية وتراكم الثروات لديها. لذلك، يصبح إنهاء هيمنة صادرات النفط الخام في تمويل الإنفاق 

الخطوة  هو  المنتج،  الاقتصادي  النشاط  في  المشاركين  المواطنين  إسهامات  عن  بمعزل  الحكومي 

الفعاليات  في  الاجتماعية  القوى  مراكز  ترتيب  باستعادة  التغيير  إحداث  في  الرئيسية  الاستراتيجية 

الاقتصادية والتمييز بينها بمعايير مستويات الدخل، والتعليم، والثقافة، ومِلكية دور السكن، ومِلكية 

رأس المال في الأصول الإنتاجية. 

 ملحق

 البيانات والتوقعات لأبرز المؤشرات الاقتصادية

والمالية والنقدية للسنوات 2019 - 2026

والمالية  الاقتصادية  للمؤشرات  )المخططة(  والتوقعات  الفعلية  البيانات  الملحق  هــذا  يلخص 

والنقدية المعدة من جانب صندوق النقد الدولي وبالتعاون من السلطات العراقية للحقبة 2019 - 

2026، التي نشرت بعد التطورات الاقتصادية والمالية المهمة نتيجة الانخفاض الحاد في الإيرادات 

النفطية بتأثير جائحة كوفيد-19. وقد نشرت في مرحلتين متقاربتين: الأولى، بتاريخ 11 شباط/

أكثر  البيانات  وكــانــت  والــحــكــومــة،  »الــصــنــدوق«  بين  السنوية  المناقشة  تمت  حيث   2021 فــبــرايــر 

النفطية في نمو  القطاعات غير  الخام وإسهامات  النفط  إنتاج وصــادرات وأسعار  تفصيلًا، كما في 

الناتج المحلي الإجمالي وتفاصيل الدين العام المحلي والقروض الأجنبية، وقد أشير إليها بالعلامة 

الملحق بالتقرير السنوي  البيانات  2021 في بنك  14 نيسان/أبريل  الفارقة®)15(. والثانية، بتاريخ 

IMF Executive Board Concludes 2020 Article IV Consultation with Iraq, 11 February 2021       :انظر  )15(
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»آفاق الاقتصاد العالمي« الصادر عن »الصندوق«)16(، حيث تم إجراء تعديلات في البيانات السابقة. 

وتطورات  واقــع  إيضاح  في  منهما  للاستفادة  المصدرين  من  »الــجــدول«  في  البيانات  جمعنا  ولقد 

الاقتصاد العراقي في المستقبل بموجب سياسات الحكومة المهتدية بسياسات »الصندوق«. 

تجب الإشارة هنا إلى أنه لم تنشر تقديرات جديدة من »الصندوق« حتى الآن حول النقاط الواردة 

الاحتياطيات في  ر وبيانات  المصدَّ النفط  برميل  بأسعار  الخاصة  البيانات  بقيت  لذلك،  الجدول،  في 

العملة الأجنبية، على الرغم من ارتفاعها الكبير خلال الأشهر القليلة الماضية. كذلك لم يُنشر رسمياً 

الموازنة  الحكومي في  إما بزيادة الإنفاق  الجديدة،  النفطية  الحكومة استخدمت زيادة الإيرادات  أن 

البنك  التي لم تتضح وتستقر مؤشراتها، وإما في زيادة الاحتياطيات لدى   2021 المالية الاتحادية 

المركزي العراقي.

من هذه المؤشرات، يمكن باختصار تحديد مظاهر تكريس الأزمة الاقتصادية المزمنة، كالتالي: 

الإجمالي،  المحلي  الناتج  من  الفرد  حصة  وانخفاض  الإجمالي،  المحلي  الناتج  في  النمو  انخفاض 

مستويات  وانــخــفــاض  والــتــصــديــر،  المحلي  الطلب  تلبية  على  الــقــادرة  الإنــتــاجــيــة  الــطــاقــات  وضــآلــة 

الحكومية  الاستثمارات  ومعظمها  الوطنية،  الاستثمارات  وانخفاض  الوطنية،  الاستثمار  الادخــار – 

الهائل في الميزان التجاري باستثناء صادرات النفط،  الممولة بالإيرادات النفطية، واستمرار العجز 

على  الكبير  الاعــتــمــاد  واســتــمــرار  الأجنبية،  الــقــروض  على  والاعــتــمــاد  المحلي،  الــعــام  الــديــن  وزيـــادة 

صادرات النفط الخام.

أبرز المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية للسنوات 2019 - 2026

20192020202120222026المؤشر الاقتصادي

قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار 

الثابتة )بالتريليون دينار(
211864188802190908199274235290

10.8851.1154.3833.304-4.461نسبة التغير السنوية )بالمئة(

قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار 

الجارية )بالتريليون دينار(
262917204961276562294773374366

قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار 

الجارية )بالمليار دولار(
222.434172.119190.733203.292258.184

حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 

بالأسعار الجارية )بالدينار( 
67215745107118671661369774657996816

حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 

بالأسعار الجارية )بالدولار( 
56874289463248125515

نسبة إجمالي الادخار الوطني من الناتج 

المحلي الإجمالي )بالمئة(
15.5651.89917.59715.00912.943

4.584.003.954.185.01إنتاج النفط )مليون برميل في اليوم( ®

3.973.433.393.594.30صادرات النفط )مليون برميل في اليوم( ®

International Monetary Fund [IMF], «World Economic Outlook,» (11 April 2021).  :انظر  )16(
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59.738.247.045.844.7سعر التصدير للبرميل )بالدولار(®

0.1990.5739.3667.5372.000-نسبة التضخم بأسعار المستهلك )بالمئة(

إجمالي الإيرادات الحكومية )بالتريليون 

دينار(
99268.761429.0119628.2122691.6140452.3

78.29746.47265.42167.90079.520الإيرادات النفطية )بالمليار دولار( ®

5.7835.1646.512.39819.622الإيرادات غير النفطية )بالمليار دولار( ®

إجمالي الإيرادات الحكومية )بالمليار 

دولار( ®
84.08051.63671.92180.29899.142

إجمالي النفقات الحكومية )بالتريليون 

دينار(
96936.1101970.6145185.9145506.3150406.2

نسبة النفقات الحكومية الجارية من الناتج 

المحلي الإجمالي )بالمئة( ® 
29.542.546.444.734.6

نسبة النفقات الحكومية الرأسمالية من 

الناتج المحلي الإجمالي )بالمئة( ®
7.37.910.68.17.0

نسبة صافي رصيد الموازنة الاتحادية من 

الناتج المحلي الإجمالي )بالمئة( ®
0.9-20.3-16.2-12.4-3.2

125423.3166331.8192719.1215985.9269734.0إجمالي الدين الحكومي )بالتريليون دينار(

106115132149186إجمالي الدين الحكومي )بالمليار دولار( 

36.24565.086.3133.2الدين الحكومي المحلي )بالمليار دولار( ®

 الدين الحكومي الخارجي

)بالمليار دولار(®)*( 
69.870.067.062.752.8

5.736-1.189-0.027 -25.525-1.087رصيد الحساب الجاري ا)بالمليار دولار(

2.222-0.585-0.014-14.830-0.489النسبة من الناتج المحلي الإجمالي )بالمئة(

نسبة رصيد الصادرات من الناتج المحلي 

الإجمالي )بالمئة( ®
40.329.034.333.030.7

نسبة رصيد الاستيراد من الناتج المحلي 

الإجمالي )بالمئة( ®
-30.0-35.6-30.7-29.2-27.2

نسبة رصيد الحساب التجاري  من الناتج 

المحلي الإجمالي )بالمئة( ®
10.3-6.63.73.83.5

60.040.825.6)**(68.054.1الاحتياطيات )بالمليار دولار(

11821192145014501450سعر صرف الدينار مقابل الدولار    

)*( منها 40 مليار دولار ديون معلقة لثماني دول ترفض شطبها بموجب اتفاقية نادي باريس. 

)**( إعلان رئيس الوزراء بتاريخ 2021/4/11.
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دراسات  

مداخل وآليات تشكيل الهوية الاقتصادية في مصر

حازم حسانين محمد)*( 

باحث دكتوراه اقتصاد، جامعة بنها، كلية التجارة – مصر.

hazem.h1991@yahoo.com.  :البريد الإلكتروني  )*(

)1(  إليكس ميكشللي، الهوية، ترجمة علي أسعد وطفة )دمشق: دار الوسيم للخدمات الطباعية، 1993(، ص 8.

مقدمة

إن أول ما يتبادر إلى الذهن عند طرح اسم دولةٍ ما، هو ذلك النشاط الذي تقوم به تلك الدولة، 

والمنتج الذي تتميز في إنتاجه ولها ميزة تنافسية فيه. فضلًا عن طبيعة هذه الدولة ووضعها بين 

إنها  الدولة.  التي تكشف عن ماهية هذه  الأمور  النامية... وغير ذلك من  أو  المتقدمة  الدول  مصافّ 

الهوية، وإن شئت قل إنها الهوية الاقتصادية. وقد فرضت كلمة الهوية نفسها كمصطلح فلسفي منذ 

القرون الأولى لظهور الفلسفة واستخدامها. ومع تطور العلوم أضحت تُستخدم في جوانب متعددة 

الموضوعات  تخصّ  التي  الإشكاليات  ومــن  السيولة،  من  كبير  بقدر  يتسم  الهوية  تعريف  فجعلت 

الحيوية المرتبطة بها، مثل اللغة، والثقافة، والدين، والتاريخ... إلخ. وفضلًا عن طابعها المركّب، فإن 

مفهوم الهوية يُعَدّ موضوعًا ديناميًا قابلًا للتكيّف والانفتاح والتجدد أمام المستجدات الفكرية التي 

يشهدها العالم.

 أولًا: الهوية والهوية الاقتصادية: 

مفاهيم وإشكاليات وأنواع

ليعبر عن هوية  يتَّسع  المتغلغلة في عمق حياتنا، وهو  المفاهيم  أكثر  الهوية أحد    يعدّ مفهوم 

بوجود  وجودية  لها حقيقة  الهوية  فإن  هنا،  من  مجتمعات.  مجموعة  أو  مجتمع  أو  أو جماعة  فرد 

المقابل، هي تتعرض بفضل عوامل أخرى  التي تساعد على نموها ونضجها وتكاملها. في  العوامل 

للفناء أو الانشطار)1(. تعني كلمة هوية بالإنكليزية Identity، وهي أن يكون الشيء مطابقًا لشيء 

أو مثله تمامًا. في هذا الإطار، تكون لمجتمع ما هوية حين يَعُدّ أعضاء المجتمع أنفسهم، أو يُعَدّون، 

منتمين إلى مجموعة واحدة. والهوية بهذا المعنى طريقة لتحديد الشعور بالانتماء أو ما يمثل كلمة 

من  مجموعة  أنقاض  على  يقوم  ب  مركَّ مفهوم  الشكل  بهذا  والهوية  »الآخــريــن«.  مقابل  في  »نحن« 
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العوامل الثقافية والتاريخية والعرقية والجغرافية والدينية واللغوية والسياسية والاقتصادية)2(. وفي 

القلب من الهوية بطابعها المركب توجد الهوية الاقتصادية. وبالرغم من عدم وجود تعريف محدد 

للهوية الاقتصادية للدول إلا أنه يمكن أن يُستدل عليه 

تــعــددت وتنوعت  الــتــي  وأنــواعــهــا  أشكالها  مــن خــلال 

فالبعض  مــن خــلالــه.  يُــنــظــر  ــذي  الـ الــمــنــظــور  بحسب 

ــف مــن خــلالــه إلى  يــعــزوهــا إلــى الــنــشــاط، الـــذي تُــصــنَّ

زراعية أو صناعية أو خدمية، أو ريعية. وكذلك يمكن 

تصنيفها بحسب النظام الاقتصادي المتبع )رأسمالي 

إلى  آخـــرون  صنفها  بينما  مختلط(.  أو  اشــتــراكــي  أو 

هوية أحــاديــة وأخـــرى مــركّــبــة. فــي الــوقــت الــذي يرى 

إلـــى دول مــتــقــدمــة أو  تــقــســم  يــمــكــن أن  أنـــه  آخـــــرون 

هوية  إلــى  تقسيمها  كذلك  ويمكن  نامية.  أو  صاعدة 

فطرية وهوية مكتسبة. 

السالفة  التقسيمات  تلك  كــل  عــن  النظر  وبــغــضّ 

الـــذكـــر، فـــإن أهــمــيــة وجــــود هــويــة اقــتــصــاديــة تنطلق 

تجعلها  تنافسية  قـــدرة  كسب  على  الــدولــة  قـــدرة  مــن 

الهوية  تــؤدي  كما  حقيقية.  تنمية  من  إليه  يصْبو  ما  لشعوبها  وتحقق  العالم،  بلدان  بين  ثقل  ذات 

المختلفة  الأنشطة  لمناحي  خياراتها  وتحديد  المجتمعات  توجه  تحديد  في  مهمًا  دورًا  الاقتصادية 

من سياسية واقتصادية واجتماعية. فتحديد الهوية الاقتصادية يعَدّ بمنزلة الخطوط العريضة التي 

التي  والتنمية  بالنمو  الخاصة  الاستراتيجية  خططها  في  وتعتمدها  الدولة  مؤسسات  عليها  تمشي 

تؤدي بالتأكيد إلى تحقيق الأهداف المنشودة للدولة المتمثلة بتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار 

الاقتصادي)3(.

الاقتصادية. ويعرفّها محمد  للهوية  المعاكسة  الصورة  الاقتصادية  التبعية  تمثل  النقيض،  وعلى 

الدولي في  الاقتصاد  اعتماده على  أولًا من حيث  تابعًا  الذي يكون  الاقتصاد  أنها »ذلك  دويدار على 

ما يتعلق بتسويق المنتجات التي أصبح متخصصًا في إنتاجها. وثانيًا، بمعنى اعتماده على العالم 

الخارجي في الحصول على المنتجات، صناعية كانت أو استهلاكية، في مرحلة أولى على الأقل على 

أساس أن جل القسم الأول »المنتج لوسائل الإنتاج« يوجد في الاقتصاد الذي أصبح متقدمًا. وثالثًا، 

وهي التبعية التكنولوجية، التي يكون فيها متلقيًا للتكنولوجيا وليس مولّدًا لها ويقتصر دوره على 

الاستهلاك  فيها خط  يكون  التي  الحالة  واستخدامها. ورابعًا، وهو  الإنتاجية  الفنون  استيراد بعض 

38 )شتاء   العدد   ،10 السنة  الاجتهاد،  والديمقراطية،« مجلة  الريعية  الدولة  »الهوية والمصلحة:  الببلاوي،  )2(  حازم 

1998(، ص 2.

تجارة  الاقتصادية )مسقط: غرفة  الهوية  أســس ومعايير تحديد  اقتصادية حــول  دراســة  يحيى،  السلام  عبد    )3(

وصناعة، 2011(.

اقتصادية  هوية  وجــود  أهمية  إن 

ــن قـــــــدرة الـــــدولـــــة عــلــى  ــ تـــنـــطـــلـــق مـ

كـــســـب قـــــــدرة تـــنـــافـــســـيـــة تــجــعــلــهــا 

ــالــــم،  ــعــ الــ بـــــلـــــدان  ــيــــن  بــ ــقــــل  ثــ ذات 

إليه  يــصْــبــو  مــا  لشعوبها  وتــحــقــق 

مـــن تــنــمــيــة حــقــيــقــيــة. كــمــا تـــؤدي 

الاقتصادية دورًا مهمًا في  الهوية 

وتحديد  المجتمعات  توجه  تحديد 

خياراتها.
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السائد يحتوي على نمط لا يدفع نحو نمط عادل لتوزيع الدخل. وثمة صور متعددة تأخذها التبعية 

الاقتصادية من بينها، ما يلي)4(:

الغذائي،  أمنها  تحقيق  على  الــقــدرة  لديها  ليس  دولــة  أي  أن  في  تتلخص  الــزراعــيــة:  التبعية   -

الاقتصاد  فــي تفريغ  الأولـــى  الحلقة  قــويــة. وبـــدأت  قـــرارات منفردة  اتــخــاذ  وتصبح دولــة عــاجــزة عــن 

تصفيته،  على  والخارجية  الداخلية  القوى  تكالب  من  بــدءًا  الزراعية،  هويته  من  الــزراعــي  المصري 

الأسواق  إلى  النفاذ  على  قدرته  وكذلك  للدولة  الأساسية  الحاجات  في سد  مهماته  أداء  عن  وتعجيزه 

اقتصاد  إلى  بذاته  قائم  زراعــي  اقتصاد  من  المصري  الاقتصاد  تحول  الوقت  مــرور  ومع  الخارجية. 

لا يملك قوته. وقد تراجعت مساهمة القيمة المضافة 

الناتج المحلي لتصل إلى 11.93  لقطاع الزراعة في 

بالمئة عام 2016.

- التبعية الصناعية والتكنولوجية: تجلى ذلك 

نقل  أسلوب  على  اعتمدت  التي  التصنيع  تجربة  في 

زيــادة  إلــى  أدى  تنمية  نمط  صاحَبها  التكنولوجيا، 

الاجتماعية  الــفــوارق  وتــوســيــع  والبطالة  الازدواجـــيـــة 

التبعية  وانـــصـــرفـــت  الــتــقــلــيــديــة.  الــقــطــاعــات  وركـــــود 

للإنتاج  العينية  الوسائل  استيراد  إلــى  التكنولوجية 

وبعض الخبرات والمهارات إلى دولة تفتقر إلى بيئة 

المصرية  الــدولــة  عــمــدت  وقـــد  مــنــاســبــة.  تكنولوجية 

سيادة  ضــوء  في  ذلــك،  إلــى  التكنولوجيا  ومستوردي 

أن  يلبث  لا  التكنولوجية  التبعية  أمر  أن  لديها  اعتقاد 

تتلقاه  لما  رهينة  أبوابها، وأضحت  أوســع  من  فيها  أنها دخلت  إلا  مؤقتة.  كونها ظاهرة  يــزول حتمًا 

من تكنولوجيا ربما لا تلائم طبيعة اقتصادها، ومن ثم فقد وقفت عوامل متعددة وراء ذلك أهمها)5(:

عدم التحديد الدقيق لماهية مستلزمات عناصر الإنتاج المطلوبة.  

عدم وجود قاعدة تكنولوجية وطنية لدى الدولة.  

عدم القدرة على تطويع التكنولوجيا المستوردة.  

ضعف الجوانب المؤسسية والتشريعية الخاصة بالصناعة وتكنولوجياتها.  

التكنولوجيا    تطبيقات  تشغيل  عــلــى  الـــقـــادرة  والــخــبــرات  الــمــهــارات  بتكوين  الاهــتــمــام  عـــدم 

المستوردة.

اقتصار الإدراك السياسي على أهمية تكوين المؤسسات اللازمة للتصنيع.  

70، العدد  مجلة مصر المعاصرة، السنة  )4(  محمد حامد دويــدار، »الاقتصاد العربي وتعميق التخلف الاقتصادي،« 

377 )1979(، ص 11.

العدد   ،72 السنة  المعاصرة،  مجلة مصر  النامية،«  الــدول  التكنولوجية والتصنيع في  »التبعية  الشبشيني،  نادية    )5(

383 )كانون الثاني/يناير 1981(، ص 5.

الاستهلاكية  الثقافة  انتشار  مــع 

مــن مــركــز الــنــظــم الــرأســمــالــيــة إلــى 

ــثــــالــــث فــهــي  مـــحـــيـــطـــات الــــعــــالــــم الــ

أوجـــــدت أيــديــولــوجــيــا اســتــهــلاكــيــة 

قـــوامـــهـــا الـــنـــظـــر إلـــــى الاســـتـــهـــلاك 

كــــهــــدف فـــــي حـــــد ذاتــــــــــه، وربــــطــــه 

التميز  وبأشكال  الحياة،  بأسلوب 

الاجتماعي.
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الثقافة  انتشار  مــع  المصري:  الاقتصاد  حالة  مــع  تــتــواءم  لا  استهلاكية  أنــمــاط  ســيــادة   -

أيديولوجيا  الــثــالــث فــهــي أوجــــدت  الــعــالــم  إلـــى محيطات  الــرأســمــالــيــة  الــنــظــم  الاســتــهــلاكــيــة مــن مــركــز 

استهلاكيه قوامها النظر إلى الاستهلاك كهدف في حد ذاته، وربطه بأسلوب الحياة، وبأشكال التميز 

نحو  يتدافعون  الناس  جعل  الــذي  الأمــر  الاجتماعي، 

ومن  الفعلية.  حاجاتهم  عن  النظر  بغض  الاستهلاك 

ــمَّ تــحــولــت ذواتــهــم تــحــت تــأثــيــر الاســتــهــلاك الــمــادي  ثَـ

والمعنوي إلى ذوات خاضعة لا تملك من أمرها شيئًا، 

ــارت الــجــمــاعــات الاجــتــمــاعــيــة تــســعــى مـــن خــلال  ــ وصـ

ومكانتها  الاجتماعي  وضعها  تأكيد  إلــى  الاستهلاك 

نــمــط تــوزيــع  ــذي كــرســه  الـ ــر  فــي المجتمع. وهـــو الأمـ

ما  وهو  الفقراء؛  حساب  على  الأغنياء  يحابي  للدخل 

أي  الأولى من دون  بالدرجة  أوجد مجتمعًا مستهلكًا 

مراعاة للحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وهو ما 

دراســة جعفر)6(،  بينها  من  متعددة  دراســات  تناولته 

الثقافة الاستهلاكية يعزى  أن تغير  إلى  التي خلصت 

إلى تضارب السياسة الاقتصادية وتغيرها من مرحلة 

وسائل  وتنامي  الدخول؛  مستوى  وتغير  الخارجي؛  العالم  على  والانفتاح  العولمة  وإلى  أخــرى؛  إلى 

الاتصال الحديثة وتغذية الثقافة الاستهلاكية عبر الإعلام بمختلف صوره.

ثانيًا: الاقتصاد المصري من الهوية إلى التبعية

عدم  رأسها  على  الصعوبات،  من  عدد  جــاءت حصيلة  المصري  الاقتصاد  هوية  عدم وضــوح  إن 

وجود نمط تنموي ذات ملامح واضحة، وكذلك عدم الأخذ في الحسبان الأسس والمعايير المحددة 

للهوية الاقتصادية في الخطط الاقتصادية السابقة. بمعنى آخر، لم تتم دراسة خيار محدد والالتزام 

به والتخطيط جيدًا لتنفيذه وتطبيقه وتنفيذه ومتابعته حتى ينتج منه طابع مميز أو هوية اقتصادية 

محددة. كما أن عدم إدراج موضوع الهوية الاقتصادية في خطط التنمية السابقة ترتب عليه استمرار 

الخلل في هيكل الاقتصاد الوطني فهو لا يزال اقتصادًا ناميًا يعاني عدم تنوع القاعدة الإنتاجية من 

جانب، ومشكلات مزمنة في كل من هيكل تكوين الناتج وهيكل توزيع الدخل، من جانب آخر.

وتمثلت السمات الرئيسية للاقتصاد المصري قبل تموز/يوليو 1952 باقتصاد ذات صبغة زراعية 

في إنتاج السلع الأولية وأهمها القطن، حيث كان الاقتصاد المصري مرتبطًا بالكتلة الإسترلينية يعبّر 

الاقتصاد  ارتبط  عليه  وبناءً  آنــذاك.  البريطاني  الاحتلال  على خلفية  الرأسمالي  للاقتصاد  تبعيته  عن 

)6(  إيمان كمال خليل جعفر، »التحولات في بنية الثقافة الاستهلاكية في المجتمع المصري: دراسة سيسيولوجية لأنماط 

الاستهلاك المتغيرة في حضر مصر بالتطبيق على مدينة إقليمية مختارة )1960-2000(،« )رسالة ماجستير، جامعة بنها، 

كلية الآداب، قسم الاجتماع، 2006(.

إن عـــدم وضــــوح هــويــة الاقــتــصــاد 

الـــمـــصـــري جــــــاءت حــصــيــلــة لــعــدد 

عدم  رأســهــا  على  الصعوبات،  مــن 

تــنــمــوي ذات مــلامــح  نــمــط  ــود  وجــ

واضـــحـــة، وكـــذلـــك عــــدم الأخــــذ في 

ــيـــر  ــايـ ــعـ ــبــــان الأســــــــس والـــمـ الــــحــــســ

في  الاقــتــصــاديــة  للهوية  الــمــحــددة 

الخطط الاقتصادية السابقة.
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المصري بتبعية إنتاجيه ونقدية جعلته يتأثر بأزمات العالم الرأسمالي وفي مقدمها الحربان العالمية 

الأولى والثانية وأزمة الكساد الكبير )1929-1933(. ومع قيام ثورة تموز/يوليو 1952 وخلاص 

مصر من الاحتلال الإنكليزي وتولي جمال عبد الناصر حكم البلاد في حزيران/يونيو 1956، بدأت 

وفــاة جمال  مع  تــوارت  أن  لبثت  ما  التي  الاشتراكية،  الهوية  ذات  بالدولة  تمثلت  مصر حقبة جديدة 

الانفتاح  1974، وهي سياسة  عام  أعُلنت  تمامًا  مغايرة  رؤية  محلها  1970. وحل  عام  الناصر  عبد 

مختلط،  اقتصاد  إلى  بــدوره  المصري  الاقتصاد  تحوّل  أن  إلى  الرأسمالية،  الوجهة  ذات  الاقتصادي 

المصري  الاقتصاد  إن  القول  إلى  بالبعض  حدا  حتى  يميزها،  طابع  ولا  لون  بلا  الدولة  فيه  أضحت 

اقتصاد بلا هوية. وقد وقفت عوامل متعددة ساهمت في طمس الهوية وترسيخ التبعية الاقتصادية 

للدولة المصرية، التي يمكن عرض أهمها كما يلي)7(: 

 1952 تموز/يوليو  ثــورة  فمنذ  للفرد؛  الأحادية  والرؤية  المشوّه  التنمية  نمط  الأول:  السبب    

انقلبت السياسة الاقتصادية المصرية رأسًا على عقب. وبدأت مع بداية الستينيات الحقبة الاشتراكية 

الصعبة«  »المعادلة  التي أطلق عليها حينها  أمين،  الناصرية كما سمّاها جلال  المغامرة  على أساس 

إلى  ذاهبًا  الاستهلاك،  أو معدلات  الاستثمار  بمعدلات  التضحية  الناصر عدم  عبد  التي رفض خلالها 

على حدود  لتوقفها  بل  الناصر،  عبد  لمغامرة  نتاجًا  ليس  المرحلة  تلك  في  التنمية  عملية  توقف  أن 

السادات  1974، أطلق  أخــرى)8(. وفي عام  تارة   1970 القائم عليها عام  تــارة، ووفــاة   1967 نكسة 

سياسة الانفتاح الاقتصادية معلنًا تخلي الدول عن وظيفتها في النشاط الإنتاجي وحماية المصالح 

بتوافق  عــرف  مــا  فــي ضــوء  الرأسمالية  التنمية  وبــدايــة عصر  الــمــحــدود،  الــدخــل  لـــذوي  الاقــتــصــاديــة 

واشنطن. إلا أن تطبيق النموذج الرأسمالي في مصر فشل فشلًا ذريعًا كما يذهب إبراهيم العيسوي 

قد  مصر  في  الرأسمال  النموذج  فشل  »إن  قائلًا  عامًا،  ثلاثين  في  المصري  الاقتصاد  كتابة  في 

الأمن  منطقة  في  والــدخــول  الزراعية  الرقعة  تراجع  إثرها  في  جــاء  التي  نتائجه  عبر  معالمه  تبينت 

الناتج وخلق فرص  تكوين  عملية  في  رئيسي  الخاص كطرف  القطاع  من دخول  وبالرغم  الغذائي. 

تم  التي  الــعــام  للقطاع  التابعة  المصانع  فــي  مــحــدود  غير  وتــراجــع  إهــمــال  قابله  ذلــك  أن  إلا  العمل، 

النهاية إلى أن الإضافة الصافية في مجال  البديل، بما آل في  تصفيتها مع مرور الوقت دون إيجاد 

والصرف  والمياه  للنقل  التحتية  والبنية  الطرق  في  التحسن  وبرغم  للغاية.  كانت محدودة  التصنيع 

المستوى الصحي  التلوث والهواء والتربة، وتراجع معه  الصحي، واجهت مصر ازديادًا في معدلات 

للمصريين«)9(.

بالمئة عامَي   7 إلى  نمو وصلت  إلى معدلات  فبالرغم من وصــول مصر  تقدم،  ما  إلى     إضافة 

من  ريعية  أغلب مصادره  كانت  بل  نموًا حقيقيًا مستدامًا  يكن  لم  النمو  هذا  أن  إلا  2007 و2008، 

جرّاء حصيلة قناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة وقطاع السياحة. وقد صاحبها اقتصاد 

)7(  دويدار، »الاقتصاد العربي وتعميق التخلف الاقتصادي،« ص 223.

للطباعة  الــشــروق  دار  )الــقــاهــرة:  إلــى عهد مبارك  المصري من عهد محمد علي  الاقتصاد  قصة  أمين،  )8(  جــلال 

والنشر، 2012(، ص 79.

)9(  إبراهيم العيسوي، الاقتصاد المصري في ثلاثين عام تحليل التطورات الاقتصادية الكلية منذ 1974 مع بيان 

تداعياتها الاقتصادية مع تصور نموذج تنموي بديل )القاهرة: منتدى العالم الثالث، مكتبة الأكاديمية، 2007(، ص 589.
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تفشت فيه عدم العدالة في توزيع الثروة والدخل وتصاعد أعداد الفقراء، وتردّي مستويات الصحة 

والتعليم. إلى جانب الانفتاح على العالم الخارجي بدا لدى الشباب المصري ثقافة جعلته يرى ويطّلع 

ــدول نــامــيــة وصـــاعـــدة،  ــدة لــ ــ عــلــى نـــمـــاذج تــنــمــويــة رائـ

جعلته يئن من تردّي الأحوال السياسية والاقتصادية، 

فقامت ثورة يناير لتطالب بالعيش والحرية والكرامة 

أنها  إلا  لــهــا،  الطيبة  النيات  مــن  وبــالــرغــم  الإنــســانــيــة، 

ضلت طريقها بسبب تسلّط فئات بعينها على السلطة 

أبت أن يكون للشعب حرية في قراراته ومقدراته. 

ــديــــون الـــخـــارجـــيـــة؛  الـــســـبـــب الـــثـــانـــي: تـــنـــامـــي الــ

الــديــون يعني مــزيــدًا من  أن مــزيــدًا مــن  فانطلاقًا مــن 

التبعية، وأن المقرض ربما لا يعطيك قرضًا لحاجتك 

وإنــمــا لــتــوريــطــك فــي الـــديـــون، وعــلــيــه، فــقــد واجــهــت 

مــصــر- شــأنــهــا شـــأن الــكــثــيــر مـــن الــبــلــدان الــنــامــيــة - 

مشكلة الديون الخارجية، التي أثقلت كاهل الاقتصاد 

الــمــصــري على مــدى عــقــود طــويــلــة. وجـــاء فــي إثرها 

الــتــي تمثلت بــاســتــمــراريــة هــذه  ــات  ــ الــكــثــيــر مــن الأزمـ

كبيرًا  ضغطًا  مثل  ما  وهــو  المطّرد،  ونموها  الــديــون 

أعــبــاء خدمة  تعاظم  مــن خــلال  العامة  الــمــوازنــة  على 

الدين. وفي ظل عدم قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بتلك الالتزامات.

 وفي مغامرة غير محسوبة العواقب سارت في ركاب التبعية للمنظمات الدولية المتمثلة بصندوق 

النقد والبنك الدوليين، دخلت مصر في حلقة مفرغة من الديون الخارجية بلغت ذروتها في منتصف 

الثمانينيات، حيث وصلت مديونية مصر الخارجية إلى ما يقارب 45 مليار دولار. وهو ما يزيد على 

عام 1981 بنحو 50 بالمئة، إذ بلغت 30 مليار دولار. ومع انخفاض موارد مصر من النقد الأجنبي 

قيام  وعــدم  انخفاض،  دون  من  الـــواردات  استمرار  مع  البترولية  الــصــادرات  قيمة  انخفاض  إثــر  في 

القطاع الخاص بالدور المنوط به في التنمية، ناهيك بتوجيه القروض إلى مشروعات قليلة الإنتاجية 

وضعيفة العائد، ومع اضطراب الاقتصاد العالمي ومطالبة الدول الدائنة الدول المدينة بالسداد في 

الموقف  تعقيد  من  زاد  وقد  كبير.  مــأزق  في  وقعت مصر  بالتزاماتها،  الوفاء  عن  الأخيرة  عجز  ظل 

ذلك التحوّل في هيكل المديونية الخارجية، إذ ارتفع نصيب المؤسسات والمنظمات الدولية والكتلة 

الكتلة  نصيب  انخفض  بينما  و1981.   1971 عامَي  بين  ما  بالمئة   68 إلى  بالمئة   46 من  الغربية 

الشرقية من 43 بالمئة إلى 3 بالمئة خلال المرحلة ذاتها. ولم يعد أمام مصر سوى السير في ركاب 

التاريخ باتت مصر رهينة لرؤية تلك  الدوليين؛ ومنذ ذلك  النقد والبنك  الدولية كصندوق  المنظمات 

المؤسسات في ما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي)10(. 

)10(  أمين، قصة الاقتصاد المصري من عهد محمد علي إلى عهد مبارك، ص 79. 

واجهت مصر- شأنها شأن الكثير 

الـــنـــامـــيـــة - مــشــكــلــة  الـــبـــلـــدان  ــن  مــ

ــديــــون الـــخـــارجـــيـــة، الـــتـــي أثــقــلــت  الــ

ــل الاقـــتـــصـــاد الـــمـــصـــري عــلــى  ــاهـ كـ

ــلـــة. وجــــــاء فــي  ــدى عـــقـــود طـــويـ ــ مـ

ــن الأزمـــــــات الــتــي  ــا الــكــثــيــر مـ ــرهـ إثـ

الــديــون  هـــذه  بــاســتــمــراريــة  تمثلت 

الـــمـــطّـــرد، وهــــو مـــا مثل  ونـــمـــوهـــا 

العامة  الموازنة  ضغطًا كبيرًا على 

ــاء خــدمــة  ــبــ ــلال تـــعـــاظـــم أعــ ــ مــــن خـ

الدين.
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نــادي  فــي  ومشاركة مصر  الاقــتــصــادي  الإصـــلاح  لبرنامج  الأولـــى  التنفيذية  الخطوات  بــدء  مــع    

مراحل  ثــلاث  على  لمصر  الخارجية  الديون  من  بالمئة   50 يقارب  بما  مصر  ديــون  باريس خفضت 

الفترة  في  أنها  إلا  التسعينيات.  بداية  في  الهيكلي  والتكيف  الاقتصادي  التثبيت  برنامج  مع  تتزامن 

الأخيرة عادت لتتصاعد وبشدة في السنوات التي تلت ثورة يناير 2011، لتسجل 67.3 و79 مليار 

دولار عامَي 2016 و2017 طبقًا لبيانات وزارة المالية والبنك المركزي المصري.

لرؤية  تبعًا  اختلفت  التي  الاقتصادية،  التنمية  لقضية  السياسية  القيادة  رؤيــة  الثالث:  السبب 

حاكم الدولة، فتوقفت تارة على أنقاض اشتراكية وأخرى رأسمالية، وثالثة نظام مختلط غير واضح 

ومنذ  الأقــل.  الموارد  وذات  لها  المناظرة  الــدول  عن  وتخلفت  تهاوت جميع مؤشراتها  المعالم، حتى 

عام 1952، شهدت مصر تحولًا من النظام الرأسمالي التابع للاحتلال البريطاني إلى نظام اشتراكي 

يقوم على أسلوب النظام المركزي المخطط. وتمثلت وظيفة الدولة آنذاك بالقيام بالنشاط الإنتاجي، 

والتأمينات  الــزراعــي  الإصـــلاح  مثل  قوانين  ذلــك  فــي  شاملة  وتنفيذها،  الاقتصادية  السياسة  ورســم 

الفقيرة، ومن ثم تحول هيكل توزيع  الطبقات  الدخل لمصلحة  إعادة توزيع  الاجتماعية، وسياسات 

الدخل ليصبح أكثر عدالة. إلا أن هذا النموذج قد ارتبط برؤية أحادية لم تعبر عن إصلاحات مؤسسية 

حقيقية، ما لبثت أن توارت مع وفاة جمال عبد الناصر. 

الرأسمالي،  ه  التوجُّ نحو  أخــرى  مــرة  الاقتصادية  السياسة  تحولت  الــفــردي،  النهج  هــذا  وعلى     

ولكن هــذه الــمــرة مــن دون وجــود احــتــلال. وبعد ســنــوات مــن إعــلان الانــفــتــاح الاقــتــصــادي، الــذي لم 

كبرى،  اقتصادية  متاعب  طيّاتها  في  لتحمل  الثمانينيات  حقبة  جــاءت  المصري،  الاقتصاد  يسعف 

من  حالة  وتبعتها  للنمو،  الرئيسية  المصادر  إثرها  في  وتراجعت  الخارجية  المديونية  بزيادة  تمثلت 

المصري  الاقتصاد  سار  عليه،  وبناءً  والتضخم.  البطالة  معدلات  وارتفاع  الاقتصادي  الاستقرار  عدم 

الاقتصادي  التثبيت  برنامج  مطبقًا  الدوليين(،  والبنك  النقد  )صندوق  الدولية  المنظمات  ركــاب  في 

والتكيف الهيكلي، التي لم تتجاوز آثارها الإيجابية الآثار السلبية، إلى أن دخل الاقتصاد المصري في 

حالة التضخم الركودي المزمن، وبخاصة مع نشوب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، وما 

تلاها من عواقب وخيمة أثرت سلبًا في المؤشرات الاقتصادية كافة. 

المستوى  على  أنها ساعدت  من  فبالرغم  الهيكلي؛  والتكيف  التثبيت  برامج  آثار  الرابع:  السبب 

الجزئي إلا أنها على المستوى الكلي وعلى مستوى الأجل الطويل، أخذت من التنمية أكثر مما أعطت 

الاخــتــلالات  وعمقت  ناحية  مــن  مثلى  غير  استخدامات  نحو  الاقتصادية  الــمــوارد  دفعت  حيث  لها، 

وارتفاع  النمو  معدلات  عن خفض  فضلًا  أخــرى.  ناحية  من  الوطني  الاقتصاد  في  المزمنة  الهيكلية 

معدلات البطالة وخفض قيمة العملة. 

السبب الخامس: العولمة وتأثيراتها في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للتنمية؛ فالعولمة لا 

تؤثر في النواحي الاقتصادية فحسب، وإنما يمتد تأثيرها إلى حياة الإنسان بكل أبعادها الاقتصادية 

بعينها  لــدول  بالانحياز  السياسية  الجوانب  في  تؤثر  تــارة  فهي  والسياسية؛  والثقافية  والاجتماعية 

التوظيف  الاقتصادي ومعدل  النمو  التنمية مثل معدل  أخــرى، وتــارة أخرى تؤثر في مؤشرات  دون 

والاستقرار السعري. وثالثة تؤثر في البنيان الاجتماعي بتعميق ثقافة التغريب داخل الوطن وتفتيته 

لينسلخ من هويته إلى هوية معولمة.
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الــســبــب الـــســـادس: تــنــامــي حـــدة الــفــســاد واســتــفــحــالــه، الـــذي تشعب وتــعــددت صـــوره مــع نفاذ 

المقرّبين للسلطة من جانب وتزاوج رأس المال بالسياسة من جانب آخر، حيث رأسمالية المحاسيب 

المجتمع  مــن  مــحــدودة  فــئــات  احتكار  إلــى  المستندة 

من  الكثير  مــصــر  حــمّــل  ــذي  الـ ــر  الأمـ الـــمـــوارد،  لإدارة 

إلى  أثمانها  من  الكثير  ندفع  التي  المتراكمة  الأعــبــاء 

الآن. ومن أهم صور ذلك محاربة الصناعات الوطنية 

الدخيلة  للسيارات وحديد  النصر  الحيوية مثل شركة 

يقل  المنسوجات، حتى  البخارية وشركات  والمراجل 

الذي  الاستيراد  على  الاعتماد  ويزيد  المحلي  الإنتاج 

يجلب أرباحًا أكثر لهم. وحديثًا قضية استيراد القمح 

التي كانت أولى نداءات ثورة يناير عام 2011 »عيش 

– حرية –عدالة اجتماعية«)11(. 

الاستهلاكي  المجتمعي  السلوك  السابع:  السبب 

غير الرشيد نحو الموارد، الذي كرسّه نمط الاستهلاك 

الثروة  توزيع  فتباين  والفقراء.  الأغنياء  بين  الهوة  واتساع  الدخل  توزيع  وتفاوت  تباين  على  القائم 

والدخل أطلق نوعًا من ازدواجية الاستهلاك التي تجعل فئة قليلة تستحوذ على أكبر قدر من الموارد 

والفئة الساحقة تحصل على الفتات.

السبب الثامن: غياب الرؤية الاقتصادية التي تحدد التوجه المستقبلي للدولة، على المستويات 

السياسية والاجتماعية والاقتصادية كافة، سواء من حيث النظام المتبع، والمذهب المطبق، أو المكانة 

التي تريد أن تحتلها الدولة في المستقبل.

 ثالثًا: استرداد الهوية الاقتصادية

للدولة المصرية )العوامل والمداخل(

نحاول في هذا القسم تناول أهم شروط وعوامل استرداد الهوية الاقتصادية المفقودة إضافة إلى 

تصور أهم مداخل استرداد هذه الهوية.

1 - شروط استرداد الهوية الاقتصادية للدولة المصرية

- وهي  تحديات جمة  الأخيرة فرضت  العقود  عرفتها مصر خلال  التي  الاقتصادية  السياسة  إن 

مدة طويلة حتى بالنسبة إلى التغيرات الهيكلية الحاسمة إذا ما تمت على نحو جدي - أدّت رغم ما 

حققته من تغييرات كيفية، لا إلى فقدان الهوية فقط، بل إلى تعميق التخلف والتبعية. ومن ثم فإن 

>https:// ،2017/11/4 ،11(  أحمد عبد ربه، »الوضع الاقتصادي المصري: ما يفتقده النموذج التنموي،« الشروق(

bit.ly/3iH8knE<.

استرداد  في  الأولى  الخطوات  تبدأ 

إدارة  عـــبـــر  الاقـــتـــصـــاديـــة  ــة  ــويـ ــهـ الـ

بمنزلة  هــي  الــتــي  التنمية،  عملية 

ــي نـــجـــاح أو  ــل الـــرئـــيـــســـي فــ ــامـ ــعـ الـ

تـــحـــاول  ــة  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ اسـ أي  فـــشـــل 

والاجتماعي  الاقتصادي  النهوض 

والسياسي أيضًا.
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بناء الهوية الاقتصادية أو إعادة بنائها أو تحديثها، ليس عملية معزولة عن الواقع المحلي والعالمي. 

الحقائق  عن  معزولون  أشخاص  وضعها  بشروط  تحقق  أن  يمكن  لا  التي  النتائج  تحقيق  فإمكان 

وهم أسرى للأيديولوجيا تعدّ آمالًا بلا أقدام، وقد رأينا كيف عالجت الصين ذلك ووصلت إلى التنمية 

بالمزج بين خبرائها الأيديولوجيين ورجال الأعمال والخبراء الأجانب، وأصبحت واحدة من أقوى دول 

ر أبدًا أن إعادة بناء الهوية أو التحول يأتي عبر رفع نسب النمو فقط،  العالم. كما أنه من غير المتصوَّ

من دون تحقيق أثر إيجابي ينعكس على الطبقة الوسطى والطبقات الأكثر حاجةً.

  تبدأ الخطوات الأولى في استرداد الهوية الاقتصادية عبر إدارة عملية التنمية، التي هي بمنزلة 

العامل الرئيسي في نجاح أو فشل أي استراتيجية تحاول النهوض الاقتصادي والاجتماعي والسياسي 

مــواردهــا، ثمة دلائــل وتجارب متميزة ورائــدة في هذا  أي دولــة، ومهما كان حجم  أيضًا. وكذلك في 

الصدد، تشير إلى أن القضاء على مظاهر التبعية المقرونة بالتخلف هي أولى شروط استرداد الهوية 

الاقتصادية للدولة المصرية. وإلى جانب ذلك توجد شروط أخرى نوجزها في ما يلي:

الفرد يضعها خبراء في مختلف  بتغير رؤية  تتغير  اقتصادية ممتدة لا  أ - وجود رؤية 

مواجهة  على  تعمل  وطنية  سياسات  من  الرؤية  هــذه  تنطلق  التنمية.  عملية  لتحقيق  المجالات 

التغريب الكامل سواءٌ في مستواه السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وتعمل على إنشاء قطاعات 

الاقتصاد الوطني بما لديه من موارد وقدرات.

الــمــعــرفــيــة  الـــــــدول  ــاء قـــــــدرات  ــنـ بـ ب - إعـــــــادة 

المتحدة  بــرنــامــج الأمـــم  يــعــرفــهــا  والــمــهــاريــة، حــيــث 

الإنــمــائــي عــلــى أنــهــا الــمــهــارات والــمــعــارف والـــمـــوارد 

عملية  عــن  أيــضًــا  تعبّر  وهــي  الوظيفة.  لأداء  الــلازمــة 

ــات والــمــنــظــمــات  ــاعـ ــمـ ــجـ ــور خـــلالـــهـــا الأفــــــــراد والـ ــطـ يـ

ــاء الــــقــــدرات  ــنـ ــمـــؤســـســـات قــــدراتــــهــــم. ويـــســـاهـــم بـ والـ

تنفيذ خططتها  على  الــدول  مساعدة  في  والــمــهــارات 

تكوين  على  يعمل  بما  الأمثل،  النحو  على  وأنشطتها 

شخصيات وجماعات ذات أدوار فاعلة.

الاقتصادية  المؤسسات  المعني هنا هو  المؤسسات وتحديثها على نحوٍ مستمر.  ج - بناء 

على  تقوم  وجعلها  الاقتصادات  بناء  عملية  في  المؤسسات  دور  تفعيل  أخــرى،  بعبارة  والسياسية. 

أسس مؤسساتية ودون الفردية.

د - إعادة تخصيص وتوزيع الموارد نحو قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وهي إذا ما أحُسن 

توجيهها تؤدي إلى زيادة كل من الناتج وترفع قدرات الاقتصاد في مواجهة الصدمات سواء الداخلية 

في  العام  الرضا  حالة  على  إيجابًا  ينعكس  بما  المعيشة،  مستوى  من  ترفع  أنها  كما  الخارجية.  أو 

المجتمع. ولأن تخصيص الموارد وتوزيعها يعتمدان على سلم الأولويات التي تضعها الدولة معيارًا 

يحكم سياساتها التخطيطية والتنفيذية، لتحقيق فاعلية أكبر لسياسات الإنفـاق العام في التأثير في 

ــديــــون الـــخـــارجـــيـــة عــبــئًــا  شــكــلــت الــ

عــلــى عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة، فــضــلًا عن 

الأجيال  تقليص قدرات  دورها في 

المقبلة على إدارة مواردها المالية 

والتنموية، وساعدت على ترسيخ 

التبعية خلال عقود طويلة.
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التنمية الاقتصادية، فإنه لا بد من أن تتوافر للجهاز الإداري القائم على رسم وتنفيذ هذه السياسات 

كفاءة عالية في المفاضلة بين الحاجات ومتابعة تنفيذ تلك السياسات على نحوٍ مستمر.

عبئًا  الخارجية  الديون  شكلت  بعدما  الخارجية،  للديون  المفرغة  الحلقة  من  الخروج   - هـ 

المالية  إدارة مواردها  المقبلة على  الأجيال  التنمية، فضلًا عن دورها في تقليص قدرات  على عملية 

والتنموية، وساعدت على ترسيخ التبعية خلال عقود طويلة. ويمثل الخروج من هذه الحلقة عاملًا 

مساهمًا أكثر فأكثر في توسيع طاقة الدولة على اتخاذ قراراتها بكل حرية وعدم الرضوخ لأي قوة 

مناسبة  تراها  التي  التنمية  من خلاله  تحقق  لنفسها طريقًا  تأخذ  أن  يمكنها  كما  دولية.  أو  إقليمية 

لشعوبها. 

الذي  الاقتصادي،  القرار  الذاتي، وهو شرط ضــروري وحيوي لاسترداد  الاكتفاء  - تحقيق  و 

يكون بمنزلة حجر زاوية لاسترداد الهوية الاقتصادية. ويعرف الأمن الغذائي بأنه قدرة المجتمع على 

توفير الحاجات الغذائية الأساسية لأفراده، وضمان الحد الأدنى من تلك الحاجات بانتظام سواء عبر 

إنتاج السلع الغذائية أو عبر حصيلة كافية من عائدات التصدير لاستخدامها في استيراد ما يلزم لسدّ 

النقص في الإنتاج الغذائي بصورة تضمن عدم تعرضّ المجتمع لأية أزمات أو ضغوط من أي مصدر 

كان وفي أي وقت. ومن ثم فإن تحقيق الأمن الغذائي، يعدّ علامة مميزة وسبيلًا للقضاء على التبيعة 

الغذائية للدولة المصرية، وهو ما من شأنه أن يساعدها على اتخاذ قراراتها بكل حرية ومن دون أي 

ضغوط من هنا أو هناك. 

ز - تقنين هجرة العقول العلمية والكفاءات والعمل على تحقيق الإفادة القصوى منها 

إلــى قضية  ينظر  الغرب  أن  الفكرية  الاتجاهات  تــرى بعض  الــخــارج.  أو  الــداخــل  ســواء كانت في 

هجرة العقول من زاوية أنها إعادة لإنتاج التخلف في العالم الثالث أو النامي، فهو يستقطب النخب 

لتنتهي  المستويات،  جميع  على  المجتمعات  هذه  تطوير  على  القادرة  والسياسية  والفكرية  العلمية 

في  لديها  التي  النخب  الثالث  العالم  دول  تربي  بحيث  الغربي؛  الاقتصاد  لمصلحة  بالإجمال  النتائج 

الجامعات الغربية، ويدفعون مقابل ذلك المليارات، ثم يقوم الغرب بتوظيف هذه الكفاءات لمصلحة 

الذين يعودون  القلة  إلى  الغرب  الغربي، بل ينظر  الحربي والسياسي والثقافي  الاقتصاد والمجهود 

إلى أوطانهم على أنهم سفراء جيّدون لنمط الحياة الغربي في بلدانهم الأصلية. 

ح - التخلص من آثار برامج سياسات الثبيت والتكيف الهيكلي بنظام »الكوبي بايست«، 

إلى  البلدان  من  بكثير  وأودت  الاقتصادات،  من  الكثير  وثبطت  كارثية  نتائج  إلى  البرامج  هذه  أدت 

تعميق حدة الانقسام الطبقي والتأثير في التماسك الاجتماعي. 

2 - عوامل استرداد الهوية الاقتصادية للدولة المصرية

الاقتصادية  الهوية  الارتكاز عليها لاسترداد  التي يمكن  المسؤولة  العوامل    تتعدد وتتنوع 

واجتماعية  اقتصادية  لتشمل جوانب  تمتد  بل  فقط،  واحد  على جانب  تقتصر  لا  للدولة، وهي 

وسياسية: 
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أ - العوامل السياسية 

الديمقراطي  الانــتــقــال  بــآلــيــة  الــعــوامــل فــي وجـــود حــيــاة مستقرة ســيــاســيًــا مــدعــومــة  تــتــركــز هـــذه 

أن الاستقرار  الفرد. كما  الشعوب لا  الذي يركز على مصالح  الرشيد  الحكم  للحكم وتنامي مؤشرات 

ــداف الــرئــيــســيــة الــتــي تسعى  ــ الــســيــاســي هــو أحـــد الأهـ

لما  وذلـــك  الــعــالــم،  فــي  السياسية  النظم  جميع  إليها 

فــي جميع  إيــجــابــيــة  تــأثــيــرات  مــن  الاســتــقــرار  يشكله 

والاقتصادية  الاجتماعية  أبعادها  في  الحياة  مناحي 

والــســيــاســيــة، كــمــا يــرتــبــط بــقــاء الأنــظــمــة الــســيــاســيــة 

لمتطلبات  الاســتــجــابــة  عــلــى  وقـــدرتـــهـــا  بــاســتــقــرارهــا 

وحاجات المجتمع المختلفة. إضافة إلى ما تقدم، فإن 

السلطة في  تُتَداول فيه  وجود نظام سياسي مستقر 

التدخلات  من  يحدّ  الشعوب،  وتطلعات  رغبات  ضوء 

الاقتصادية.  التنمية  تحقيق  على  ويساعد  الخارجية 

ــات إلـــى أن الاســتــقــرار  ــدراسـ وتــوصــلــت الــكــثــيــر مــن الـ

)ثنائية  الكلي  الاقتصاد  مؤشرات  وتحسن  السياسي 

الاســتــقــرار والــنــمــو(، يــؤديــان دورًا كــبــيــرًا فــي جــذب 

أمام  عوائق  وجــود  رغــم  المباشر  الأجنبي  الاستثمار 

الاستيعابية،  الطاقة  والتشريعية، وضعف  الإداريــة  العوائق  )مثل  المباشر  الأجنبي  الاستثمار  زيادة 

وانتشار الفساد الإداري، وضعف البنى التحتية، وضعف إنتاجية العنصر البشري، وعدم الاستقرار 

السياسي، وعدم إرساء التقاليد الديمقراطية والحكم الرشيد(.

ب - التخلص من التبعية المالية والتكنولوجية 

إن ندرة أو انخفاض رؤوس الأموال – الذي يعدّ شرطًا أساسيًا للقضاء على التخلف والتبعية – 

أن تكون  لديها قدرة على  التي  الدولة  الاقتصادية. وإن  التنمية  بلد على تحقيق  أي  قــدرات  يحد من 

مستقلة ماليًا، تستطيع أن تتحكم في ما لديها من موارد. ويمكن أن يتم تطويع التكنولوجيا عبر عدة 

نقاط أهمها: 

التحديد الدقيق لماهية مستلزمات عناصر الإنتاج المطلوبة.  

وجود قاعدة تكنولوجية وطنية.   

وجود تشريعات داخلية ومؤسسات ذات فاعلية تحمي الصناعات الناشئة.  

ج - تطوير التعليم والصحة 

يمثل التعليم والصحة عماد رأس المال البشري لأي مجتمع من المجتمعات؛ فالدول التي تعتني 

عملية  في  الحاسم  العنصر  البشري  المال  رأس  ويعدّ  لها.  بمنزلة حصن  يكون  البشري  برأسمالها 

التنمية، وأرجع إليه الفضل الأكبر في معظم النجاحات التي تحققت في كثير من دول العالم )مثل 

رأس  عماد  والصحة  التعليم  يمثل 

مــجــتــمــع من  الــبــشــري لأي  الـــمـــال 

تعتني  الــتــي  فــالــدول  المجتمعات؛ 

بمنزلة  يكون  البشري  برأسمالها 

الـــمـــال  رأس  ــدّ  ــ ــعـ ــ ويـ ــا.  ــهــ لــ حـــصـــن 

الـــبـــشـــري الـــعـــنـــصـــر الـــحـــاســـم فــي 

عملية التنمية، وأرجع إليه الفضل 

التي  النجاحات  معظم  في  الأكبر 

تحققت في كثير من دول العالم.
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مثل  أفكار  وشيوع  للنمو  الجديدة  النماذج  انتشار  ومــع  آســيــا(.  شــرق  وجنوب  جنوب  دول  تجربة 

الذي  الدور  جميعها  أبرزت  التي  المعرفة،  على  القائم  والاقتصاد  المعرفة  ومجتمع  البشرية  التنمية 

يؤديه العنصر البشري المؤهل في تحقيق الأهداف التنموية للمجتمعات المختلفة، أصبح من المتفق 

عليه أن معيار نجاح أو فشل جهود التنمية في بلد ما، يتوقف على ما يملكه من ثروة بشرية وعقول 

وكفاءات قادرة على قيادة عجلة التقدم. وثمة سمة ينفرد بها رأس المال البشري تجعله يحتل تلك 

المكانة، التي يختلف فيها عن رأس المال المادي الذي يخضع لقانون تناقص الغلة والتقادم وهي 

تزايد الغلة.

د - إعادة صوغ دور الدولة 

إنجازات مثيرة في مجال  التي حققت  المتقدم،  أو  النامي  العالم  الدول في  أثبتت تجارب بعض 

متفردة  اقتصادية  هوية  وكوّنت  الاقتصادية،  التنمية 

)ماليزيا(،  آسيا  شــرق  وجــنــوب  جنوب  دول  كبعض 

أن لتدخل الدولة دور فاعل ومهم في تنظيم الأجهزة 

لتدخل  ضــرورة  فثمة  وعليه،  وتسييرها.  الاقتصادية 

والشروط  التدخل  هــذا  بين  ما  وإيــجــاد علاقة  الــدولــة 

اللازمة لاسترداد الهوية الاقتصادية المفقودة. وكذلك 

الكفاءة والاستغلال الأمثل  دورها في تحقيق كل من 

للموارد. 

هـ - إدارة عمليتَي الاستهلاك الفردي والجماعي

الموارد  بأهمية  التنويه  أن  من  انطلاقًا  ذلــك  يتم 

ــتـــهـــلاك والـــســـيـــر بـــرؤيـــة تــســاعــد على  وتـــرشـــيـــد الاسـ

يــمــكــن أن يــكــون الحل  لــلــمــوارد،  الاســتــخــدام الأمــثــل 

الأمثل للبلاد التي لديها موارد محدودة.

3 - مداخل استرداد الهوية الاقتصادية للدولة المصرية

الاجتماعية،  والعدالة  المستقلة  التنمية  رئيسيين وهما  إلى مدخلين  المداخل  هذه  تقسيم  يمكن   

وهما يمكن عرضهما في النقاط التالية: 

أ - التنمية المستقلة كمدخل لاسترداد الهوية الاقتصادية

تعرف  التي  الأدبيات  توجد في  التي  الحديث،  التنموي  الفكر  روافد  أحد  المستقلة  التنمية  تعدّ    

»باقتصاديات التنمية«. ويعد بول باران أول من دعا إلى تحقيق التنمية المستقلة في تحليله لتطور 

الفائض  على  بالسيطرة  وربطها  للتنمية  السياسي  الاقتصاد  الشهير  كتابه  في  الهندي  المجتمع 

استنزاف  قنوات  بقطع  بدءًا  ممكن،  استغلال  أفضل  واستغلال  والمتاح،  الفعلي  بشكليه  الاقتصادي، 

الموارد المالية من الخارج، وصولًا إلى ربطه بمصلحة الطبقات الاجتماعية المنخفضة الدخل، والتي تمثل 

النسبة العظمى من المجتمع. كما شدّد على القضاء على كل أشكال الاستهلاك الطرفي.

ــة  ــويــ ــهــ الــ اســـــــــتـــــــــرداد  ــيــــة  ــلــ عــــمــ إن 

تــنــبــع من  أن  يــمــكــن  الاقـــتـــصـــاديـــة 

الــتــنــمــيــة  أو  الــمــســتــقــلــة  الــتــنــمــيــة 

تعني  ولا  الـــــذات.  عــلــى  الــمــعــتــمــدة 

أو  ــة  ــزلــ ــعــ الــ الـــمـــســـتـــقـــلـــة  الـــتـــنـــمـــيـــة 

ــع الـــعـــالـــم  ــ الـــقـــطـــيـــعـــة الـــكـــامـــلـــة مـ

تــعــنــي  لا  أنــــهــــا  كـــمـــا  الـــــخـــــارجـــــي. 

ــذات أو الاكــتــفــاء  الــ الانــكــفــاء عــلــى 

الذاتي.
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استغلال  على  قدرة  ذات  الدول  خلالها  تكون  عملية  بوصفها  المستقلة  التنمية  إلى  النظر  يتم    

مواردها والتصرف فيها بما يلائم حاجاتها، وفي اتخاذ السياسة الاقتصادية والأسلوب التنموي المتبع 

فيه. وتحدد هذه القدرة بناءً على عاملين رئيسيين، وهما:

الإمكانات البشرية والطبيعية والمادية الرأسمالية والتقنية المتوافرة لديها.  

نوعية السياسات الاقتصادية ومدى فعاليتها في الوصول إلى النتائج المستهدفة منها.  

  يذهب الباحث هنا إلى أن عملية استرداد الهوية الاقتصادية يمكن أن تنبع من التنمية المستقلة 

العالم  مع  الكاملة  القطيعة  أو  العزلة  المستقلة  التنمية  تعني  ولا  الــذات.  على  المعتمدة  التنمية  أو 

الخارجي. كما أنها لا تعني الانكفاء على الذات أو الاكتفاء الذاتي. فلا هذا ولا ذاك من الأمور الممكنة 

في عالمنا المعاصر كما طرح إبراهيم العيسوي، واستطرد قائلًا إن كليهما يجافي المنطق الاقتصادي 

السليم. وعلى حد تعبير إبراهيم صبري إسماعيل »إن جوهر استقلال التنمية يعني توفير أكبر قدر 

الضغط  عوامل  مواجهة  في  حقيقي  شعبي  تأييد  إلــى  المستندة  الوطنية  لـــلإرادة  الفعل  حرية  من 

التي تفرزها آليات الرأسمالية«. والقيود التي تفرزها المؤسسات الراعية والحارسة للنظام الرأسمال 

الوطنية.  المصالح  يصون  بما  الخارجية  الأوضــاع  مع  التعامل  على  القدرة  توافر  ثم  ومن  العالمي، 

الربط بين  المستقلة كونها تقوم على علاقة  بالتنمية  الهوية الاقتصادية في علاقتها  ويكمن جوهر 

فإن  الخارج،  على  والاعتماد  التبعية  نقيض  الاستقلال  كان  ولما  والاقتصادي.  السياسي  الاستقرار 

استقلال التنمية في معناه الواسع لا يعني غير اعتماد التنمية على القوى الذاتية للمجتمع في المقام 

الأول.

وإنما  تابع،  غير  اقتصاد  بناء  في  تنحصر  لا  المصري  الاقتصاد  تواجه  التي  فالقضية  وعليه،    

هي قضية مزدوجة تتمثل ببناء اقتصاد غير تابع، وقادر على إنجاز التنمية التي يكون قوامها هوية 

للتنمية  ركائز  إلــى وضــع  له  مؤلفات  عــدة  في  العيسوي  إبراهيم  ذهــب  وقــد  ذاتــيــة.  وقـــدرات  محددة 

المستقلة، وهي على النحو التالي: 

)1( إحداث زيادة كبيرة في معدل الادخار المحلي كشرط لا غنى عنه لاستقلالية التنمية 

واطّرادها: فالتنمية الحقيقية كما فعلت دول جنوب شرق آسيا قامت على مدخرات وطنية وتراكم 

رأس مال وطني.

)2( دور الدولة في صناعة وتحريك التنمية وتأمين استدامتها: كما أشارت تجربة الصين 

النظام وحده  البعض »الاشتراكية ذات الخصائص الصينية« فإن  إيجاد هوية اقتصادية سمّاها  في 

هو  فقط  الاشتراكية  نحو  الجنوح  ولا  للهوية  المُشكل  هو  السوق  اقتصاد  نحو  الميل  فلا  يكفي؛  لا 

المحقق للتنمية. ولكن هذه العملية تتعلق بقدرة الدولة على تأليف واختيار النظام ووضع القواعد 

التي تصلح لطبيعة هذا الاقتصاد وما يلازمه.

اتخاذ  في  الشعبية  المشاركة  أن  المستقلة  التنمية  نموذج  يرى  الديمقراطية:  المشاركة   )3(

القرارات ومتابعة تنفيذها هي أحد أهم المداخل لتوليد الطاقات المعنوية وتحقيق التمكين السياسي 

لجميع أفراد المجتمع، بما يتيح إدارة غير مباشرة للموارد والعمل على الحفاظ عليها. 
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توزيع  في  المساواة  عــدم  حالة  تنامي  بعد  والــثــروة،  الدخل  توزيع  في  العدالة  تحقيق   )4(

بالمئة  ثــراءً 48.5  الأكثر  بالمئة   10 الـ  2015، حيث كان نصيب شريحة  بين عام  الدخل في مصر 

من إجمالي الدخل، وعام 2017، الذي بات نصيب الـ 1 بالمئة الأكثر ثرًاء 18 بالمئة. ينطلق تحقيق 

والنفوذ في  السلطة  توزيع  في  المشاركة  في  العدالة  تحقيق  والثروة من  الدخل  توزيع  في  العدالة 

المجتمع، الذي يميل بطبيعته إلى فئة معينة من دون باقي المجتمع. وعليه، فإن تحقيق العدالة في 

توزيع الدخل والثروة يعدّ أحد دعائم استرداد الهوية عبر مدخل التنمية المستقلة. فالاقتصادات التي 

تتنامى فيها حالة العدالة تصبح أكثر قدرة على تحقيق التنمية وتكوين هوية اقتصادية مستقلة. 

)5( انضباط علاقة الاقتصاد الوطني بالعالم الخارجي: يذهب أنصار طرح التنمية المستقلة 

إلى أن النمو هو قاطرة التجارة وليس العكس، إذ إن 

مع  وتعاونه  الخارجي  العالم  استثمارات  يجذب  مــا 

في  للنمو  حقيقية  إمكانات  تــوافــر  هــو  الجنوب  بــلاد 

الاقــتــصــاد الــوطــنــي لــديــهــا، وذلـــك عــبــر مــعــدل مرتفع 

لــلادخــار والاســتــثــمــار. وأن تــحــريــر الــتــجــارة وحــركــة 

رؤوس الأموال عبر الحدود، ورفع الحماية والدعم عن 

الفائدة والصرف  الوطنية وتحرير أسعار  الصناعات 

القدرات الإنتاجية.  قبل إحراز تقدم ملموس في بناء 

بخاصة  بها  يعتد  تنافسية  مزايا  تكوين  قبل  وكذلك 

مــثــلًا(،  والــزراعــة  )الصناعة  الحيوية  القطاعات  فــي 

الوطني  بــالاقــتــصــاد  كــبــرى  أضـــــرارًا  يلحق  أن  يمكن 

ويصادر فرص التنمية. ومعنى هذا، أن الانفتاح على 

العالم الخارجي لا بد من أن يكون متدرجًا وانتقائيًا 

ويتوازى مع بناء القدرات الإنتاجية الوطنية.

وهي  الجنوب،  بــلــدان  بين  فيما  التعاون   )6(

ما  إذا  تتحد جميعها في هموم مشتركة، وبمقدورها 

المنشودة  التنمية  تحقق  ذلك  وقبل  عالميًا،  غيرها  تنافس  قوة  تكون  أن  والتكامل  التحالف  حققت 

لديها.

ب - العدالة الاجتماعية كمدخل لاسترداد الهوية الاقتصادية

   تعرف العدالة الاجتماعية بحسب إبراهيم العيسوي على أنها »تلك الحالة التي ينتفي فيها الظلم 

والاستغلال والقهر والحرمان من الثروة أو السلطة أو من كليهما، والتي يغيب فيها الفقر والتهميش 

داخل  والأقاليم  والجماعات  الأفراد  بين  اجتماعيًا  المقبولة  غير  الفوارق  وتنعدم  الاجتماعي  والإقصاء 

وعمليات  متساوية  وبيئية  وسياسية  واجتماعية  اقتصادية  بحقوق  الجميع  فيها  يتمتع  التي  الدولة، 

يتاح  والتي  الاجتماعية،  والمشاركة  والتضامن  والتكافل  بالإنصاف  الشعور  فيها  يعم  التي  متكافئة، 

فيها لأعضاء المجتمع فرص متكافئة لتنمية قدراتهم وملكاتهم وإطلاق طاقاتهم من مكامنها وحسن 

توظيفها لمصلحة الفرد، وبما يكفل له إمكان الحراك الاجتماعي الصاعد من جهة، ولمصلحة المجتمع في 

مع وجود تـرابـط وثيق بين العدالة 

والــهــويــة الاقــتــصــاديــة، ســـواء على 

ــل  ــدخـ ــــع الـ ــــوزيـ ــة تـ ــ ــدالـ ــ ــتـــوى عـ ــسـ مـ

على  أو  الـــثـــروة،  تــوزيــع  عــدالــة  أو 

للجميع  الـــفـــرص  إتـــاحـــة  مــســتــوى 

بات  التنمية،  ثمار  والمشاركة في 

الاقـــتـــصـــاد الـــمـــصـــري يــعــانــي هــوة 

جانب  إثــرهــا  فــي  أقُــصــي  سحيقة 

جانب  وهمِّش  المجتمع  من  كبير 

آخر.
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الوقت نفسة من جهة أخرى، والتي لا يتعرض فيها المجتمع للاستغلال الاقتصادي وغيره من مظاهر 

التبعية من جانب مجتمع أو مجتمعات أخرى.

توزيع  عدالة  مستوى  على  ســواء  الاقتصادية،  والهوية  العدالة  بين  وثيق  تـرابـط  وجــود  ومــع    

التنمية،  ثمار  والمشاركة في  للجميع  الفرص  إتاحة  أو على مستوى  الثروة،  توزيع  أو عدالة  الدخل 

ش جانب  بات الاقتصاد المصري يعاني هوة سحيقة أقُصي في إثرها جانب كبير من المجتمع وهمِّ

آخر. ولم يكن للمجتمع أن يصرف النظر عن أن ينتقل إلى أي شكل من أشكال العدالة الاجتماعية. 

التي انخرطت فيها الدولة، فقد كانت الظروف المؤدية إلى حالة عدم  ورغم الإجــراءات التصحيحية 

تطبيق  في  الحزم  وعــدم  الإنتاجي  بالبعد  الاهتمام  عــدم  إلــى  نظرًا  وتتعمق،  تستمر  تــزال  لا  العدالة 

القانون ومحاربة الفساد، وعدم وجود رؤية واضحة للعدالة الاجتماعية. 

يمكن أن تؤدي العدالة الاجتماعية دورًا حاسمًا في استرداد الهوية الاقتصادية للدولة المصرية، 

انطلاقًا من أن تحقيق التماسك الداخلي والقضاء على التشوهات الاجتماعية وإتاحة الفرص للجميع 

نظام  نحو  ويــقــودهــا  الإنتاجية  الــدولــة  ــدرات  قـ مــن  يعظم  أن  شــأنــه  مــن  إقــصــاء،  أو  تمييز  دون  مــن 

دور  لتعزيز  تصورات  عدة  وثمة  واستقراره.  الاقتصادي  النظام  دعم  في  يساهم  مستقر  اجتماعي 

تطبيق العدالة وعلاقتها باسترداد الهوية، أهمها:

كونها تمس حريات    مــن  أهميته  تنبع  أمــر  وهــو  الــقــانــونــيــة:  الــزاويــة  مــن  الــعــدالــة  تــصــور 

الناس وأمنهم وحرية قرارهم وتمتد لذواتهم وممتلكاتهم. ومن شأن إرساء نظام قانوني لا يجامل 

الجهد  أيضًا من  للدولة ويعزز  الانتماء  أن يعزز من  أحد ويعطي كل ذي حق حقه،  فيه  ولا يحابى 

المبذول لتنميتها.

تصور العدالة من زاوية الإنصاف: وهو من خلاله تُزال الفوارق وتعالج التشوهات وتعمل   

فيها، وتقوم على  فاعلًا  فردًا  الاقتصادية كونه  لبيئته  الفرد  انتماء  تعميق  للهوية من خلال  كمرتكز 

يتوانى عن  لن  أنه  يعني  والإنصاف في معاملته  العدالة  وأن تحقيق  الدولة وتقدمها،  أكتافه نهضة 

تقديم ما لديه لإحراز التقدم المستهدف.

اقتصادية، وهي  هوية  وجــود  تدعم  أن  من شأنها  الحقوق  من  الزوايا مجموعة  هذه  من  يتفرع 

على النحو التالي:

الحق في العمل والتوظف )إتاحة فرص العمل للجميع(: وهذا يعد أهم حق للمورد البشري،   

حيث إن استغلال قواه الإنتاجية وقدراته يولد دوافع لديه في بذل المزيد من الجهد وبالتالي المزيد 

من الإنتاج والإنتاجية. ومع وجود تطبيق للعدالة، فإن الجهد يضاعَف والقدرات تتزايد.

أمــرًا حيويًا لأي مجتمع يود وجود تماسك    يمثل  الثروة: وهذا  الحق في نصيب عادل من 

بين أفراده، فالدول التي تصل إلى تحقيق التوزيع العادل للثروة أو جزء منه، يمكنها أن تستفيد من 

كامل قدرات أفرادها وتقلل من حالة عدم الرضا أو النفور الذي قد يحصل. 

التي يوجد فيها شبكات قوية    الدولة  أن  انطلاقًا من  الحماية الاجتماعية: وذلك  الحق في 

للحماية الاجتماعية هي أقل تعرضًا للتقلبات في النشاط الاقتصادي من تلك التي تضعف فيها هذه 

الشبكات، حيث تسهم نفقات الحماية الاجتماعية في تعويض تقلبات النشاط الاقتصادي.
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الاجتماعية،  والعدالة  المستقلة  التنمية  مدخلَي  عبر  اقتصادية  هوية  تشكيل  إن  القول،  خلاصة 

العدالة  من  يتجزأ  لا  التي هي جزء  الاقتصادية،  العدالة  وبخاصة  والعدالة  التنمية  تلازم  من  ينطلق 

الــمــدخــلات والــمــخــرجــات(  الاجــتــمــاعــيــة، والــتــي تـــدور علاقاتها بـــدءًا بــعــلاقــات الإنــتــاج )الــعــلاقــة بين 

في  الاقتصادية  الهوية  لاسترداد  كمدخل  الاجتماعية  العدالة  أهمية  وتنطلق  التوزيع.  عدالة  ويتبعها 

لا  الحاجات  هذه  إشباع  دون  من  أنه  ذلك  المجتمع،  لأفــراد  الإنسانية  الحاجات  تلبية  تستوجب  أنها 

تكتمل للفرد إنسانيته، ولا يتوافر له القدر المستحق من الكرامة، ولا يمكنه التعبير عن ذاته سياسيًا 

الهوية  لاســتــرداد  كمدخل  الاجتماعية  العدالة  عمل  آلية  تقتضي  وعليه،  اجتماعيًا.  أو  اقتصاديًا  أو 

بحقوق  الوفاء  من  تمكن  حياة  وسبل  وسياسية،  واجتماعية  اقتصادية  مؤسسات  توافر  الاقتصادية 

الإنسان، وتساعد كل فرد على إشباع حاجاته.

استنتاجات

من  بــدءًا  المصرية،  للدولة  الاقتصادية  الهوية  إلى  التعرف  محاولة  إلى  الحالية  الدراسة  هدفت 

النماذج  مــن  عــدد  بــعــرض  ومــــرورًا  الــديــنــامــيــة،  الــهــويــة وتفاعلاتها  وإشــكــالات  إلــى مفهوم  الــتــطــرق 

الاقتصادية الدولية، وصولًا إلى تحديد أهم العوامل التي جعلت الاقتصاد المصري ينحدر من هويته 

بعض  تقديم  أيضًا،  الحالية  الدراسة  تحاول  كما  الأشكال.  المتعددة  التبعية  من  حالة  في  لينغمس 

المداخل التي يمكنها أن تساعد الاقتصاد المصري على الخروج من تبعيته المتعددة، والتي تبدأ من 

الواقع الإقليمي  الراهن، ليست عملية بمعزل عن  الوقت  الهوية الاقتصادية في  رؤية مفادها أن بناء 

والعالمي. كما أنه من غير المتصور أبدًا إعادة بناء الهوية من دون وجود دراية كاملة بطبيعة البنيان 

الاقتصادي المصري، وما يعتريه من اختلالات. وتخلص الدراسة إلى أولوية وجود رؤية اقتصادية 

ممتدة لا تتغير بتغير رؤية الفرد يضعها خبراء في مختلف المجالات لتحقيق عملية التنمية، وتنطلق 

من سياسات وطنية تعمل على مواجهة التغريب الكامل سواء في مستواه السياسي أو الاقتصادي أو 

الاجتماعي، وتعمل على تشكيل قطاعات الاقتصاد الوطني بما لديه من موارد وقدرات. وإعادة بناء 

وإعادة تخصيص  باستمرار،  المؤسسات وتحديثها  دور  والمهارية، وتعزيز  المعرفية  الدول  قدرات 

الخارجية،  للديون  المفرغة  الحلقة  من  والخروج  الحقيقي،  الاقتصاد  قطاعات  نحو  الموارد  وتوزيع 

التي شكلت عبئًا على عملية التنمية؛ والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وهو شرط ضروري وحيوي 

وتقنين  الاقتصادية؛  الهوية  لاسترداد  زاويــة  حجز  بمنزلة  يكون  الــذي  الاقتصادي،  القرار  لاسترداد 

هجرة العقول العلمية والكفاءات والعمل على تحقيق الاستفادة القصوى منها سواء كانت في الداخل 

بايست«،  »الكوبي  بنظام  الهيكلي  والتكيف  الثبيت  سياسات  برامج  آثار  من  والتخلص  الخارج؛  أو 

إلى تعميق حدة  البلاد  الاقتصادات، وأودت بكثير من  الكثير من  نتائج كارثية ثبطت  إلى  أدت  التي 

الانقسام الطبقي والتأثير في التماسك الاجتماعي □
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دراسات  

 »السلام« الإسرائيلي: بحث في

الموضوعات والمقتربات 

عبد الكريم بن الدّخلي)*(

باحث دكتوراه، كلية الآداب والعلوم الإنسانيّة، صفاقس – تونس.

dakhlikarim73@gmail.com.    :البريد الإلكتروني  )*(

المنظورات )Prespectives( والنّماذج )Models( لأنّه الأقرب  المقتربات )Approaches( بدلًا من  اعتمدنا مفهوم     )1(

إلى حقل السّياسة من المفاهيم الأخرى، ولقدرته على تفسير الظّواهر المنتمية إلى هذا الحقل المتحركّ والمتغيّر في أحداثه 

ومفاهيمه. لمزيد من التعرفّ إلى الاختلاف بين المفاهيم من قبيل المقترب والمنظور والأنموذج والمدخل والنّظرية، انظر: 

سيف الهرمزي، مقتربات القوّة الذكيّة الأمريكيّة كآليّة من آليّات التغيير الدولي: الولايات المتّحدة الأمريكيّة أنموذجًا 

)الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السّياسات، 2016(. 

مقدّمة

يُعَدُّ مفهوم »السلام« من أكثر المفاهيم تداولًا على المستويين الدّوليّ والإقليميّ، فقد شكّل عمدة 

دراستهم  في  الفلاسفة  به  واحتفى  الاستراتيجّيين،  والمنظّرين  الاجتماع  وعلماء  السّياسيّين  خطاب 

مفهومَي الاختلاف والتّنوّع في إطار حقل دلالي أكثر اتّساعًا وشمولًا لتتفرّع من مفاهيم أخرى من 

أهمّية السلام  قبيل الاعتراف بالآخر والهويّة والغيريّة والتّعاون والتّكامل. وهي مفاهيم تجمع على 

الدّلاليّة  الحقول  تعدّد  ولكنّ  والطّمأنينة.  خــاء  والــرّ والاستقرار  للأمن  رديفًا  الإنسانيّة  المباحث  في 

للسلام، وتوزّع مجالاته المعرفيّة، جعله مفهومًا إشكاليّا بالأساس في غاية من التّعقيد.     

وإنّما  الحدّ،  هذا  على  يتوقّف  لا  الإشكال  فإنّ  السلام،  تعريف  الإقــرار بصعوبة  من  الرّغم  وعلى 

معًا.  والــسّــيــاســة  للفكر  معيّنة  جغرافيّة  وفــق  الــعــالــم  ترتيب  ــادة  إعـ على  المفهوم  هــذا  قـــدرة  ــداره  مـ

وفق  الجيوسياسي  فضائه  وتشكيل  المعاصر،  العالم  بنائيّة  في  مركزيّ  دور  للسلام  كان  ثمّ،  ومن 

الدّول  لسياسات  وموجّه  بالأطراف،  المركز  ولعلاقة  للعالم  مفهوم صائغ  فهو  متنوّعة.  مقتربات)1( 

الكبرى المتحكّمة في إدارة الشّأنين العالميّ والإقليميّ. ومع انهيار التّوازن العالمي، وانحسار القوّة 

المنافس  الأمريكيّة  المتّحدة  الــولايــات  افتقاد  اء  جــرّ من  السلام  بمفهوم  الاهتمام  تزايد  السّوفياتيّة، 

الكونيّ.  لإشعاعهما  فاقدين  والصّراع  الحرب  مفهومَي  جعل  ما  وهو  العالميّة،  السّاحة  على  الجدّي 

ومن استتباعات ذلك أن أصبح السلام جزءًا من استراتيجيّات الدّول الكبرى إقليميّا ودوليّا، فتواترت 
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المؤتمرات الدّاعية إليه، وتعدّدت الاتّفاقيّات التي أبُرمت في شأنه، وتنوّعت المفاوضات التي أدُيرت 

حوله منذ مؤتمر كامب دايفيد سنة 1978 إلى حدود اللّحظة الرّاهنة.

ونــظــرًا إلـــى أهــمّــيــة مــفــهــوم الــســلام وقــدرتــه على 

من  العربيّة  المنطقة  فــي  الــجــديــدة  الــخــرائــط  ترتيب 

جــهــة، وارتــبــاطــه بــالــصّــراع الــعــربــي- الإســرائــيــلــي من 

جهة أخرى، بدا البحث في مكوّنات السلام الإسرائيلي 

دون  يحول  أنّه  أدركنا  متى  ضروريّا  واستراتيجيّاته 

المنطلق  هذا  وتقدّمها. ومن  العربيّة  المنطقة  نهضة 

لن يكون بحثنا في »السلام« الإسرائيليّ متوقّفًا على 

إلى  تــعــرفّ  هــو  وإنّــمــا  ومقترباته،  موضوعاته  إبـــراز 

إقليمي  نظام  صــوغ  إلــى  وتطلّعه  الإسرائيلي  العقل 

على  ومــا  والتّبعيّة.  الهيمنة  على  قــائــم  جــديــد  عــربــي 

العقل العربيّ متى أراد كسب معركة السلام إلّا إعادة 

الــنّــظــر فــي مــقــدّمــاتــه الــرئــيــســيّــة، وفــروضــه الــنّــظــريّــة، 

الأمريكيّة  الإدارات  تخلّت  بعدما  العمليّة،  وإجــراءاتــه 

المتعاقبة عن دور الرّاعي الموثوق به في إدارة المفاوضات. 

مفادها  مركزيّة  إشكاليات  من  الإسرائيليّ  »الــســلام«  في  البحث  سينطلق  الأســاس،  هــذا  على 

هي  أم  مقترباته  في  منسجمًا  كــان  وهــل  السلامي  موضوعات  إلــى  الإسرائيلي  العقل  نظر  كيف 

الجامع  فما  الجمع  الإسرائيلي معقودًا على مقتربات بصيغة  السلام  كان  وإذا  متباينةي  متعدّدة 

والمختلف بينهاي في هذا السّياق سَنُعْنَى بالبحث في هذه الإشكاليّات، ونلتزم منهجًا يتداخل فيه 

التّاريخيّ بالسّياسيّ والثّقافيّ نظرًا إلى طبيعة مفهوم السلام وشموليّته، فننظر أوّلًا في العقل 

الإسرائيلي وبنائيّة السلام انطلاقًا من المتغيّرات الدّوليّة والإقليميّة في الشّرق الأوسط، ثمّ نتطرّق 

إلى مقترباته. 

 أولًا: العقل الإسرائيلي وبنائيّة »السلام«:

قراءة في الموضوعات والمتغيّرات الدوليّة والإقليميّة

المترتّبة  المراحل  طبائع  حول  واسعًا  ا  فكريًّ جدلًا  الكبرى  والإقليميّة  العالميّة  التّحوّلات  أفــرزت 

عن  مختلفة  تاريخيّة  مرحلة  كلّ  بها  تدار  التي  الآليّات  بأنّ  ذلك  الجيوسياسيّة،  واستحقاقاتها  عنها 

غيرها لعدم قدرتها على مواكبة تطوّر الأنساق التّاريخيّة وما يُستجدّ من أحداث مؤثّرة في سيرورة 

الفكر  في  موازيًا  تحوّلًا  يقتضي  الكبرى  التّاريخيّة  الأحــداث  مسار  في  إربــاك  كلّ  كان  وإذا  العالم. 

القضايا  بحلّ  الكفيلة  الأدوات  في  بالبحث  موصولة  أولويّاته  تكون  أن  بدّ  فلا  ونظريّاته،  السّياسيّ 

الكبرى والصّراعات القائمة دفعًا إلى الاستقرار.

»الــســلام«  مفاوضات  ولادة  كانت 

ــة  ــنـ فــــــــي الــــــــــشّــــــــــرق الأوســــــــــــــــط سـ

لانــهــيــار  الــفــعــلــيّــة  ــدايـــة  ــبـ الـ  1978

ــى  ــ ــــضـ الــــــــــتّــــــــــوازن الـــــعـــــالـــــمـــــي. وأفـ

الــتّــخــلّــي الــسّــوفــيــاتــي عـــن نــفــوذه 

عصر  إلـــى  الــعــربــيّــة  المنطقة  فــي 

الــســلام حــامــلًا فروضه  جــديــد مــن 

ــيّـــاتـــه الـــجـــديـــدة في  ــيّـــة وآلـ الأســـاسـ

إدارة الصّراع العربي-الإسرائيلي.
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وظهور  بعضها  انقضاء  في  الأمــم  بأحوال  مرتبط  هو  ما  منها  أسبابها،  العالميّة  للتّحوّلات  كان 

السّوفياتي. فالصّراع بين  الاتّحاد  انهيار  العالم منذ  أخرى في حراك تاريخيّ لا يتوقّف، وهذا شأن 

التأقطب الثّنائيّ خلق نوعًا من الاستقرار، وإن كان مشفوعًا بالخوف والرّعب، وواقعًا تحت مسمّيات 

 Peace of( المتوازن  الــنّــووي  الــرّعــب  وســلام   )Peace of Balance( الــتّــوازن  ســلام  منها  متعددة 

Balanced Neclear Terror(. ومهما اختلفت التّسميات، فليس بمقدور هذا التّوازن أن يستمرّ إلى 

الأبد نتيجة علاقة الصّراع التي حكمت الطرفين، والتي من شأنها أن تفرز منتصرًا في النّهاية يخلّ 

بالتّوازن العالمي ومقوّمات السلام.

من هذا المنطلق، كانت ولادة مفاوضات »السلام« في الشّرق الأوسط سنة 1978 البداية الفعليّة 

لانهيار التّوازن العالمي. وأفضى التّخلّي السّوفياتي عن نفوذه في المنطقة العربيّة إلى عصر جديد 

من السلام حاملًا فروضه الأساسيّة وآليّاته الجديدة في إدارة الصّراع العربي-الإسرائيلي مراعيًا في 

ذلك أهمّية المنطقة الاستراتيجيّة وثرواتها الباطنيّة. ولئن لم تألف المنطقة من قبل النّزوع الانفرادي 

بالقوّة وهيمنة القطب الواحد، فإنّ متناقضات جمّة بين سياسات دول المنطقة أنهت مسيرة سنوات 

من العمل الوحدوي، ورسمت التّوجّهات القطريّة في معالجة الصّراع العربي- الإسرائيلي بعيدًا من 

كلّ متطلّبات العمل المشترك. فكانت معاهدات السلام - ابتداءً من كامب دايفيد - مراعية لهذا التّوزّع 

الجديد للقوّة، وانهيار الموقف العربي الموحّد من القضيّة الفلسطينيّة لتلقي بتداعياتها على مسار 

السلام في ظلّ الانحياز الأمريكي لإسرائيل، وتجاهل شروط السلام العادل.  

1 - كامب دايفيد: سلام الحدود

المصريّة-  والمعاهدة   )2( 1978 سنة  دايفيد  كامب  معاهدة  السلام،  وثيقتَي  في  المتأمّل  يــدرك 

الإسرائيليّة سنة 1979 )3( أبعادهما الحقيقيّة ومضامين خطابهما. وإذا كان إقرار أغلب الباحثين بأنّ 

نهجًا من التّعامل الفردي - القطري في معالجة الصّراع العربي - الإسرائيلي وأسبابه سيسود، فإنّ  

التّعاون  ومسائل   )Normalization( التّطبيع  قضايا  على  توزّعت  الكبرى  السلام  مضامين  تحليل 

السلام  وثيقتي  أنّ  من  الرّغم  وعلى  إسرائيل.  على  والانفتاح   )Regional Cooperation( الإقليمي 

لم تغفلا البحث في آليّات التّعاون ومجالاته تمهيدًا لعصر جديد ينهي كلّ أشكال العداء والكراهيّة، 

الاتّفاق.  لبنود  الرئّيس  العنوان  كان   ،)Peace of Borders( الحدود  الأبــرز، وهو سلام  فالمضمون 

الحرب  وتحديد خطوط  الحدود  ترسيم  مسألة  في  البحث  ســوى  للوثيقتين  الأســاســيّ  المنطلق  ومــا 

والسلام. فهل كان ذلك من مقتضيات المرحلة التّاريخيّة والتّحوّلات الطّارئة على المنطقة، أم يعود 

إلى قدرة العقل الإسرائيليّ على صوغ استراتيجيّات السلام  )Peace Strategies( في رؤية شاملة 

في  التّدريجيّ  التّحوّل  طبيعة  ومراعية  جهة،  من  المتاحة  وأهدافه  الأساسيّة  منطلقاته  مع  متناغمة 

موازين القوى العالميّة والإقليميّة من جهة أخرىي

 «The Camp David Agreements for Middle East Peace,» Journal of Palestine Studies, vol. 8, no. 2   (2)
(Winter 1979), pp. 205-214.

  «The Egyptian-Israeli Peace Treaty, March 26, 1979,» Journal of Palestine Studies, vol. 8, no. 4   (3)
(Summer 1979), pp. 189-213.
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ــتـــرام الــسّــيــادة والـــوحـــدة الإقليميّة  لــقــد تـــركّـــزت جــهــود الــســلام فــي كــامــب دايــفــيــد عــلــى »احـ

آمنة  حــدود  داخــل  ســلام  فــي  العيش  فــي  وحقّها  المنطقة  فــي  دولــة  لكلّ  السّياسيّ  والاســتــقــلال 

مــعــتــرف بــهــا، غــيــر مــعــرضّــة لــتــهــديــدات أو أعــمــال 

التّفاوض  أهــداف  إلــى  الوثيقة  وتطرقّت  عــنــف«)4(. 

ــع الـــــحـــــدود وطــبــيــعــة  ــ ــوضـ ــ ــن خــــــلال ضـــبـــط »مـ ــ مـ

الإجــراءات  في  النّظر  وإعــادة  الأمنيّة«)5(،  التّرتيبات 

غزةّ ضماناً لأمن  الغربيّة وقطاع  بالضفّة  المتعلّقة 

التّدابير لضمان  كلّ  »اتّخاذ  الحدود معلنة ضرورة 

بالتّعاون،  المتّصلة  المسائل  وأمّا  إسرائيل«)6(.  أمن 

نتيجة حتميّة متى  لأنّها ستكون  ثانويّ  فموضعها 

في  الجغرافيّة  وحــدودهــا  بــإســرائــيــل  الاعــتــراف  تــمّ 

إلى  الــدّاعــيــة  العربيّة  المواقف  وتــعــزّزت  المنطقة، 

من  منعة  في  وجعلها  أمنها  على  الحفاظ  ضــرورة 

ــارت إليه  كــلّ هــجــوم أو عمل عــدوانــيّ، وهــو مــا أشـ

بين  الــتّــعــاون  بعلاقة  يتعزّز  الــســلام  ـــ»أنّ  بـ الوثيقة 

الدّول التي تتمتّع بعلاقات طبيعيّة ]...[ وبالموافقة على ترتيبات أمن خاصّة مثل مناطق منزوعة 

السّلاح ومناطق ذات تسليح محدود«)7(. 

اعتراف  في  الإسرائيلي  الأمــن  على  من حرص  دايفيد  كامب  وثيقة سلام  أبدته  ممّا  الرّغم  وعلى 

صريح بسيادتها الإقليميّة، فإنّها تجاهلت في المقابل مسألة السّيادة في المناطق المحتلّة وموضوع 

والرّابط  المستوطنات  بناء  مسألة  عن  فتغافلت  والإســلامــيّ؛  العربيّ  الوجدان  في  ومكانتها  القدس 

المحتلّة،  المناطق  في  الإسرائيلي  الجيش  إبقاء  لتؤكّد  غــزّة،  وقطاع  الغربيّة  الضفّة  بين  الجغرافي 

واستثناء فلسطينييّ الخارج من أيّ حقوق. وما من شكّ في أنّ ما تطرقّت إليه وثيقة كامب دايفيد 

يعدّ  التّاريخيّة  أرضــه  مــن  الفلسطينيّ  الشّعب  تجريد  مقابل  الآمــن  الإسرائيلي  الــوجــود  أحقّية  مــن 

انتصارًا للعقل الإسرائيليّ المفاوض في ظلّ انحسار العقل العربي ووهنه.

العقل  قــدرة  يــدرك   1979 سنة  الإسرائيليّة   – المصريّة  الــســلام  اتّفاقيّة  وثــائــق  فــي  والمتمعّن   

بــالــذّات.  التّاريخيّة  المرحلة  هــذه  فــي  لأهــدافــه  ملائمة  للسلام  استراتيجيّة  صــوغ  على  الإســرائــيــلــي 

فالمفاوضات بين أطراف الصّراع في المنطقة ما تزال في بداياتها، والقبول العربي بإسرائيل شريكًا 

ا يحتاج إلى  في عمليّة السلام ما يزال متأرجحًا بين الرفّض والقبول، والاعتراف بوجودها طرفًا إقليميًّ

الاتفاقية بين  التمدّد والتوسّع. وهكذا تضمّنت بنود  الشّروع في  أوّلًا قبل  الجغرافيّة  الحدود  ترسيم 

تمهيدًا  ا  بينهما فسيكون عرضيًّ الإقليمي  التّعاون  أمّا موضوع  الحدود،  مصر وإسرائيل موضوعات 

«The Camp David Agreements for Middle East Peace,» p. 206.   (4)
Ibid.   (5)
Ibid., p. 207.   (6)
Ibid., p. 206.   (7)

أبدته وثيقة سلام  الرّغم ممّا  على 

كـــامـــب دايـــفـــيـــد مــــن حـــــرص عــلــى 

ــي اعـــتـــراف  الأمــــــن الإســـرائـــيـــلـــي فــ

فإنهّا  الإقليميّة،  بسيادتها  صريح 

ــي الـــمـــقـــابـــل مــســألــة  ــ ــلـــت فـ تـــجـــاهـ

ــادة فـــي الــمــنــاطــق الــمــحــتــلّــة  ــيـ ــسّـ الـ

في  ومكانتها  الــقــدس  ومــوضــوع 

الوجدان العربيّ والإسلاميّ.
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لاتّفاقيّات لاحقة. في هذا الإطار تركّزت جهود السلام في الموادّ الأولى من الوثيقة على مسألة ترسيم 

الحدود استكمالًا لما انتهت إليه وثيقة كامب دايفيد. فلم تبرح المادّة الأولى سياق »سحب إسرائيل 

كافّة قوّاتها المسلّحة من سيناء إلى ما وراء الحدود الدوليّة«)8(، في حين تكفّلت المادّة الثّانية  برسم 

المساس بوضع  دون  الانــتــداب)9( من  في عهد  بها  المعترف  بين  مصر وفلسطين  الدّائمة   الحدود 

والرّابعة)11( ضرورة  الثّالثة)10(  المادتين  في  وأقُِــرَّ  والاحتلال.  الاعتداء  حالتَي  على  مبقية  غزّة  قطاع 

ترتيبات  لتقام لاحقًا  الآمنة  داخــل حــدوده  أن يعيش بسلام  الآخــر في  باحترام حقّ  كلّ طرف  التزام 

أمنيّةً متّفقًا عليها بما في ذلك المناطق محدودة التّسليح.

التّاريخيّة في  وتبرز قدرة العقل الإسرائيليّ على صوغ استراتيجيّة للسلام تتمشى مع المرحلة 

أواخر السّبعينيات ما عنونت به الملاحق تفصيلًا لبنود الاتّفاق والتّرتيبات المزمع اتّخاذها، إذ كانت 

متناغمة مع الاستحقاقات الأمنيّة الإسرائيليّة. فورد الملحق الأوّل)12( شرحًا للانسحاب الإسرائيلي من 

سيناء وشرم الشّيخ من خلال التّطرّق إلى أسس الانسحاب)13( وتحديد خطوطه النّهائيّة والحدّ من 

على  تنهض  تفاهمات  في صورة  بهما  المتعلّقة  الموادّ  وصيغت  فيهما)14(.  المصريّة  القوّات  وجود 

المطروحة للاتّفاق  الموادّ  انتظام  أنّ  العازلة. واللافت  المنطقة  مبادئ الانسحاب ومراحله وتعريف 

والاقتصاديّة  الدّبلوماسيّة  بالعلاقات  الاهتمام  ثمّ  الجغرافيّة،  الحدود  بمسألة  واحتفاءها  الوثيقة  في 

الإسرائيليّ  الوعي  ما يكشف عمق  دايفيد، وهو  كامب  بوثيقة  تدرّج شبيه  والثّقافيّة لاحقًا، ورد في 

بأولويّاته في كلّ عمليّة سلميّة. فمرحلة رسم الحدود وثتبيت الوجود هما الأبرز والأهمّ لانفتاح عصر 

السلام، أمّا ما عداهما من مجالات التّعاون الأخرى فسيكون موضوع اتّفاقيّات لاحقة في ظلّ الاهتمام 

الأوسطي. وسيتعزّز ذلك من خلال  الشّرق  الشّأن  إدارة  والهيمنة على  بالمنطقة،  المتزايد  الأمريكيّ 

العسكري والمادّي لإسرائيل بوصفها  الدّعم  الأمريكيّة، وتوفيره  الإدارة  الصّهيوني في  اللوبي  نفوذ 

أفضل حليف استراتيجيّ لها في المنطقة، وهو ما سيفضي إلى تفعيل الموضوعات الثانويّة للسلام 

مدريد سنة  مؤتمر  وثائق  متصدّرة  لتصبح  والاندماج  والتّكامل  التّعاون  قبيل  من  دايفيد  كامب  في 

 .)15( 1991

2 - مؤتمر مدريد وانفتاح عهد جديد من السلام الإقليميّ

عقد مؤتمر مدريد للسلام سنة 1991 بعد انتهاء حرب الخليج الثّانية، وقد بدا الوضع في المنطقة 

العربيّة أكثر هشاشة من  جرّاء اختلاف وجهات نظر الأفرقاء السّياسييّن في شأن التّدخّل العسكريّ 

«The Egyptian-Israeli Peace Treaty, March 26, 1979,» Article 1, p. 190.   (8)
Ibid., Article 2, p. 190.   (9)
Ibid., Article 3, p. 190.   (10)
Ibid., Article 4, p. 190.   (11)
 The Egyptian-Israeli Peace Treaty, Annex1: Protocol Concerning Israel Withdrawal and Security   (12)
Arrangements, p.192.
The Egyptian-Israeli Peace Treaty, Article 1: Concept of Withdrawal, p. 192.   (13)
The Egyptian-Israeli Peace Treaty, Article 2: Determination of Final Lines and Zones, p. 192.   (14)
«The Madrid Peace Conference,» Journal of Palestine Studies, vol. 21, no. 2 (Winter 1992), pp. 117-  (15)
149.
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الخارجيّ لحسم الخلافات الإقليميّة، والتّقارب الإسرائيلي- الأمريكي إزاء قضايا الحرب والسلام)16(؛ 

ففي ظلّ تصاعد القوّة الأمريكيّة ومساندتها المطلقة للسّياسات الإسرائيليّة وانحسار القوّة العراقيّة، 

عُقد مؤتمر مدريد للسلام، وأنبأ منذ بداياته بدعم أمريكي مطلق للسّياسات الإسرائيليّة وتطلّعاتها إلى 

الهيمنة تحت اعتبارات أمنيّة واقتصاديّة)17(. ولم تكن 

بمدريد  السلام  لمفاوضات  الأمريكيّ  الرّاعي  مباركة 

لرغبة  استجابة  سوى  ومتعدّدة  ثنائيّة  إلى  وتفرّعها 

الأســاســيّــة  القضايا  تجاهل  فــي  الإســرائــيــلــيّ  الحليف 

لــلــســلام مــن قــبــيــل الــلاجــئــيــن والـــقـــدس والاســتــيــطــان، 

وتأجيلها إلى حين الانتهاء من عقد سلام إقليميّ.  

ــفــاوض  الــتّ ــارات  ــسـ ــح فـــي تــقــديــرنــا أنّ مـ ــرّاجــ ــ وال

وبنوده وطرائق معالجة قضايا الصّراع في المنطقة 

التي  الشّاملة،  الإسرائيليّة  الأمنيّة  المقاربة  من  جــزء 

»الــســلام«  إقــامــة عهد مــن  الــجــهــود فيها على  تــركّــزت 

الــحــرب مــن دون الاعــتــراف  ينهي ســنــوات طويلة مــن 

بحقّ الشّعب الفلسطينيّ في تقرير مصيره. ومن ثمّ، 

كامب  موضوعات  مدريد  مؤتمر  في  السلام  تخطّى 

والخطوط  الجغرافيّة  الحدود  يعد مقتصرًا على رسم  فلم  الإسرائيليّة،   - المصريّة  والاتّفاقيّة  دايفيد 

التّعاون الإقليمي  الاستعماريّة، منشغلًا بالأمن الإسرائيلي في بعده الضيّق ليرسي تقليدًا جديدًا من 

هذه  تكن  لم  خالصة.  إسرائيليّة  برؤية  السلام  عوائق  في  بحثًا  والأردن  ولبنان  سورية  من  كلّ  مع 

المقاربة الجديدة للسلام بمدريد في معالجة الأزمات الإقليميّة والبحث في سبل الاستقرار في منطقة 

الشّرق الأوسط منفصلة عن التّطوّر الحاصل في نظريّة الأمن القومي الإسرائيليّ، فالمقاربات الأمنيّة 

تتطوّر بظهور التّهديدات الجديدة والتّحوّلات العميقة في موازين القوى، وهو ما جعل موضوعات 

السلام في التّسعينيات مختلفة عمّا ألفته في أواخر السّبعينيات. وإزاء وفرة التّكنولوجيا العسكريّة 

والصّواريخ العراقيّة المنهالة على تلّ أبيب سنة 1991 أعاد العقل الإسرائيلي ترتيب مقدّماته، وأهمّها 

تعزيز سبل التّعاون تمهيدًا لسلام إقليميّ شامل)18( يستجيب كلّيًا لأولويّاتها في إنهاء الحرب وتأمين 

الحدود على الواجهة المصريّة، وإقامة سلام إقليميّ دعامته التّعاون والاعتماد المتبادل.

العربيّة  الجامعة  قــرار مجلس   ،44 رقم  الوثيقة  الحقائق:  الوثائق،  اليوميّات،  الخليج:  موسوعة حرب    )16(

والقمّة العربيّة الاستثنائيّة بالقاهرة )بيروت: المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر، 1994(، ص 86-85. 

)17(   كشفت رسالة التّطمينات الأمريكيّة لإسرائيل عن التزامها بالأمن القومي الإسرائيلي، وأشارت إلى ضرورة الاعتراف 

  U. S Letter of Assurance to Israel, «The Madrid:انظر الإقليمي.  التّعاون  الأمنية وسبل  بإسرائيل وحاجيّاتها  العربي 

Peace Conference,» Journal of Palestine Studies, vol. 21, no. 2 (Winter 1992), p. 120.
)18(   يشكّل التطلّع إلى بيئة إقليميّة آمنة جوهر نظريّة الأمن الإسرائيلي لحزب العمل في التسعينيات بالاستناد إلى إقامة 

شرق أوسط جديد على حدّ تعبير شمعون بيريس، وهو ما تجلّى في دعوة إسحاق شامير إلى إنشاء أسرة إقليميّة موحّدة. 

وبـــنـــوده  الـــتّـــفـــاوض  ــارات  مــــســ إن 

الــصّــراع  قــضــايــا  معالجة  وطــرائــق 

الــمــقــاربــة  مــن  جـــزء  المنطقة  فــي 

التي  الشّاملة،  الإسرائيليّة  الأمنيّة 

إقــامــة  عــلــى  الــجــهــود فيها  تــركّــزت 

سنوات  ينهي  »الــســلام«  مــن  عهد 

دون  مــــــن  الــــــحــــــرب  مــــــن  طــــويــــلــــة 

الاعتراف بحقّ الشّعب الفلسطينيّ 

في تقرير مصيره.

=
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بيل  ووصـــول  الديمقراطيّين  بفوز  الأمريكيّة  السّياسة  فــي  الــتّــحــوّلات  لبنية  شاملة  قـــراءة  وفــي 

كلينتون إلى منصب الرئّاسة خلفًا لبوش الأب، والتغيّر في السّياسة الإسرائيليّة الدّاخلية بفوز حزب 

العمل في إسرائيل عوضًا من حزب الليكود، يمكن القول إنّ نموذجًا جديدًا من السلام الإقليمي قيد 

السّياسة  الدّيمقراطيّين في  التّشكّل. فبين أطروحات 

لحزب  السّياسيّة  والــتّــوجّــهــات  الأمــريــكــيّــة  الــخــارجــيّــة 

اللّيبراليّة  إلى  استنادًا  اتّفاق  الإسرائيلي وجوه  العمل 

السّياسيّة )Poltical Liberalism( مرجعًا في إدارةّ 

الأزمات الإقليميّة والعالميّة.  

ليست  »الــســلام«  استراتيجيّات  أنّ  أدركــنــا  ومتى 

العظمى  لــلــقــوى  الــخــارجــيّــة  الــسّــيــاســات  عــن  منعزلة 

والتّحالفات الاستراتيجيّة بين الدّول، فإنّ سبب فشل 

المرجعيّة  إلى  يعود  الأطــراف  المتعدّدة  المفاوضات 

والإسرائيليّة  الأمريكيّة  للإدارتين  المتوخّاة  السّياسيّة 

بقيادة بوش الأب وإسحاق شامير، واعتمادهما على 

 )Political Realism( أطروحات الواقعيّة السياسيّة

الشّرق الأوســط. لهذا  الإقليميّة في  الأزمــات  إدارة  في 

وانتهت   ،1992 سنة  الــســلام  عمليّة  تعطّلت  السّبب 

بحقّ  المجحفة  وشروطها  الإسرائيليّة  الإمــلاءات  بسبب  الفشل  إلى  الأطــراف  المتعدّدة  المفاوضات 

أطــروحــات  عــزّز  رابــيــن  وإســحــاق  كلينتون  إدارتـــي  بين  الــتّــقــارب  ولــكــنّ  الــطّــوق.  الفلسطينيّن ودول 

السلام الإقليمي بناء على تصوّراتها المشتركة لآليّات التّقارب بين العرب وإسرائيل، فكانت المعاهدة 

الأردنيّة- الإسرائيليّة عنوانًا للتّكامل والتّعاون في المنطقة)19(، وشكّلت المؤتمرات الاقتصاديّة الشّرق 

الأوسطيّة  في الدّار البيضاء)20( وعمّان)21( والقاهرة)22( والدوحة)23( عمدة السلام الاقتصادي.

 Head of The Israeli Delegation, Prime Minister Yitzhak Shamir (31 October 1991), (Excerpts), The Madrid :انظر
Peace Conference, p. 129.
 Treaty of Peace between the Stateof Israel and the Hashemite Kingdom of Jordan, 26 October 1994,  (19)
>http://www.mfa.gov.il<. (Accessed on 22 July 2020).
 Repport of the Economic and Social Council, the Situation in the Middle East Question of Palestine,  (20)
Declaration of Casablanca, A/49/645, General Assembly, United Nations.

مجلة   »،1995/10/31 عمّان،  أفريقيا،  وشمال  الأوســط  للشّرق  الثّاني  الاقتصادي  للمؤتمر  الختامي  »البيان     )21(

الدراسات الفلسطينيّة، السنة 7، العدد 25 )شتاء 1996(، ص 125.

)22(  »إعلان القاهرة الصّادر عن المؤتمر الاقتصادي الثالث للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، القاهرة، 1996/11/14،« 

]مقتطفات[ مجلةّ الدراسات الفلسطينيّة، السنة 8، العدد 29 )شتاء 1996(، ص 222.

ــع لــلــشــرق الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا، الــدوحــة،  ــرّابـ ــادر فــي خــتــام الــمــؤتــمــر الاقــتــصــادي الـ ــصّـ )23(  »إعــــلان الـــدوحـــة الـ

1997/11/18،« ]مقتطفات[ مجلةّ الدراسات الفلسطينيّة، السنة 9، العدد 33 )شتاء 1998(، ص 245.

اســـتـــراتـــيـــجـــيّـــات  أنّ  ــا  ــ ــنـ ــ أدركـ مـــتـــى 

»الــــــــــــســــــــــــلام« لـــــيـــــســـــت مــــنــــعــــزلــــة 

ــة  ــ ــيّـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ عـــــــن الــــــسّــــــيــــــاســــــات الـ

لـــلـــقـــوى الـــعـــظـــمـــى والـــتّـــحـــالـــفـــات 

ــإنّ  الاســتــراتــيــجــيّــة بــيــن الـــــــدّول، فـ

المتعدّدة  المفاوضات  فشل  سبب 

الأطـــــــــراف يــــعــــود إلـــــى الــمــرجــعــيّــة 

ــة الـــمـــتـــوخّـــاة لــلإدارتــيــن  الــسّــيــاســيّ

ــة بــقــيــادة  الأمــريــكــيّــة والإســرائــيــلــيّ

بوش الأب وإسحاق شامير.

=
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بين  المتبادل  والاعتماد  التّعاون  من  جــديــدًا  تقليدًا  الإقليمي  »الــســلام«  أرســى  لقد  الــقــول،  جملة 

في  والدّيمقراطيّين  العمل  لحزب  السّياسيّة  للتّوجّهات  مناسبة  استراتيجيّة  وكان  وإسرائيل،  العرب 

بمنأى  تكون  حتّى  ا  اقتصاديًّ إسرائيل  عزلة  فكّ  ذلك  وغاية  المنطقة.  في  المعلقة  القضايا  معالجة 

من الأخطار التي قد تعصف بوجودها، وتنزيلها موقع القطب الاقتصاديّ والسّياسيّ المهيمن على 

دول الإقليم في تجاهل لأسس السلام العادل والشّامل. وما من شكّ في أن ذلك يعود إلى قدرة العقل 

الإسرائيلي على الهيمنة على قرارات البيت الأبيض والمؤسّسات البحثيّة من جهة، وعلى صوغ رؤية 

ى مع أهدافه والبيئة الإقليميّة المتغيّرة من جهة أخرى. لذلك لم يتوقّف العقل الإسرائيلي  للسلام تتمشَّ

التّاريخيّة  عند حدود السلام الإقليمي، بل كان عقلًا منتجًا لأنواع أخرى من السلام، تراعي المراحل 

المتغيّرة حتّى يكون سلامًا متحركًّا، وهو ما كان محور اتّفاقيّة أوسلو ومضمونها. 

3 - أوسلو: الأمن مقابل السلام 

طرحت علاقة السلام بالأمن إشكاليّات متعددة، منها ما هو متعلّق بالتّعريفات المختلفة المتباينة، 

لا  وربّما  الآخــر.  على  أحدهما  بأولويّة  مرتبط  هو  ما  ومنها  بينهما،  بالعلاقة  موصول  هو  ما  ومنها 

سلفًا  ذكرناه  ما  حــدود  عند  الرئّيس  الإشكال  يتوقّف 

يتعدّى  وإنمّا  المفهومين،  مضامين  في  اختلاف  من 

أولويّاتها.  في  تحوّل  من  السلام  بوثائق  ألــمّ  ما  إلــى 

عن  انــحــراف  مــن  تضمنته  مــا  يلمح  فيها  فالمتمعّن 

 1978 الذي انطلق في كامب دايفيد  مسارها الأولــيّ 

بــالــبــحــث فــي قــضــايــا الـــحـــدود الآمــنــة إلـــى الــنّــظــر في 

التّحرير  منظّمة  وصلاحيّات  الأمنيّة  الترتيبات  إعــادة 

أن  الطّبيعيّ  مــن  كــان  وإذا  أوســلــو.  فــي  الفلسطينيّة 

تشهد وثائق السلام مسارًا جديدًا نظرًا إلى التّحوّلات 

يعود  ذلك  فجوهر  والإقليمي،  العالمي  النّظامين  في 

مقابل  »الأرض  من  التّفاوض  مبادئ  في  التّغيّر  إلى 

السلام« إلى »الأمن مقابل السلام«. 

أوسلو  انشغلت وثائق »ســلام«  الأســاس  على هذا 

بالمسائل الأمنيّة داخل الأراضي الفلسطينيّة أكثر من 

فمؤتمرا  الجوار؛  دول  مع  السلام  بترتيبات  انشغالها 

الآمن  بوجودها  الاعتراف  بعد  الإسرائيلي  السّياسيّ  الاستقرار  من  نوعًا  حقّقا  ومدريد  دايفيد  كامب 

في المنطقة ودورها الرّيادي في إنماء »السلام« الإقليميّ. وليس من مخطّط استراتيجي قادم سوى 

انتهاك السّيادة الفلسطينيّة. ففي »وثيقة إعلان المبادئ بشأن ترتيبات الحكم الذّاتي 1993«)24( ما 

القرار  السّيطرة على  الصّهيوني في  للمشروع  الأمني  الهاجس  الموادّ مع  تقاطع بعض  يكشف عن 

 Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements, 11 October 1993, A/48/486,   (24)
S/26560, General Assembly, Security Council, United Nations.

ــــلام« أوســلــو  ــائـــق »ســ انــشــغــلــت وثـ

الأراضــي  داخــل  الأمنيّة  بالمسائل 

انشغالها  مــن  أكــثــر  الفلسطينيّة 

الجوار؛  دول  مع  السلام  بترتيبات 

فــمــؤتــمــرا كــامــب دايــفــيــد ومــدريــد 

ــرار  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ حــــقّــــقــــا نــــــوعًــــــا مــــــن الاسـ

ــي بـــعـــد  ــ ــ ــل ــ ــ ــي ــ ــرائــ ــ ــيّ الإســ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــسّــ ــ ــ ال

ــا الآمــــــن فــي  الاعـــــتـــــراف بــــوجــــودهــ

ــادي في  ــ ــرّيـ ــ الـ الــمــنــطــقــة ودورهـــــــا 

إنماء »السلام« الإقليميّ.
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الإسرائيلي  الـــدّور  أهميّة  على  العاشرة  الــمــادّة  نصّت  وقــد  الاحــتــلال.  وتعزيز  الفلسطينيّ  الــسّــيــاديّ 

بعد  ستظلّ  إسرائيل  أنّ  الواضح  »من  بالقول:  والاستقرار  السلام  ودعــم  الأمــن  حفظ  في  العسكري 

للقوّات  ويــجــوز  للمستوطنات.  الــعــامّ  والــنّــظــام  والــدّاخــلــيّ  الــخــارجــيّ  الأمــن  عــن  الانــســحــاب مسؤولة 

العسكريّة استعمال الطّرق البحريّة في قطاع غزّة ومنطقة أريحا«)25(. 

 )26(»1994 أريحا سنة  غــزةّ ومنطقة  »الاتّفاق حول قطاع  وثائق  تنفكّ  لم  نفسه،  الإطــار    وفي 

دون  من  والخارجيّة  الدّاخليّة  للتّهديدات  التّصدّي  وضــرورة  الإسرائيلي  القومي  الأمــن  أهميّة  تؤكد 

الإشارة إلى ما يترتّب عن ذلك من تأبيد الاحتلال. فرأت نقل السّلطة في قطاع غزّة ومنطقة أريحا إلى 

الفلسطينيّين مقابل انسحاب الحكومة الإسرائيليةّ خطرًا يهدّد وجودها، وما عليها إن أرادت أن تكون 

الموادّ  المناطق)27(. وتوضّح  أن تواصل ممارسة صلاحيّاتها ومسؤوليّاتها في هذه  في مأمن سوى 

والعلاقات  العام  والنّظام  بالأمن  المتعلّقة  الإجراءات  والثّامنة عشرة)30(  والثّانية عشرة)29(  الثّامنة)28( 

الفلسطينيّة  القيادة  تتولّى  أن  على  التّحريضيّة  الأعمال  منع  وضـــرورة   الفلسطينيّة   - الإسرائيليّة 

تعزيز التّفاهم والتّسامح وتكفّ عن الدّعاية المعادية لإسرائيل، وتتّخذ التّدابير اللازمة لمنع الأعمال 

العدائيّة ضدّ المستوطنات مع إبقاء مسؤوليّة الدّفاع وضبط الأمن للسّلطة الإسرائيليّة.

لا يختلف مضمون الاتّفاق الإسرائيلي – الفلسطينيّ المؤقّت في شأن الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة 

كان مواصلة  إذ  أريحا،   – غزّة  واتّفاق  المبادئ  إعلان  1995 )31( عن  أيلول/سبتمبر   28 في  الموقّع 

لمسار التّفاوض وفق مبدأ »الأمن مقابل السلام«. وتركّزت موادّ الوثيقة وبنودها على المسائل الأمنيّة 

المسؤوليّات  الأمــن)33(، وتحديد  والبحث في مسائل  الإسرائيليّة)32(   العسكريّة  القوّات  توزيع  لإعادة 

الأمن  إطار حفظ  تندرج في  كلّها مسائل  الفلسطينيّة)34(، وهي  الشّرطة  بها  أن تضطلع  يمكن  التي 

الإسرائيليّ. فليس هناك ما يدين الاحتلال الإسرائيليّ أو يقرّ بالسّيادة الفلسطينيّة واستقلاليّة قرارها 

السّياسيّ. واللافت للنظر أنّ الإجراءات الأمنيّة المنصوص عليها في الوثيقة لم تخلُ من إدانة لأعمال 

في  مسلّحة  قــوّة  أي  ظهور  تمنع  عــشــرة)35(  الــرّابــعــة  فــالــمــادّة  المحتلّة،  الأراضـــي  وتحرير  المقاومة 

Ibid., p. 18.   (25)
 Agreement on the Gaza Strip and the Jericho Area, Cairo, 4 May 1994, A/49/180, S/194/727, General  (26)
Assembly, Security Council, United Nations.
Agreement on the Gaza Strip and the Jericho Area, Article 3: Transfer of Authority, p. 8.   (27)
 Agreement on the Gaza Strip and the Jericho Area, Article 8: Arrangements for Security and Public  (28)
Order, p. 14.
 Agreement on the Gaza Strip and the Jericho Area, Article 12: Relation between Israel and the   (29)
Palestinian Authority, p. 16.
 Agreement on the Gaza Strip and the Jericho Area, Article 18: Prevention of Hostile Acts,  p. 19.   (30)
 Israeli- Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip, Washington, 28   (31)
September 1995, A /51/889, S/1997/357, General Assembly, Security Council, United Nations.
 Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip, Chapitre: Redeployment  (32)
and security Arrangements, Article 10: Redeployment of Israeli Military forces, op, cit, p.16.
Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip, Article 12: Security, p.18.   (33)
 Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip, Article 14 : The   (34)
Palestinian Police, p. 20.
Ibid.   (35)
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الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة، وتعدم أيّ نشاط مقاوم للاحتلال. وفي حال مخالفة ذلك وظهور بعض 

الفصائل المسلّحة، فما على السّلطة الفلسطينيّة إلّا إبلاغ إسرائيل بذلك حتّى تتكفّل بتفكيكها والحدّ 

من نشاطها.

العمليّة  مع  وتعاطت  الصّهيوني،  المشروع  مع  تقاطعها  عن  للسلام  أوسلو  وثائق  كشفت  لقد 

ذلــك،  مقابل  وفــي  الإســرائــيــلــيّ.  القومي  الأمــن  تحقيق  منظور  مــن  وفلسطين  إسرائيل  بين  السّلميّة 

الفلسطيني  العقل  أعــطــاب  عــن  وأبــانــت  والاســتــيــطــان،  والــقــوّة  الاحــتــلال  مظاهر  اســتــمــرار  تجاهلت 

الــمــفــاوض مــن أجــل الــســلام الــعــادل والــشّــامــل، وعــجــزه عــن صــوغ الــمــشــروعــات البديلة انــطــلاقًــا من 

أوسلو  كانت  ثمّة،  ومن  والقدس.  واللاجئين  المصير  وتقرير  بــالأرض  المتعلّقة  الجوهريّة  المسائل 

انعكاسًا للخطاب الأمني الإسرائيلي ومتطلّباته بدلًا من أن تكون وثيقة سلام)36(. 

 4 – »السلام« مقابل الحرب على الإرهاب:

      من خارطة الطريق إلى أنابوليس

تزامنت خارطة الطّريق)37( مع ظهور تحوّلات عميقة على المستويين العالميّ والإقليميّ، ورافقها 

خطاب سياسيّ جديد شكّلت أسسه أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001. فمع صعود تيّار 

برز خطاب  إسرائيل،  في  الليكود  وهيمنة حزب  الأمريكيّة،  المتّحدة  الولايات  في  الجدد  المحافظين 

الأمريكيّة  التّبريرات  الرّغم من  العالميّة. وعلى  للصهيونيّة والغطرسة  داعم  سياسيّ أصولي متشدّد 

والهجمات  القاعدة  على  ا  ردًّ الأوســط  الــشّــرق  في  الصّلبة  الــقــوّة  وسياسات  الأمني  الخطاب  لهيمنة 

الإرهابيّة، فإنّ مؤتمرات »السلام« في المنطقة تأثّرت بتوّجهات الإدارة الأمريكيّة في بسط سلطانها 

على العالم، وبمقاربات اليمين الإسرائيلي في مواجهة الإرهاب اقتداءً بحليفها الاستراتيجيّ. من هذا 

الإسرائيليّ،   – الفلسطينيّ  السلام  تحقيق  في  الأمني  البعد  أهميّة  الطّريق  أظهرت خارطة  المنطلق، 

التّرتيبات العسكريّة والسّياسيّة  الهيمنة الإسرائيليّة على كلّ  إلى  الرّامية  لا كما عهدته وثائق أوسلو 

دوائر  ضمن  وتصنيفها  المشروعة،  المقاومة  خيار  إنهاء  في  وإنّما  المحتلّة،  المناطق  في  والأمنية 

الأعمال الإرهابيّة.

توزّعت  وقد  بأوسلو،  مقارنة  الأمني  الخطاب  تصاعد  يلمح  الطّريق  خارطة  وثيقة  في  والنّاظر 

على مراحل ثلاث، انتمت أغلب مفرداتها إلى حقل دلالي موصول بالعنف والإرهاب من قبيل »إنهاء 

العنف  أعمال  و»توقّف  المسلّح«  النّشاط  و»إنهاء  والتّحريض«  العنف  »إنهاء  ثم  والعنف«،  الإرهــاب 

ضدّ إسرائيل« و»إلقاء القبض على الأفراد والمجموعات التي تقوم بهجمات عنيفة على الإسرائيلييّن«. 

ففي الوثيقة إلزام للسّلطة الفلسطينيّة كي تتعهّد بوقف أعمالها »العدوانيّة« ضدّ إسرائيل، والاعتراف 

التّوراتيّة  الــسّــرديّــة  مرجعها  مقاربة  في  التّاريخيّة  أرضها  في  بسلام  العيش  في  الطبيعيّ  بحقّها 

والصّهيونيّة التي ترى فلسطين أرض إسرائيل الكبرى وأرض الميعاد. 

والتوزيع،  للنشر  الأهليّة  )عــمّــان:  الحافظ  عبد  محمّد حلمي  ترجمة  الجديد،  الأوســط  الشرق  بيريس،  )36(  شمعون 

1994(، ص 23.
«The Raod Map, 30 April 2003,» Journal of Palestine  Studies, vol. 32, no. 4 (Summer 2003), pp. 83-99.  (37)
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وتؤكّد المرحلة الأولى الموسومة بـ»وقف الإرهاب والعنف« من وثيقة خارطة الطّريق)38( صحّة 

ادّعائنا في تعمّدها قلب حقائق الصّراع. ففي هذه المرحلة تلتزم السّلطة الفلسطينيّة »بوقف العنف 

بلا شروط )...( ويجب أن يصحب هذا الإجراء تدابير داعمة تتّخذها إسرائيل«)39(، بهدف إنهاء العنف 

تأكيد  تكرّر  فيه  لبس  لا  »بيانًا  تصدر  أن  إلّا  الفلسطينيّة  السّلطة  على  وما  الفلسطينيّ،  والتّحريض 

حقّ إسرائيل في الوجود في سلام وأمــن«)40(. بناءً على ذلك، لم يعد للمقاومة من وجود في وثيقة 

السّياسات الإسرائيليّة، والتّنديد بجرائمها  إرهابًا برفضها  لفظًا ولا معنى، وعُدّت  الطريق لا  خارطة 

وحملها السّلاح تحريرًا للأراضي المحتلّة. ولم تخلُ المرحلة الثّانية في خارطة الطّريق من الإشارة 

إلى ضرورة أن تتخلّى السّلطة الفلسطينيّة عن المقاومة ومواصلة الأداء الأمني الفعّال حفظًا لوجود 

البلدان العربيّة على استعداد  إسرائيل واستقراره«)41(، لتختتم الوثيقة بمرحلة ثالثة تكون بموجبها 

لإقامة علاقات طبيعيّة مع إسرائيل في إطار سلام شامل.

المقاومة  )إنــهــاء  ــاب  الإرهـ على  الــحــرب  مقابل  للسلام  الإسرائيليّة  بالمقاربة  متّصل  سياق  فــي 

طبيعة  مبيّنًا  المؤتمر،  لهذا  تطلّعاته  عن  أنابوليس  في  أولــمــرت  أيهود  خطاب  كشف  والاستسلام( 

المرحلة وما تمليه من تضافر الجهود الدّوليّة في الحرب على الإرهاب. فأشار إلى صلة السلام بوقف 

والتّحريض  الإرهــاب  بوقف  ونطالب  السلام  نريد  »إنّنا  قوله:  في  الفلسطيني(  )الإرهـــاب  المقاومة 

ما  مرحلة  في  السلام  إليه  يــؤول  أن  يجب  ما  على  مقتصرًا  أولمرت  يكن خطاب  لم  والــكــراهــيّــة«)42(. 

بعد الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، بل أشار إلى مراحله الأولى ابتداءً من كامب دايفيد والمعاهدة 

العالميّة  التّحوّلات  مواكبة  على  قــادرة  تعد  لم  الأمــس  ســلام  آلــيّــات  أنّ  ليبرز  الإسرائيليّة  المصريّة- 

والإقليميّة لإحلال السلام في سنة 2007. والثّابت أنّ مقاربة أولمرت للسلام، وأساسها الحرب على 

الإرهاب، تنمّ عن وعي عميق بمتطلّبات إسرائيل في كلّ مرحلة تاريخيّة. فالسلام الذي وقّع مع مصر 

التّطبيع  والأردن قاعدة للاستقرار لم يعد يفي بمتطلّبات إسرائيل الأمنيّة في قوله: »إنّنا نتطلّع إلى 

التي تتيح  الطّرق  المتشدّدة والمتطرفّة ونبحث عن  التي تنفر مثلنا من الأصوليّة  العربيّة  الدّول  مع 

العيش في عالم أكثر اعتدالًا وتسامحًا وازدهارًا«)43(.   

في  أملها  عن  وأعربت  قــيــاداتــه«)44(.  وتفكيك   ]...[ الإرهــاب  ودعــم  التّحريض،  وقف  يعني  وإنّما 

الثّنائيّ  الــحــوار  منطلقه  سياسيّ،  الأوّل  متوازية:  ثلاثة  مــســارات  من  انطلاقًا  السلام  إلــى  التّوصّل 

 The Raod Map, Phase 1, Ending terror and Violence, Normalizing Palestinian Life and Building   (38)
Palestinian Institutions- Present to May 2003, p.89.
Ibid.   (39)
Ibid., p. 90.   )40(

 The Raod Map, Phase 2, Ending terror and Violence, Normalizing Palestinian Life and Building   )41(

Palestinian Institutions-Present to May 2003, p. 92.
 Israeli PM Ehaud Olmert, Statement to the Annapolis Conference, 27/11/2007 (Accessed on   )42(

19/7/2020), >http://www.pmo.gov.il<.
Israeli PM Ehaud Olmert, Statement to the Annapolis Conference, 27/11/2007.   )43(

 Israeli FM Tzipi Livni Statement to the Annapolis Conference, 27/11/2007 (Accessed on 23 July   )44(

 2020), >http://www.pmo.gov.il<.
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الإرهاب  على  بالحرب  موصول  عملي،  والثّاني  الطّريق؛  خارطة  ومرجعه  وفلسطين،  إسرائيل  بين 

ومنظّماته في غزةّ والضفّة الغربيّة؛ وأمّا الثّالث فإقليميّ، مضمونه دعم الجهات المعتدلة في الشّرق 

لتعديل  الأمريكيّة  المتّحدة  الــولايــات  إلــى  أســاسًــا  موّجه  خطاب  في  التّطبيع  ثقافة  وإقـــرار  الأوســط 

سياسات دول المنطقة تجاه إسرائيل)45(. 

الــطّــريــق  فــي وثيقتي خــارطــة  مــا ورد  عــلــى  بــنــاء 

على  الــحــرب  مقابل  للسلام  مــقــاربــة  مــن  وأنــابــولــيــس 

الإرهـــــاب، ومـــا تــواتــر مــن مــواقــف إســرائــيــلــيّــة داعــمــة 

لاستراتيجيّة السلام في الشّرق الأوسط وتوقّفها على 

أعمال  إبطال  على  الفلسطينيّة  التّحرير  منظمة  قدرة 

المقاومة، نلحظ تطابقًا في الرّؤى بينهما. ولا يمكن 

أن نرجع هذا التّطابق إلى محض مصادفة، وإنّما إلى 

الــذي  الأمريكي  الإسرائيلي-  الاستراتيجي  التّحالف 

بدا  الهيمنة. وهكذا  منظور  وفق  السلام  وثائق  صاغ 

إلى  الإقليميّ  بعده  من  السلام  مقاربات  في  للتّحوّل 

الإسرائيليّة  الإدارتين  نظر  في  مبرّراته  العالميّ  بعده 

الــحــدود  قبيل  مــن  الــســلام  فموضوعات  والأمــريــكــيّــة، 

تستجيب  تعد  لم  وغيرهما  الإقليمي  والتّعاون  الآمنة 

لمرحلة أنابوليس وما بعدها. وعلى هذا الأساس، رأت 

]المحتلّة[  المناطق  »الانسحاب من  أن  ليفني  تسيبي 

لن يجلب السلام إذا لم تتمّ معالجة المصادمة الأساسيّة بين القيم التي تحتلّ جوهر الصّراع«)46(. 

5 - صفقة القرن واكتمال السّرديّة الإسرائيليّة

البحث  إدارة ترامب على  الرئّيس أوباما عملت  أثناء حقبة حكم  المعطّل  استكمالًا لمسار السلام 

في حلول للصّراع الفلسطينيّ - الإسرائيليّ، لكنّها في اعتقادنا لم تكن حلولًا عادلة أو مستندة إلى 

أدنى شروط الموضوعيّة. فالمتفحّص في الوثيقة)47( يدرك أنّها نصّ أمريكيّ - إسرائيليّ مشترك لا 

صلة له بمفهوم السلام إطلاقًا، وما بنودها القائمة على اعتبار القدس عاصمة أبديّة لإسرائيل ورفض 

لقضايا  إلغاء  سوى  الإسرائيليّ  والاستيطان  التّوسّع  ودعــم  العودة  في  الفلسطينيّين  اللاجئين  حقّ 

الحلّ الدّائم وإبطال للمسار التّفاوضي القائم منذ إعلان المبادئ في أوسلو.

Ibid.   )45(

«Tzipi Livni Speech to the United States, New York,» 1/10/2007, >http://www.altawasul.net/   )46(

MFAAR< (Accessed on 17 January 2021).
 «Peace to Prosperity: A Vision to Improve the Lives of the Palestinian and Israeli People, January   )47(

2020 >http://www.whitehouse.gov<.  (Accessed on 17 January 2021).

استنادًا إلى تطوّر في موضوعات 

ــن الـــــــــرّؤى  ــيــ ــــق بــ ــابـ ــ ــــطـ ــلام وتـ ــ ــســ ــ الــ

إزاء  ــة  ــ ــيّ ــ ــل ــيــ ــرائــ والإســ ــــة  ــيّ ــكــ ــريــ الأمــ

الحلول المفضية إلى إنهاء الصّراع 

فــي الــشّــرق الأوســــط، لــم يــعــد من 

السلام  وثــائــق  فــي  البحث  المفيد 

بــوصــفــهــا  إلــيــهــا  الـــنّـــظـــر  دون  مـــن 

القومي  الأمن  متطلّبات  من  جزءًا 

متطلّبات  وافتقادها  الإسرائيليّ، 

السلام العادل.
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وعلى الرّغم من أنّ وثيقة صفقة القرن لم تكن اتّفاقًا أو معاهدة، بل هي مجردّ مبادرة أمريكيّة، 

فقد جسّدت منطق القوّة والتّخلّي عن الشّرعيّة الدّوليّة والتّبنيّ المطلق للسّرديّة الإسرائيليّة وغيبيّاتها 

الدّولة الفلسطينيّة المقترحة من كلّ  التّوراتيّة. وانتهت في لغتها الاستعماريّة الوصائيّة إلى تجريد 

مقوّمات الدّولة تمكينًا لإسرائيل من السّيطرة على القدس وانتصارًا للتّوجّهات اليمينيّة. وهكذا سعت 

خلق  إلــى  ومهّدت  لاحقًا،  السلام  ثم  أوّلًا  التّطبيع  أساسها  المفاوضات  من  جديدة  مرحلة  ســنّ  إلــى 

تحالف  وتشكيل  ومتطلباته  الإسرائيليّ  الأمــن  قدسيّة  مدارها  جديدة  بمقدّمات  أوسطيّة  شرق  بيئة 

الأمريكيّة  الإدارات  به  تعهّدت  ما  المنطقة لا من خلال  ترتيب  وإعــادة  - عربيّ،  أمريكيّ  إسرائيليّ - 

المتعاقبة سابقًا من تجزئة وتفتيت، وإنّما بتثبيت الأنظمة القمعيّة ودعمها إجهاضًا للثّورات العربيّة 

وتحسّبًا لتداعياتها على الوجود الإسرائيليّ. 

استنادًا إلى تطوّر في موضوعات السلام وتطابق بين الرّؤى الأمريكيّة والإسرائيليّة إزاء الحلول 

المفضية إلى إنهاء الصّراع في الشّرق الأوسط، لم يعد من المفيد البحث في وثائق السلام من دون 

النّظر إليها بوصفها جزءًا من متطلّبات الأمن القومي الإسرائيليّ، وافتقادها متطلّبات السلام العادل. 

السلام  الفلسطينيّة من جهة، وعمق  القضيّة  التي تلامس جوهر  الموضوعات  أنّ غياب  ولا شكّ في 

رسم  على  الإسرائيلي  العقل  قــدرة  عن  كشف  أخــرى،  جهة  من  والــعــرب  الفلسطينيّون  ينشده  الــذي 

استراتيجيّات السلام وإحلالها على أرض الواقع. وهي في نظرنا استراتيجيّات مرتبطة بالسيّاسات 

الإسرائيليّة وتأبيد الاحتلال، وموصولة بالتّحوّلات العالميّة والإقليميّة الخادمة لمشروعها الصّهيوني 

العالميّة  التّحالفات  صــوغ  لإعــادة  الكافية  بالقوّة  الأمريكيّة  المتّحدة  الــولايــات  حليفتها  انفراد  بعد 

وخرائط الشّرق الأوسط الجديد.

ثانيًا: مقتربات السلام الإسرائيلي

سنهتمّ بالبحث في أنواع السلام الإسرائيلي، وسُبل الاستقرار في المنطقة انطلاقًا من الرّؤى التي 

سادت الحكومة الإسرائيليّة وقراراتها. وهما رؤيتان مختلفتان، عُرفت الأولى بسلام الردّع ومرجعها 

أطروحات حزب الليكود، ووُسمت الثّانية بسلام التّعاون الإقليمي وأساسها أطروحات حزب العمل. 

إلى دراسة  ا، وإنما سبيل  ترفًا فكريًّ البحث فيهما ليس  أنّ  أن يدرك  العربي والإسلامي  العقل  وعلى 

البدائل وإيجاد المخارج لأزمة السلام في المنطقة متى أراد أن يعيد ترتيب موضوعاته، ويستشرف 

آفاقه بعيدًا من هيمنة التّصوّر الإسرائيليّ الأحادي. 

1 - سلام الردّع 

مدار  كــان  وإذا  الـــردّع.  وســلام  الانسجامي  السلام  وهما  السلام،  من  نوعين  إلــى  نتنياهو  تطرّق 

السلام الانسجامي أو الدّيمقراطي تطبيع العلاقات بين البلدان العربيّة وإسرائيل، ودمقرطة الأنظمة 

الإسرائيلي ومنعها  الأمن  بتحقيق  العربيّة  البلدان  إلزام  الردّع  المنطقة، فجوهر سلام  في  السّياسيّة 

بنى حزب  وكيف  للسلامي  الإسرائيلي  العقل  تصنيف  من  الجدوى  فما  الحرب.  في شن  التّفكير  من 

الليكود مقارباته انطلاقًا من هذا التّصنيفي
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وإمّا  الانسجام  فإمّا  »السلام« من فرضيّتين مختلفتين،  الإسرائيلي في تعريفه  العقل  انطلق 

تأكيد قدرة  تنظيرًا وممارسة. وفي سياق  لعدم نجاعته  الأوّل  إلغاء  الثّاني  الــردّع، وشرط تحقّق 

أن  يجب  السلام  من  الأنــواع  أيّ  عن  نتنياهو  يتساءل  المنطقة  في  الاستقرار  تحقيق  على  الــردّع 

هذا  يختزل  وربّــمــا  الأوســــطي«)48(.  الــشّــرق  في  تحقيق ســلام حقيقي  يمكن  »هــل  بالقول:  يسود 

العلاقة بين إسرائيل والعرب،  التي يستدلّ بها عن  الليكود في بناء مقدّماته  السّؤال منهج عقل 

ونفي  والاستيطان  الإقــصــاء  على  القائم  الصّهيوني  المشروع  لبناء  استكمالًا  الــقــوّة  وأساسها 

الآخر. فليس الإشكال في نظر نتنياهو في ما استتبّ في العقل الإسرائيلي من نزوع إلى الهيمنة 

ا يؤمّن  التي لم تشهد طوال تاريخها نظامًا ديمقراطيًّ العربيّة  البيئة  إلى  والاحتلال، وإنّما يعود 

السلام ويحافظ على الاستقرار في المنطقة.

إذا لم يكن رادعًــا أساسه  الشّرق الأوسط  أنّ لا سلام ممكنًا في  ومن أجل تأكيد نتنياهو مزاعمه 

 )...( والكراهيّة  العنف  إلــى  »تميل  أنّها  فــرأى  العربيّة،  السياسيّة  الأنظمة  تشريح  إلــى  عمد  الــقــوّة، 

على  منغلقة  مجتمعات  فهي  مسألة شرعيّة حكمها«)49(،  المستمرّ حول  الدّاخلي  الصّراع  في  غارقة 

عليها  بنى  التي  المقدّمات  هــذه  أنّ  في  شــكّ  من  ومــا  والمسلمين«)50(.  العرب  بغير  »تضيق  نفسها، 

نتنياهو أحكامه تحتاج إلى مزيد المراجعة والتّقييم، وعودة إلى التّاريخ العربي الإسلامي في قراءة 

تأكيد  الليكود  الذّاتية. ولمّا كانت غاية عقل  الأيديولوجيّ والمقاربات  المنحى  موضوعيّة بمنأى من 

احتلالًا  كونه  من  الإسرائيلي  بالوجود  والــنّــأي  المنطقة،  في  الإسرائيليّ  العفوي  الــوجــودي  الطّابع 

هنا  من  وعــدوانــيّ.  استبداديّ  أوســط  انسجاميّ في شرق  تحقيق سلام  الصّعب  من  رأى  واستعمارًا 

كان سؤال نتنياهو »كيف يمكن مجردّ التّفكير في سلام دائم بين العرب أنفسهم، ناهيك بسلام بين 

العرب واليهودي«)51( إقرارًا باستحالة تحقيق السلام الانسجامي بين العرب وإسرائيل، وإيمانًا بأنّ لا 

بديل سوى إقامة سلام الردّع.

وفي الإطار نفسه، يرى العقل الإسرائيلي استحالة قيام السلام الانسجامي من جرّاء الدكتاتوريّات 

للنّزاعات  الخارج معالجة  إلى  إلى تصديرها  الدّاخل والسّعي  العنف والإكراه في  العربيّة واستخدام 

جعل  الذي  السّبب  هو  »هذا  بالقول:  بالاستبداد  وصلتها  الحروب  تاريخ  ذلك  في  ومرجعه  الدوليّة. 

العشرون تندلع بمبادرات من حكّام  القرن  التي شهدها  الصّغيرة  الحروب  الكبيرة ومعظم  الحروب 

مستبدّين«)52(. ولا شكّ في أنّ هذه الأنظمة الدكتاتوريّة وتمجيدها الحرب ستجعل من الصّعب تحقيق 

إسرائيل.  عرفته  ما  غــرار  على  ا  ديمقراطيًّ نظامًا  المنطقة  تشهد  لم  ما  وإسرائيل  العرب  بين  السلام 

الدّيمقراطي،  النّظام  الأساسيّ  الانسجامي، وشرطه  السلام  قيام  إمكان  يعدم  لا  المقابل،  في  ولكنّه 

)48(   بنيامين نتنياهو، مكان تحت الشمس، ترجمة محمد عودة الدويري، ط 2 )عمّان: دار الجليل للنشر والدراسات 

والأبحاث الفلسطينيّة، 1996(، ص 297.

)49(   المصدر نفسه،  ص 297.

)50(   المصدر نفسه، ص 297.

)51(   المصدر نفسه، ص 297. 

)52(  المصدر نفسه، ص 300.
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مبدأ  فأرست  العدوانيّة،  والنّزعة  الماضي  أحقاد  على  التّغلّب  استطاعت  التي  الغربيّة  بالدّول  أسوة 

التّعاون بينها وتخلّت عن الاستعداد العسكري والتّأهّب للحرب. 

إنّ مقاربة الليكود نوعَ السلام الذي ينسجم مع الواقع العربي تنهض على مغالطات في مستوى 

وتهجيرًا  ا  استيطانيًّ استعمارًا  لتفرز  غازية  قوّة  الغربيّة  الــدّول  بين  تنشأ  لم  إذ  والأمثلة،  المقارنات 

هذه  تفوّق  من  الرّغم  وعلى  جماعيّة.  وإبــادة  ا  قسريًّ

الدّول على العرب في الأخذ في مبادئ الدّيمقراطيّة، 

وكــرامــة  لسيادتها  انتهاكًا  منها  أيّ  تشهد  لــم  فــإنّــهــا 

ــا  وأمّ فلسطين.  فــي  الــحــال  عليه  هــي  مثلما  شعوبها 

القول بديمقراطيّة إسرائيل، فموضع جدل ومراجعة، 

الــتّــوراتــيّــة  بــالــنّــصــوص  تمسّكها  أدركـــنـــا حــجــم  مــتــى 

بلا  أرض  مــقــولات  فــي  الدينيّة  وأساطيرها  المحرفّة 

المختار  الــلّــه  وظــهــور شعب  أرض  بــلا  لشعب  شعب 

الممتدّة  الكبرى  إسرائيل  بــأرض  المبشّرة  والنّبوءات 

من النّيل إلى الفرات. ومن ثمّ، فإنّ التّعلّل الإسرائيليّ 

بمسألة غياب الدّيمقراطيّة في البلدان العربيّة يطرح 

الــدّيــمــقــراطــيّــة الــتــي يحبّذ  جملة مــن الأســئــلــة، مــا هــي 

هي  ومــا  المنطقةي  فــي  حضورها  الإسرائيلي  العقل 

مقاييسها، وكيفيّة اشتغالهاي 

ــدرج مـــعـــالـــجـــة الـــعـــقـــل الإســـرائـــيـــلـــي لــمــســألــة  ــنــ تــ

ــار  ــي إطــ ــة فــ ــيّـ ــربـ ــعـ ــي الــمــنــطــقــة الـ ــة فــ ــيّـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــدّيـ الـ

استراتيجيّة سلام الردّع، وهي جزء من مشروع صهيونيّ بأكمله، غايته الهيمنة والاختراق. من هذا 

الاستبداد  ودرء  الديمقراطيّة  مبادئ  العربيّة  النظم  توخّي  إلــى  الليكود  حــزب  دعــوة  كانت  المنطلق 

محاولةً لا لإيجاد بيئة شرق أوسطيّة أكثر استقرارًا وأمنًا ورخاءً، بل لتبرير ممارسة القوّة، فلا سبيل 

استقرارها.  تهدّد  دكتاتوريّات  من  مأمن  في  تكون  حتّى  الإسرائيليّة  السّياسة  بعسكرة  إلّا  للسلام 

انعدام  الصّعوبة في إحلال سلام عادل وشامل)53( سببه  أنّ مكمن  نتنياهو  الرّغم من مزاعم   وعلى 

القائم في  للصّراع  السلام حلاًّ  يفكّر في  لم  الإسرائيليّ  العقل  فإنّ  العربي،  الوطن  الدّيمقراطية في 

المنطقة، وإنّما كان يبحث في المصالحة فحسب ليختزل الصراع العربي- الإسرائيليّ في مجردّ نزاع 

بين أطراف متخاصمة. 

بناءً على ذلك، فما من ديمقراطيّة عربيّة في نظر العقل الإسرائيليّ إلّا متى انخرطت في مصالحة 

شاملة تقرّ بالوجود الإسرائيلي الآمن وبهيمنتها على المنطقة، متنازلة عن حقّها التّاريخي في أرض 

فلسطين. وليست المصالحة الحقيقيّة إلّا تضاعف القوّة العسكريّة الإسرائيليّة حتّى تكون قادرة على 

الردّع، مقابل نزع سلاح المقاومة ومنع البلدان العربيّة من التسلّح دفعًا إلى انهيار موازين القوى 

)53(  المصدر نفسه، ص 301.

ــيّـــة فــي  مــــا مــــن ديـــمـــقـــراطـــيّـــة عـــربـ

متى  إلّا  الإســرائــيــلــيّ  الــعــقــل  نــظــر 

انـــخـــرطـــت فــــي مــصــالــحــة شــامــلــة 

تــقــرّ بــالــوجــود الإســرائــيــلــي الآمـــن 

وبهيمنتها على المنطقة، متنازلة 

فـــي أرض  ــتّـــاريـــخـــي  الـ عـــن حــقّــهــا 

ــيـــســـت الــمــصــالــحــة  فــلــســطــيــن. ولـ

ــوّة  ــقــ الــ ــاعـــف  تـــضـ إلّا  الـــحـــقـــيـــقـــيّـــة 

العسكريّة الإسرائيليّة حتّى تكون 

قادرة على الردّع.
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في المنطقة. واللافت للنظر أنّ هذه المزاعم سرعان ما انكشف زيفها بمجردّ قيام الثّورات العربيّة 

في تونس ومصر وليبيا واليمن. فقد أعربت الإدارة الإسرائيليّة برئاسة نتنياهو عن قلقها وانزاعجها 

مع  تحالفات  إقامة  في  تتردّد  »لا  الدكتاتوريّة  الأنظمة  أنّ  معتبرة  المنطقة  في  الحاصل  التّحوّل  من 

تتّخذ قراراتها  بأن  للرقّابة وتكون مطالبة  التي تخضع  الدّيمقراطيّة  الأنظمة  إسرائيل، وذلك بعكس 

على أساس الشّفافيّة«)54(.  

وإذا كانت الأسباب في الفكر التّنظيريّ السّياسيّ موصولة بغائيّة معيّنة، فإنّ عقل الليكود أوجد 

الأسباب الرئّيسيّة لإقامة سلام الردّع بوصفه السلام الوحيد الممكن في الشّرق الأوسط. والغايات من 

ذلك متعدّدة، يعود بعضها إلى تناقص عدد الدّول المستعدّة لمحاربة إسرائيل، وإلى إضعاف قوّتها 

العسكريّة، ولكنّ أهمّها على الإطلاق دفع الدول العربيّة إلى الاستسلام وإعلان النّيات الحسنة تجاه 

وتطبيق   1979 بمعاهدة  المصري  الالتزام  غــرار  على  الاتّفاقيّات  بنود  بتطبيق  والالــتــزام  الاحتلال، 

مع  المبرمتين  الاتّفاقيّتين  من  نتنياهو  اتّخذ  وقــد  سيناء.  جزيرة  شبه  ســلاح  بنزع  المتعلّقة  مــوادّه 

المنطقة  في  الاستقرار  في حفظ  تاريخيّين  أنموذجين  والمصريّة  الأردنيّة  الواجهتين  على  إسرائيل 

بناء على تفوّق إسرائيل النوعيّ الذي ساهم في عدم خرق هذه الاتّفاقيّات)55(.

 - العربي  لــلــصّــراع  لإيــجــاد حلول  والأمـــن ضــروريّــة  الــســلام  بين  العلاقة  أنّ  مــن  الــرّغــم  وعلى 

إلّا  والاتّفاقيّات،  المعاهدات  إليه  تطرقّت  ممّا  انطلاقًا  والاستقرار  الأمن  يوفّر  فالسلام  الإسرائيليّ، 

أنّ هذه العلاقة بينهما شهدت ترتيبًا معكوسًا في تصوّر الليكود للسلام. فقد رأت إسرائيل الأمن 

مع  الأوســط  الشّرق  في  تحقيقه  الممكن  »السلام  أنّ  ذلك  السلام،  في  البحث  قبل  مطلقة  أولويّة 

للسلام ساد  التّصوّر  هــذا  أنّ  في  شــكّ  ولا  الــعــكــس«)56(.  وليس  بالأمن  منوط   الدكتاتوريّة  الــدول 

مراحل كثيرة من المفاوضات إبّان فترة حكم الليكود، إذ بدت الغاية من سلام الردّع مندرجة في 

السّياق الاستعماري وخطابه التّضليليّ. 

هكذا إذًا، اقتصرت الرّؤية الإسرائيليّة للسلام على المسائل الأمنيّة من دون الخوض في الحقوق 

العادل  السلام  المفاوض في شروط  العربي  العقل  المصير. وغدا بحث  الفلسطينيّة ومسألة تقرير 

بديل  طــرح  أيّ  الإسرائيليّ  العقل  رفــض  ظــلّ  في  خاطئًا  اختيارًا  المتّحدة  الأمــم  بــقــرارات  والتّمسّك 

يتبيّن  التّفاوضيّة  محطّاتها  كــلّ  في  الفلسطينيّة  الإسرائيليّة-  الاتّفاقيّات  لفشل  والمتتبّع  للسلام. 

نفسه  الآن  في  يكتشف  ولكنّه  رؤيته،  تبنّي  على  المقابلة  الأطــراف  إرغــام  على  الليكود  عقل  إصــرار 

عجز العقل العربيّ المفاوض عن صوغ رؤية للسلام تتمشى وحقوقه المشروعة. وهو ما يدفع إلى 

التّساؤل عن الجدوى من مواصلة مسار التّفاوض في ظلّ تباعد وجهات النّظر بين أطراف الصّراع، 

ا بين العرب وإسرائيل سلام مسلّح وحذر  وإقرار نتنياهو بأنّ »السلام الوحيد الممكن تحقيقه حاليًّ

يوفّر لإسرائيل درجة كافية من القوّة«)57(.

)54(  صالح النعامي، العقل الاستراتيجي الإسرائيلي: قراءة في الثورات العربية واسترداد لمآلاتها )الدوحة: مركز 

الجزيرة للدراسات الاستراتيجيّة، 2013(، ص 21.

)55(  نتنياهو، المصدر نفسه، ص 313.

)56(  المصدر نفسه، ص 314.

)57(   المصدر نفسه، ص 315.
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2 - السلام الإقليمي

للسلام الإقليمي حضور لافت للنظر في برامج حزب العمل الانتخابيّة والسّياسيّة)58(، وهو سلام 

الصّراع  العربيّة وإسرائيل للحسم في إشكاليّات  البلدان  التّعاون بين  معقود على صِيغ مختلفة من 

بعدم جدوى  العمل  اقتناع حزب  إثر  في  الإقليمي  للسلام  الإسرائيلي  الطّرح  هذا  تعزّز  وقد  القائمة. 

القوّة العسكريّة في ظلّ انتشار الصّواريخ بعيدة المدى وقدرتها على إطاحة نظريّة الأمن الإسرائيليّ 

من  ا  واقعيًّ أمــرًا  للتّسوية  جديدة  مخرجات  في  التّفكير  غدا  ثم،  ومن  الاستراتيجيّ.  عمقها  وزعزعة 

الاقتصاديّة  والمؤتمرات  عــربــة)60(  ووادي  أوســلــو)59(  مفاوضات  من  ابتداءً  العمل  حزب  نظر  وجهة 

»المفتاح  بأنّ  الإقــرار  إلى  بيريز  وانتهى   .1996 إلى حدود سنة  أفريقيا)61(  الأوســط وشمال  للشّرق 

امتلاك  في  منه  أكثر  والاقتصاديّة  السّياسيّة  النّواحي  في  يكمن  عــادل  إقليمي  نظام  على  للحفاظ 

القوّة العسكريّة. وفي عالمنا اليوم، ]يتطلّب[ تأمين مستوى معيشي عالٍ وعلاقات تجاريّة متنامية 

وحدودًا مفتوحة واعتمادًا على العلوم والتكنولوجيا«)62(.

يعود اهتمام حزب العمل بالبحث في مخرجات جديدة تفي بالاستقرار والسلام إلى انتفاء الحاجة 

إلى الصّراع مع اختفاء الاستعمار منذ النّصف الثّاني من القرن العشرين، وضرورة ضبط التّسلّح في 

ظهور  على  يساعد  سياسيّ  مناخ  وإيجاد  ورخائها،  الشّعوب  على  ذلك  خطورة  إلى  نظرًا  المنطقة 

الغربيّة،  للثّقافة  مناهضة  متشدّدة  إسلاميّة  حركات  بــروز  المنطقة  تشهد  لا  حتّى  المعتدلة  القوى 

النّمط الإيراني«)63(. ولا  إلى »إقامة جمهوريّة إسلاميّة سلطويّة قمعيّة على  التّحديث وتدعو  ترفض 

يحجب تعقّب العقل الإسرائيلي لدواعي السلام الإقليميّ تغاضيه عن الأسباب الحقيقيّة، مقابل جملة 

في صورة  تتجلّى  كي  الفلسطينيّ  الشّعب  على حق  معتدية  إسرائيل  تعَدّ  ألّا  أهمّها  المغالطات،  من 

المغالطة  هــذه  واستتبعت  الــعــدوان.  من  طويلة  سنوات  معاناة  ينهي  ســلام  إلــى  الطّامحة  الضحيّة 

بقياس فاسد في قول بيريز: »إنّ ما يصلح لبقيّة العالم يصلح لإسرائيل والعالم العربي، فالقدر نقلنا 

الجديدة«)64(،  والفرص  الاقتصاديّة  التّحدّيات  عالم تحكمه  إلى  الإقليميّة  الصّراعات  عالم تسوده  من 

وذلك راجع إلى سببين مفادهما أنّ إسرائيل مجموعة من الأعراق المختلفة لا رابط بينها سوى الدّين 

والعقيدة الصّهيونيّة، وغازية معتدية تركّزت أهمّ مبادئها على الصّراع والهيمنة.

الأنظمة  ودمقرطة  والانــدمــاج  الــتّــعــاون  فمسائل  غاياته،  الفاسد  والقياس  المغالطات  لهذه  إنّ 

العربيّة لا يمكن أن توفّر شَرطَي الشّموليّة والعدل ما لم تعالج القضايا الجوهريّة للصّراع والحدود 

)58(  تقرير معلومات عدد 19: حزب العمل الإسرائيلي )بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 2011(.

 Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip, Washington, DC, 28   )59(

September 1995.
Treaty of Peace between the State of Israel and the Hashemite Kingdom of Jordan, 26 October 1994.   )60(

العمل رئاسة الحكومة  العرب وإسرائيل، تزامنت مع تولّي حزب  التّعاون ومجالاته بين  القمم أوجه  )61(  حــدّدت هذه 

الإسرائيليّة وصعود الدّيمقراطيّين في الولايات المتّحدة الأمريكيّة، فكانت بمساندة من بيل كلينتون وباقتراح إسرائيلي. 

)62(   بيريس، الشرق الأوسط الجديد، ص 35.

)63(  المصدر نفسه، ص 36.

)64(  المصدر نفسه، ص 38.
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عائقًا  يشكّل  مــا  وهــو  وقوانينها.  المتّحدة  الأمــم  مــبــادئ  وفــق  والــقــدس،  والمستوطنات  واللاجئين 

للمخاطر  ا  حدًّ تضع  لن  فالدّيمقراطيّة  ثمّ،  ومن  والكونيّ.   الإنسانيّ  ببعديه  السلام  لإرســاء  ا  أساسيًّ

لم  ما  والحقد  الكره  الشرّ وسحق حوافز  دوائــر  على كسر  قــادرة  الإقليمي، ولا هي  للسلام  المهدّدة 

تقبل إسرائيل بالعودة إلى حدود 1967 وتعترف بحقّ الشّعب الفلسطينيّ التّاريخيّ في أرضه. 

الكراهيّة  ويــبــدّد  للتّعاون  يــؤسّــس  إقليمي  نظام  قيام  العمل  حــزب  نظر  فــي  الــســلام  فــوائــد  ومــن 

والعداء الأيديولوجي بين العرب وإسرائيل، ويساهم في إرساء نظام شرق أوسطي جديد. فالمنطقة 

لم تعد تحتمل مزيدًا من الصّراع بعد انهيار النّظام الإقليمي القديم، وظهور نظام عالمي جديد. وفي 

تنظيم  لإعــادة  الموائمة  البيئة  »سيخلق  بالقول:  الإقليمي  السلام  إيجابيّات  بيريز  يعدّد  السّياق،  هذا 

ذات حقوق ومسؤوليّات  كاملة  بإسرائيل  العرب  وقبول  التّوافق  إنّ   )...( الأوســط  الشّرق  مؤسّسات 

متساوية سيجلب نوعًا من التّعاون لا بين إسرائيل وجيرانها فحسب، بل بين البلدان العربيّة أيضًا، 

الإقليمي  السلام  يغدو  الأســاس،  هذا  وعلى  الأيديولوجيّ«)65(.  ومناخها  المنطقة  وجه  سيغيّر  وذلــك 

في  إسهامًا  الصّراع  إلى  المفضية  القديمة  المفاهيم  لإبطال  واسعًا  ا  دوليًّ وجهدًا  المفاهيم  في  ثورة 

ولا  الإسرائيليّ.  القومي  الأمن  دعامته  ا  إقليميًّ وإطــارًا  مشتركة  اقتصاديّة  وسوق  إقليميّة  أسرة  خلق 

نعتقد أنّ هذه المفاهيم وما تحمله من بعد قيمي إنسانيّ قادرة على إحلال السلام العادل، فما هي 

عن  تتخلّى  حتّى  الفلسطينيّة  التّحرير  ومنظّمة  الإقليميّة  الأطــراف  إلى  ه  موجَّ مضلّل  خطاب  سوى 

الأطروحات القديمة للصّراع، وتعترف بإسرائيل ودورها في معالجة القضايا الإقليميّة.

التّرتيب للسلام الإقليمي، فالجانب  ومهما كانت أهمّية المسائل الأمنيّة في نظر حزب العمل في 

وإذا  تفاوض.  عمليّة  لكلّ  الجوهري  الأســاس  شكّل  السلام«  »باقتصاديّات  يعرف  ما  أو  الاقتصاديّ 

جرّاء  من  عميقًا  إشكالًا  يطرح  دايفيد  كامب  معاهدة  منذ  السلام  لمباحثات  السّياسيّ  الجمود  كان 

المحركّ  أصبح  الاقتصاديّة  الأدوات  في  فالبحث  الــعــادل،  بالسلام  القبول  الإسرائيلي  العقل  رفــض 

غائبًا  يكن  لم  الاقتصادي  المحور  أنّ  من  الرّغم  وعلى  الصّهيونيّة.  للهيمنة  تعزيزًا  السلميّة  للعمليّة 

إلّا أنّ تزايد الاهتمام به في حقبتي شمعون  في جلّ المعاهدات التي تمّ توقيعها في حقبة الليكود، 

إيثار  إلى  بالأمني  الانشغال  الإسرائيلي من  العقل  تحوّل  ماجريات  بــاراك يكشف عن  وإيهود  بيريز 

في  المحوريّة  المسألة  الإقليمي  الاقتصادي  التّعاون  إلــى  الإسرائيلي  التّطلّع  فكان  الاقــتــصــاديّ)66(. 

الانفتاح  إلى  الجديد في نزوعه  العالمي  النّظام  إقليمي، حاضنته  إلى صوغ نظام  العمل  نظر حزب 

تبنّي  إلى  دافعًا  الاقتصاديّ  الانفتاح  نحو  العالمي  المشهد  توجّهات  كانت  فهل  والتّكامل.  والتّعاون 

العقل الإسرائيلي مقولة الاعتماد المتبادل أم أنّ الخارطة السياسيّة والاقتصاديّة العالميّة التي رسمتها 

إدارة كلينتون ما هي إلّا جزء من تصوّرات بيريز لإعادة تشكيل المنطقة تعزيزًا للعولمة الاقتصاديّة 

والهيمنة على الاقتصادات العربيّةي

)65(  بيريس، المصدر نفسه، ص 61.

)خريف   40 العدد   ،10 السنة  الفلسطينية،  الــدراســات  مجلة  ــاراك،«  بـ حكومة  أعمال  »جــدول  فليدمان،  شــاي   )66(

1999(، ص 158.
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لقد أراد حزب العمل أن تكون القمم الاقتصاديّة مدخلًا إلى السلام والشّراكة بين دول المنطقة، 

غايته إلغاء كلّ أشكال المقاطعة وانفتاح عصر جديد من التّطبيع. والنّاظر في مجمل مسائل التّعاون 

التّواصل بين  الاقتصادي الإقليمي وتراتيبها يلمح مدى قدرة عقل حزب العمل على إقامة جسر من 

أي  مستبعدًا  النّوعيّ  والــتّــفــوّق  الآمــن  الــوجــود  في  الإسرائيلي  الحلم  تحقيق  همّه  وإســرائــيــل،  العرب 

إشارة لصفة الاحتلال وأي ذكر لموضوع النّضال والمقاومة، وقد خلت وثيقة البيان الختاميّ لقمّة 

أو  إمّا تابعًا  البيضاء من ذلك. وما من غاية سوى أن تكون إسرائيل مركزًا وما عداها هامشًا،  الــدّار 

خاضعًا، وإعادة النّظر في طبيعة العلاقات بالمنطقة، وما استقرّ في بنية العقل العربي من مفاهيم 

سائدة ترفض التّعامل مع إسرائيل. إنّ اغتيال ثوابت العقل العربي في مقاومة الاحتلال لهي القيمة 

الأساسيّة التي عمل العقل الإسرائيليّ على إنتاجها دعمًا للوجود الصّهيونيّ وتثبيت أركانه.

إنّ مقارنة بين السلام الإسرائيليّ القائم على الردّع والتّعاون الإقليميّ، تكشف عن الحدود الواهية 

بينهما، فلا اختلاف بينهما إلّا في آليّات تحقيق سلام الهيمنة )Peace of Hegemony(. ولهذا كانت 

المناسبة لإقامة السلام في  الردّع والقوّة العسكريّة الأداة  الغاية واحدة سواء رأى العقل الإسرائيليّ 

للعقل  المفهوميّة  البنية  القوّة واختراق  والتّعاون للاستحواذ على عوامل  التّكامل  اعتمد  أو  المنطقة 

رؤيتها  في  الإسرائيليّة  الاستراتيجيّة  هما سوى جوهر  وما  المقاومة.  ثقافة  لمفاعيل  إبطالًا  العربي 

الطّوعيّة  مــن  »ضــرب  ســوى  الإقليمي  للتّعاون  الاعتبار  إعـــادة  تكن  فلم  الــســلام.  على  الأمــن  لأولــويّــة 

وإخفاقاتها  للمفاوضات  التّاريخيّ  المسار  كشف  وقــد  الهيمنة.  لمشروع  استكمالًا  المنظّمة«)67( 

البحث في حروب أخرى بمعدّات جديدة وقضايا مستحدثة. ومن  عن تصوّر إسرائيليّ للسلام همّه 

مغايرة،  وآليّات  جديدة  بطرائق  للحرب  استعدادًا  السلام  يرى  يــزال  وما  الإسرائيليّ  العقل  كان  ثــمّ، 

ومرجعيّات مختلفة، المشترك بينها تبخيس السلام مقابل الإعلاء من قيمة الأمن.

خاتمة 

في  الجذريّة  التّغييرات  مواكبًا  والإقليميّة،  العالميّة  التّحوّلات  أسير  الإسرائيلي  السلام  ظلّ  لقد 

التّحوّل  العقل الإسرائيلي على مجاراة سيرورة  الرّغم من قدرة  النّظام قديمه وجديده. وعلى  هيكل 

السلام. واستطاع صوغ  ثوابته ومواقفه من موضوعات  يفقد  لم  فإنّه  العالميّة،  القوى  في موازين 

مقترباته انطلاقًا ممّا اعترى العالم من تغيير من جهة، وما طرأ على نظريّة الأمن القومي الإسرائيليّ 

مختلف  مقترب  هو  وإنّما  واحـــدًا،  أنموذجًا  الإسرائيليّ  السلام  يكن  فلم  أخــرى،  جهة  من  تطوّر  من 

باختلاف المداخل والمرجعيّات والأحزاب السّياسيّة ومواقفها المتغيّرة في كلّ محطّة تفاوضيّة. ولا 

يُفْهَمَ في سياق ديناميّة هذا العقل وقدرته  يعني ذلك خللًا في آليّات العقل الإسرائيلي، بل يجب أن 

ويصوغ  معًا،  والإقليميّة  العالميّة  التّحوّلات  يواكب  ومتجدّدًا،  فاعلًا  يكون  حتّى  أفكاره  تطوير  على 

نظريّات أمنه القوميّ من دون أن يفقد مناعته الذّاتيّة أو يتخلّى عن مشروعه الصّهيونيّ □

 Scott Barret, Why Cooperate ? The Incentives to Supply Global Public (New York: Oxford University  )67(

Press, 2010), p. 19.
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مقدمة

هِ ركيزة كل إصلاحٍ.  )1(يستعيد الفكر الإصلاحي، منذ مطالع القرن التاسع عشر، النص القرآني، بعدِّ

اختلفت أفكار الحركةِ الإصلاحية في الإسلام، بين الدعوةِ إلى نبذ الاستعمار، كما هي الحال بالنسبة 

الكواكبي،  الرحمن  الأمر مع عبد  الاستبداد، كما هو  أهوال  إلى  التنبيه  أو  الأفغاني،  الدين  إلى جمال 

الرئيسة  السمة  أن  على  عبده.  مع محمد  الحال  مثلما هي  الأفــراد،  وتهذيبِ سلوك  التربيةِ  إشاعة  أو 

التي يتقاسمونها جميعًا، هي ميلهم إلى العودة إلى النص المؤسس من دون وساطةٍ، وبمحيدٍ عن 

بما  الديني،  الموروث  قــراءة  الإصــلاحِ  رواد  اختار  والقرآن.  المرء  بين  تقف  التي  التفسيرية  السلطة 

أذِن الاصطدام  التي  تلك  التاريخية والاجتماعية،  المسلمين  أحوال  الطارئة على  للمتغيرات  يستجيب 

بالآخر الأوروبي أن تطفح إلى السطح، وأن تصير مدار تأمل وتفكر.

الموروث من هيلمانه،  الديني، من دونِ تجريدِ  إلى الإصــلاحِ  أن لا سبيل  الفكر الإصلاحي  وعى 

المقدَّس  بين  الفاصلة  المسافة  بفهم  إلا  تـــدرَك  لا  الغاية  وتلك  للتفكيرِ،  وقــابــلًا  مرئيًا  يصير  حتى 

التي صلحت  الاجتهادات  من  فيه  ما  فيه  بل  كليتهِ،  في  مقدسًا  الديني  الــمــوروث  يعد  لم  والبشري. 

المشرقة في  اللحظات  القراءةِ، والأخذ في  يبذل جهده في سبيل تجديد  أن  بالمرء  لزمانها، وحقيقٌ 

ذلك الموروث نفسه. لا يفوت قارئ الفكر الإصلاحي الإسلامي أن يلاحظ منسوب العلميةِ في تناول 

دقائق  بذلك  فوعوا  القدماء،  كتبِ  على  الاطــلاع  من سعةِ  ذلك  في  بما  قاطبةً،  الفكرية  الموضوعات 

المسائلِ وجليلها. 
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أولًا: في منطلقات فكرة الإصلاح

يبدو أن تقليدًا قد تطور في الغربِ، من خلال دراستهم للنصوص الدينية، ونقدها نقدًا تاريخيًا، 

نقرأ في ما كتبه هانز جورج غادامير ما يلي)1(: »فالتأويلية اللاهوتية تطورت، كما بيَّن دلتاي، من 

ومن  الثالوثيين،  اللاهوتيين  هجمات  ضد  المقدس  للكتاب  فهمهم  عن  الديني  الإصــلاح  دعــاة  دفــاع 

في  الإنسانوية  الحركة  بيد  كوسيلة  تطورت  فقد  الفيلولوجية  السبيل  أما  التراث؛  اقتناعهم بضرورة 

مطالبتها بإحياء الأدب الكلاسيكي. إن كان كِلا السبيلين تتضمن إعادة اكتشاف شيء ليس مجهولًا 

تمامًا، ولكن معناه صار غريبًا وليس في المتناول«. ما حصل في الحقيقة هو أن الأدب الكلاسيكي، 

الذي لطالما دافع عنه أنصار الإنسانوية، أي الأدب اليوناني والروماني، امتصّته الحقبة المسيحية، 

عينه  فالأمر  الأدب؛  إلى  بالنسبة  كذلك  الأمر  كان  وإذا  تتِم من خلال وساطتِها.  إنما  عنه  روايــة  وأي 

يسري على النص المقدس. ولخوض غمار التجربة في البحث عن الأدب الكلاسيكي والنص المقدس، 

القديمة،  باللغات  التسلح  الباحثين  على  لــزامًــا  كــان 

اليونانية والعبرية، في إطار التنقيب الفيلولوجي عن 

السلطة  وتجاوز  الأوروبـــي،  الإنساني  الفكر  مصادر 

أضحى  وهــكــذا  اللاتينية.  اللغة  تفرضها  كانت  التي 

الــتــعــامــل مع  فــي  أداةً طــاغــيــةً  الــفــيــلــولــوجــي  الــمــنــهــج 

النصوص القديمة، بما فيها النصوص المقدسة.

المعرفي،  في مسعاه  الفيلولوجي  المنهج  استمر 

وفـــي اعــتــمــاده الــمــطــلــق عــلــى الــلــغــة، وبــالــتــالــي فــإن 

به  ستفضي  المبحث  هـــذا  لمثل  المنطقية  النتيجة 

بشكل   – تــســكــن  الحقيقة  أن  وهـــو  واحــــد،  أمـــر  إلـــى 

 -1483( لوثر  مارتن  استطاع  اللغة.   – الأشكال  من 

تأويلية  تــاريــخ  طــبــعــت  لــنــظــرةٍ  يــؤســس  أن   )1546

الــكــتــاب الــمــقــدس، وتــقــوم على الــمــبــدأ الــتــالــي: »إن 

 (Sui Lpsius نــفــسِــه  ــــؤول  مـ هـــو  الــمــقــدس  الــكــتــاب 

 (Sola المقدس وحده  فالكتاب  وبالتالي   ،Interpres)
أشــكــال  مـــن  شــكــل  أي  إلـــى  حــاجــة  ولا   ،Scriptura)
الوساطة التأويلية، التي يمكن أن تقوم بين القارئ والنص، وبالتالي فإن الركيزة الأولى التي ينبغي 

وليس   ،(Sensus Literalis) الحرفي«  »المعنى  ذلــك  من  وبالتبع  النص«  بـ»حرفية  تتمثل  اعتمادها 

الحرف  من  التفسِير  ابتعد  الأخــرى، حتى  التفسير  أنماط  على جميع  يطغى  الذي  المجازي  التأويل 

بل  فقط،  الجزئية،  المعطيات  ل  بتوسُّ المقدس  النص  فهم  يتأتى  لا  والــرمــز.  بالمجاز  وارتبط  كليًا، 

)1(  هانز جورج غادامير، الحقيقة والمنهج، ترجمة حسن ناظم وعلي حاكم صالح )طرابلس: دار أويا، 2007(، ص 

.259

الإصــلاحــي  الفكر  حـــاول  حين  فــي 

الكنسي  التقليد  من  بنفسه  النأي 

لنفسه  أســــس  فــهــو  الـــدوغـــمـــائـــي، 

دوغـــمـــا جـــديـــدة، تــتــمــثــل بــالــقــراءة 

الذاتية للنص، أو النص الذي يقول 

بنفسه عن نفسه كل شيء. وفي 

شيئًا،  يقول  لا  النص  إن  الحقيقة 

يقحم  عــلــيــه  الــمــطــلــق  والاعـــتـــمـــاد 

القارئ في متاهات لا حصر لها.
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بين  العلاقة  وتشبه  الجسد،  المقدس  الكتاب  يشبه  ذلــك  وفــي  ككل،  للكتاب  العام  بالسياق  بربطها 

أجزائه وكليته العلاقة الوظيفية بين الأعضاء والمجموع الكلي للجسد.

في حين حاول الفكر الإصلاحي النأي بنفسه من التقليد الكنسي الدوغمائي، فهو أسس لنفسه 

لــلــنــص، أو  الــذاتــيــة  بــالــقــراءة  دوغــمــا جـــديـــدة، تتمثل 

وفي  كل شــيء.  نفسه  عن  بنفسه  يقول  الــذي  النص 

المطلق  والاعتماد  شيئًا،  يقول  لا  النص  إن  الحقيقة 

إن  بل  لها،  لا حصر  متاهات  في  القارئ  يقحم  عليه 

يمكن  قارئه.  وبين  بينه  للعلاقة  نتاجًا  يكون  المعنى 

في  لوثر  مارتن  وضعه  الــذي  النموذج  على  الاعتماد 

فهم السياقات التي تم فيها التعامل مع النص الديني 

مــن المنظور الإصــلاحــي، وبــالــتــوازي مــع ذلــك يمكن 

التي قدمتها في  التأويلية والمراجعات  القراءات  فهم 

الاعتماد  أن  إلا  والحقيقة،  اللغة  بين  الــعــلاقــة  ضــوء 

إلى  العودة  دون  ومن  يستقيم،  لا  وحدها  اللغة  على 

الواقع والتاريخ فإن فهم النص المقدس لن يتحقق. 

أكد  مثلما  النص  لفهم  محاولةً  الهرمينوطيقا  تعد  لم 

ذلك شلايرماخر، بل إنها في منظور ديلتاي أصبحت تسعى لتحقق نفسها كأورغانون تاريخي كلي، 

وذلك من خلال الانفصال عن كل تحديد دوغمائي.

ما يُستخلص من لحظة الإصلاح الديني في أوروبا، هو أنه لا إصلاح إلا بتملّك زمام النص الديني، 

ومعنى تملّكه أي تأويله بعِيدًا من منطق الدوغما والمصلحة. تعبّر النصوص المقدسة عن تطلعاتِ 

الجماعة التي تدافِع عنها، أي أن تاريخ النص يتشكّل بالتزامن مع تاريخ الجماعة التي تتبناه، حتى 

يصير ذا سلطان فيها وعليها، ويصِير الصراع على تأويله تعبيرًا عن الرغبة في الوصول إلى تملّكِ 

الأنموذج  به  يسمح  الــذي  الأفــق  ضمن  القديمة  الوثائق  نــؤوّل  أن  الممكنِ  حكم  في  يصير  سلطته. 

الهرمينوطيقي، والأخذ في الحسبان ما يمكن أن يترتب عن ذلك من ربط للوثيقة بتاريخها ووقائع 

النص  بقراءة  يسمح  تأويلي،  منهج  إلى  التحليلي  الوصفي  المنهج  من  ننتقل  وبذلك  التاريخ.  ذلك 

الديني في علاقته بمجمل التفسيرات التي نشأت حوله عبر التاريخ.

بخلاف النصوص الكتابية، لم يكن القرآن نصًا هلاميًا يتشكل بأهواء قرائه مثلما قد يظن، لكنه 

فضاءات  فــي  يمارسها  يــزال  لا  التي  السلطة  فــي شكل  إليه  التلفت  يمكن  ــرًا،  أثـ يحمل  ذاتــه  حــد  فــي 

المعرفة الإسلامية، وما تمور به من إشكالات وإعضالاتٍ، يعتاص الخوض فيها؛ كالتقابل بين الديني 

والمدني، أو التقابل بين الديني والعلمي، أو التجديد والتقليد. لا تزال تلك الموضوعات تفرض نفسها 

بالقوة على العقل الإسلامي، عمومًا، وعلى النص القرآني تحديدًا. ولا يمكن أن ننكر، بأي وجه كان، 

أن القرآن وتفسيره هو جزءٌ من التراث، إن لم نقل هو جله، فإنه قد خضع في تاريخيته للتجاذبِ بين 

المعرفِي والأيديولوجي. ومسألة التراث – كما أعادها الفكر النهضوي – »]...[ ليست مسألة ماضٍ 

ــبّـــر الـــنـــصـــوص الـــمـــقـــدســـة عــن  تـــعـ

ــدافِـــع  ــتـــي تـ تـــطـــلـــعـــاتِ الـــجـــمـــاعـــة الـ

يتشكّل  النص  تاريخ  أن  أي  عنها، 

التي  الجماعة  تاريخ  بالتزامن مع 

ذا ســلــطــان  يــصــيــر  تــتــبــنــاه، حــتــى 

ــراع  ــيـــر الـــصـ فــيــهــا وعـــلـــيـــهـــا، ويـــصِـ

في  الرغبة  عن  تعبيرًا  تأويله  على 

الوصول إلى تملكِّ سلطته.
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والحاضر  الماضي  في  الوعي رحلة شاقة  على  يفرض  ]لأنها[ مسألة حاضرٍ  بل  فيه،  التفكير  يعاد 

لاجتراح أجوبة عن أسئلة الفكر والاجتماع المعلقة منذ القرن التاسع عشر«)2(.

ثانيًا: العقلانية في فلك النص القرآني

1 - تفسير القرآن والروح العصرية

العقل  لها  خضع  التأويلية،  السياقات  مــع  التعاملِ  فــي  رئــيــســةٍ،  مسألةٍ  عــن  نغفل  أن  يمكن  لا 

الإسلامي، في علاقته بالنص القرآني، إذ يمكن قراءة المدونة التفسيرية الكلاسيكية، وما أنتجته من 

تأويلاتٍ، ضِمن نطاقِ المتاح المعرفي، الذي طرحته الثقافات المعاصِرة لظهور الإسلام، وبخاصة، 

تلك التي يتقاطع معها المسلمون بركائزها، مع اليهودية والمسيحية. لقد فرضت تلك الثقافات على 

المسلمين، ضرورة الدخول في إطار هذا النموذج التأويلي الكلاسيكي، بما يتيح إمكان التفكير في 

النص وقراءته، في ضوء هالةِ القداسة التي يضفيها النص على سياقاته، ذلك ما يفسر كيف أن كثيرًا 

من المتقدمين في تفسير القرآن كانوا ينتسبون – قبل إسلامهم – إلى بيئة يهودية، أو نصرانية، أو 

كانوا بمثابة مرجعٍ مثل كعبِ الأحبار.

لقد انهمّ الإصلاحيون بإعادةِ قراءةِ هذا الموروث التفسيري الكلاسيكي، من دون أن يغفلوا عن 

المتغيرات اللاحقة بعصرهم، ولم يكن لديهم ما يمنعهم عن نقدِ ذلك الموروث إن تطلب الأمر. كان 

محمد عبده مهجوسًا بمشروعٍ أعم وأشمل، يتمثل بـ»تخليص العنصر الديني في الحركة الإصلاحية 

من التأثير الانفعالي للبرنامج الثوري أو القومي«)3(، مثلما أن له الفضل في بيانِ مقال الفصل بين 

العقائد الدينية والسياسية، إذ هما عنصران متمايزان ومختلفان، وإن بدت بينهما عناصر الاشتراك، 

إلا أن طلب الفصل بينهما أقرب إلى الصواب. تتلخص الرؤية الإصلاحية لدى محمد عبده في أربعة 

مفاصل رئيسة)4(:

التي  الفاسدة، وما يتعلق بالاعتقادات  التأثيرات والعادات  الواقع الإسلامي من  أ - تطهير 

لا تدفع المسلمين إلى العمل، والانتفاع بواقعهم، ولا تحفزهم على الطلب. وقد كانت الخرافات التي 

ما  التحديد، هي  على وجه  المصري  والمجتمع  بعامة،  الإسلامية  المجتمعات  في  الشبيه  الدين  بثها 

إلى حد مراجعةِ الصور  الرؤية في فكر محمد عبده ليصل  أفق تلك  يبرر تلك الضرورة. وقد يتسع 

السحرية التي ينبني عليها التفكير الخرافي للإنسان البسيط، في المجتمعات الإسلامية، وقد يضيق 

التي  الدينية،  بالمؤسسات  يتعلق  ما  في  سيَّما  ولا  تعقيدًا،  الأشد  السياسي  التفكير  عناصر  ليتناول 

تستحوذ على المعنى الديني، وتربطه بمستويات طقوسية. 

)2(  انظر: عبد الإله بلقزيز، أسئلة الفكر العربي المعاصر، سلسلة المعرفة للجميع؛ العدد 21 )الدار البيضاء: مطبعة 

النجاح الجديدة، 2001(، ص 108.

الحياة،  مكتبة  دار  )بــيــروت:  الحسيني  هاشم  ترجمة  الإســـلام،  فــي  الحديثة  الاتــجــاهــات  هاملتون جيب،  انــظــر:    )3(

1966(، ص 55.

)4(  المصدر نفسه، ص 118-60.
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ب - إصلاح التعليم العالي، بما يتمشى مع المتغيرات التي يعيشها الإنسان المعاصر والخروج 

الشريعة الإسلامية وفق روح عصرية  إن كتابة  التدريس،  التي تحكم طرائق  التقليدية،  القوالب  من 

كان المطلب الرئيس الذي ناشده محمد عبده في مستوى ثانٍ، لكن ذلك كان مرتبطًا، أيضًا، برغبةٍ 

فـــي تــطــهــيــر الــنــمــوذج الـــمـــدروس مـــن الــتــأثــيــر الـــذي 

فرضته عليه القرون الوسطى. لكن هذا المطلب يسير 

الشعبوية  التقاليد  مواجهةِ  في  الرغبة  مع  بالتوازي 

والتعليمية  التربوية  بـــالأدوات  تستبد  التي  الطرقية، 

ــه. وضــــع محمد  ــربـ ــي شــرقــه وغـ ــلامـ فـــي الــعــالــم الإسـ

تُدخل  أن  شأنها  مــن  التي  العريضة  الخطوط  عبده 

الدينية،  المؤسسة  بوصفه  »الأزهـــر«  على  إصلاحات 

التي ينتمي إليها، لكن رغبته تلك ووجِهت من طرف 

واجهت  رؤيته  أن  ليعني  ذلــك  يكن  ولــم  المحافظين، 

تلامذته،  مــع  التبلور  فــي  استمرت  إنها  بــل  نهايتها، 

الطبيعية،  الــعــلــوم  اســتــدمــاج  لاحــقًــا  يفسر  مــا  ــك  وذلـ

واللغات والجغرافيا، ضمن البرنامج الدراسي للأزهر.

الإسلامية  العقيدة  أســس  وضــع  إعـــادة   - ج 

في ضوء الفكر الحديث، هذا الأمر لم يكن ممكنًا من دون الدخول في الجدل مع الثقافة الغربية 

الفلسفة  فيه  الــذي ساهمت  النقد  من  قطعت شوطًا  التي  المسيحية  الديانة  مع  وبالتحديد  الــواردة، 

والثاني  الأول ديني  الغربي،  الفكر  إلى ظهور قطبين في  الثامن عشر، إضافة  القرن  النقدية طوال 

من  الإســلام،  على  بظلالها  ألقت  قد  المسيحية  على  فُرضت  التي  الخارجية  المؤثرات  كانت  علماني. 

الجدل  منطق  خــارج  الدينية  القضايا  في  التفكير  إحياء  أعــادت  التي  والمناظرات  المناقشات  خلال 

التغيير الشامل كان لزامًا على مفكري  القرون الوسطى. وفي ضوء هذا  الذي ساد مرحلة  والــردود 

الإصلاح في صورته الإسلامية، الأخذ في علل التجديد في الفكر الغربي وإدراجها ضمن مخططاتهم 

الساعية إلى إعادة قراءة الموروث الديني.

العالم  إلى  دِفاعًا عن شريعته، ونظرته  ليس  الأمــر في مضمونه  الإســلام، هذا  الدفاع عن   - د 

الإصلاحي  التيار  أخذ  بها.  يحيقا  أن  يمكن  اللذين  والانفلات  الضياع  من  الهوية،  عن  بل  والإنسان، 

على عاتقه التفكير في علاقة المسلمين بهويتهم الخاصة، أمام المد الذي كان يمثله الغرب في الجهة 

أمام  الطريق  ومهدت  التنويري،  الفكر  تبنَّت  فكريةٌ  موجاتٌ  الاحتكاك  ذلك  بفعل  وظهرت  المقابلة، 

فكرة العلمانية، التي كانت قطعت شوطًا في الفكر الغربي.

إلى  التاسع عشر،  القرن  وبداية  الثامن عشر  القرن  أواخر  في  الغربية،  بالثقافة  الاصطدام  أدى 

الصدمة،  تأثير  تحت  الواقع  والإســلامــي،  العربي  الوعي  وأصبح  العربي.  المشرقِ  في  فكريةٍ  يقظةٍ 

مذهولًا بالتقدم الذي أحرزه الآخر الغربي، في الأنحاء الحضارية والفكرية، فكان من المسلَّم به أن 

الغربية،  بالثقافة  الاصــطــدام  أدى 

فــــي أواخـــــــر الــــقــــرن الـــثـــامـــن عــشــر 

ــع عـــشـــر،  ــاســ ــتــ ــرن الــ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــ ــدايــ ــ وبــ

ــى يــقــظــةٍ فــكــريــةٍ فـــي الــمــشــرقِ  إلــ

الــعــربــي. وأصـــبـــح الـــوعـــي الــعــربــي 

والإســــلامــــي، الـــواقـــع تــحــت تــأثــيــر 

الــصــدمــة، مـــذهـــولًا بــالــتــقــدم الـــذي 

الأنحاء  فــي  الغربي،  الآخــر  أحـــرزه 

الحضارية والفكرية.
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يقع إليهم سؤال التقدم، وما رافقه من سؤالات عن الهوية والذات، والآخر. لكن تلك الأسئلة ضمّت، 

في كثير من جوانبها، رغبةً حثيثة في إعادة قراءة النص الديني، وإعادة فهمه وتأويله)5(.

مراجعةٍ  أمام  القرآن،  تفسير  في  كتابه  مقدمة  في   ،)1905 )ت  عبده  الشيخ محمد  يضعنا 

نقديةٍ للتراث التفسيري التقليدي، مركّزًا منذ مطلعه على القضيةِ التي دفعته إلى مثل هذا الغرض. 

يقول)6(: »التفسير الذي نطلبه هو فهم الكتابِ من حيث هو دين يرشد الناس إلى ما فيه سعادتهم 

المباحث  الدنيا، وحياتهم الآخرة؛ فإن هذا هو المقصد الأعلى منه، وما وراء هذا من  في حياتهم 

تابع له، أو وسيلة لتحصيله«. ما يشي به كلام الشيخ الإمام يحيل على حرصٍ شديدٍ منه في إعادة 

المعاصر،  الإنسان  يعيشها  التي  الواقعية  الشروط  الإنسانية، وفهمه ضمن  بالحياة  القرآن  وصل 

بعيدًا من التفريعات الفقهية التي قد يغرق فيها من أراد أن يقبل على النص وأن يفهمه ويتفهمه. 

لم يكن من الممكن أن تتحقق مثل تلك الغاية، من دون وجود قصدٍ مباشرٍ من لدن محمد عبده، 

عليه.  مقبلٌ  ما هو  الفقهي، وتضلعه في  تكوينه  ذلك  المراجعة، وساعده في  مثل هذه  إلى  قاده 

من دون أن ننسى أن فكرة »الإصلاح« أو فكرة »الحداثة« في الفكر الأوروبي، قد خرجت من عقر 

الكنيسة وبقيادة لاهوتيين وفلاسفةٍ.

حدد السيوطي، سلفًا، العلوم التي تدور في فلك القرآن، وما اتصل بها، حيث بلغتِ الثمانين فنًا 

الإتقان في علوم القرآن، مؤكدًا أن المفسر لو أفنى عمره في سبيل تحصيل فن واحدٍ  في كتابه: 

من تلك الفنون، لما استطاع إلى ذلك سبيلًا، ولو انقضى عمره وهو لم يبلغ بعد طلبه، وهكذا فقد 

معياري  تفسيرٍ  قيامِ  استحالة  إلى  )السكولائي(  المدرسي  عصرها  في  الكلاسيكية  المدونة  انتهت 

إعرابي   )2( بلاغي؛  أسلوبيٌ   )1( ثمانية؛  في  الكلاسيكي  التفسير  وجــوه  عبده  محمد  يضع  للقرآن. 

دي؛  بياني؛ )3( قصصي، تقفى أصحابه الإسرائيليات؛ )4( ما تعلق بغريب القرآن؛ )5( شرعي تعبُّ

أحد  في  الخوض  أن  إلى  ويشير  باطني.  إشــاري   )8( )7( وعظي صوفي؛  عقائدي، حجاجي؛   )6(

الذين  أولئك  ينتقد  فإنه  أخرى  الكتاب، ومن جهة  في  الإلهي  المقصد  من  يبعدنا  قد  المقاصد،  هذه 

غير  النص من حكم وتشريعات.  في  بالكشف عما  كفيلةٌ  المتقدمين  بإسهامات  الاكتفاء  أن  يظنون 

أن التفسير ضرورةٌ ملحة في العصور كلها، ولا سبيل إلى إغفال هذا الأمر. وأما النظر في الفقه فلا 

يكون ممكنًا إلا بالنظر في التفسير؛ لقلة الآيات الدالة عليه. ويعتقد محمد عبده أن »الفقه الحقيقي«، 

هو الذي يرتبط ارتباطًا بواقع الإنسان وحياته.

الفهم الصحيح أن يتتبع  الــتــأويــل؟: »يجب على من يريد  مــا  الــصــدّد جــوابــاً عن ســؤال  )5(  يقول محمد عبده في هــذا 

الاصطلاحات التي حدثت في الملة ليفرق بينها وبين ما ورد في الكتاب؛ فكثيراً ما يفسر المفسرون كلمات القرآن بالاصطلاحات 

التي حدثت في الملة بعد القرون الثلاثة الأولى. فعلى المدقق أن يفسر القرآن بحسب المعاني التي كانت مستعملة في عصر 

نزوله، والأحسن أن يفهم اللفظ من القرآن نفسه بأن يجمع ما تكرر في مواضع منه وينظر فيه، فربما استعمل بمعان مختلفة، 

كلفظ الهداية وغيره، ويحقق كيف يتفق معناه مع معنى الآية، فيعرف المعنى المطلوب من بين معانيه«. انظر: محمد عبده، 

الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده، تحقيق وتقديم محمد عمارة، 5 ج، ط 2 )القاهرة: دار الشروق، 2006(، ج 4: 

في تفسير القرآن، ص 9.

)6(  المصدر نفسه، ص 6.
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أن يحيط، في  المفسر  يفترض في  القرآني، حيث  النص  فهم  أجل  قواعد من  يضع محمد عبده 

التي أودعها القرآن، بحيث يحقق المفسر في ذلك من استعمالات أهل  أول أمره، بـ »حقائق الألفاظ 

التنزيل لمعانٍ،  اللغة، غير مكتفٍ بقول فلان وفلان؛ فإن كثيرًا من الألفاظ كانت تستعمل في زمن 

. تنبَّه الشيخ الإمام إلى مسألةٍ مهمة مؤداها أن 
ثم غلبت على غيرها بعد ذلك بزمن قريب أو بعيد«)7(

ل »بعد القرون الثلاثة الأولى« من نزول الوحي، واللغة  المعجم الذي يستند إليه المفسرون، إنما تشكَّ

بمفرداتها ليست كيانًا جامدًا، إنما تخضع مفرداتها للتحول، وتكتسي معاني جديدة بفضل التحولات 

الثقافية الكبرى التي تمر منها الأمة الناطقة بها. من ناحية أخرى، يدرك محمد عبده مدى القصور 

الذي يمكن أن يلحق الفهم البشري، حين يحاول الإحاطة بالدلالة المقصودة في النص، علمًا أن أي 

محاولةٍ تأويلية إنما تصل إلى جزء من المعنى الذي يفيض بشكلٍ لانهائي. بيد أن الوصول إلى تلك 

إلا  القرآن  العربية، وإعرابها. ولا يستقيم تفسير  ل قواعد  إلا بتوسُّ الغاية، ليس مما هو مقدورٌ عليه 

بإحاطة المفسر بأحوال البشر المتغيرة، ومن ذلك المعرفة بالأحوال التي جاءت فيها رسالة الإسلام، 

في مخاطبتها للعرب، وفيه أيضًا ما تعلق بسيرة النبي محمد وأخبار صحابته)8(.

الوعد  وثانيها،  الــتــوحِــيــد؛  أولــهــا،  أمـــور:  يتغيّا خمسة   – عــبــده  محمد  اعتقاد  فــي   – الــقــرآن  نــزل 

والوعيد؛ وثالثها، العبادة؛ ورابعها، السعادة؛ وخامسها، الاعتبار)9(. يحاول الشيخ الإمام في وقوفه 

عند هذه القضايا، الربط بين البعد العقدي والبعد الروحاني في حياة الفرد المسلم، وهو بذلك يقف 

عند المستويات التي جاءت متفرقة في التفاسير الكلاسيكية.

كانوا  القدماء  أن  ذلك  والسبب في  الكلاسيكية، مقبولةً في مجملها،  التفسيرية  المدونة  تكن  لم 

مسافةً  يضعوا  بأن  لأنفسهم  يسمحوا  ولم  والسمين،  الغث  إيــراد  إلى  للقرآن  تفاسيرهم  في  يميلون 

الاجتماع  إليه  يدعو  مــا  ووفــق  العقل،  منطق  وفــق  ويميزوها  أخــبــار،  مــن  إليهم  ورد  مــا  بين  فاصلةً 

بالموضوعات  تفاسيرهم  »ولعوا بحشو  قد  المفسرين  وأكثر  أطــواره، وأحواله.  البشري في مختلف 

التي نص المحدثون على كذبها، كما ولعوا بحشوها بالقصص والإسرائيليات التي تلقفوها من أفواه 

اليهود، وألصقوها بالقرآن لتكون بيانًا له وتفسيرًا، وجعلوا ذلك ملحقًا بالوحي. والحق الذي لا مِرية 

بالوحي عن  ثبت  ما  وإلا  ألفاظه وأساليبه،  عليه  تدل  ما  بالوحي غير  إلحاق شيء  أنه لا يجوز  فيه، 

المعصوم الذي جاء به ثبوتًا لا يخالطه ريــب«)10(. يشخّص محمد عبده مكامن العطب الذي اعتوَر 

التفسير الكلاسيكي، وفي الوقت عينه، يبيِّن المنوال الذي ينبغي سلوكه من أجل الخروج من سلطة 

المقدسة،  النصوص  تعاملها مع  الكلاسيكي. ليس ثمة من مثال أظهر من »الأصولية« في  التفسير 

حين تنظر إليها بوصفها جزءًا لا يتجزأ من ماض انقضى، أو حين تتعامل مع تفاسيرها بنوع من 

التقديس الذي لا يمكن، بأي وجه كان، أن يبرر، إلا أن تكون ثمة رغبة لدى هؤلاء في الانزواء وراء 

ا لأي تجديد. تلك الرؤية الماضوية، والتمترس خلفها، صدًّ

)7(  المصدر نفسه، ص 9. 

)8(  يقول محمد عبده في هذا الصدد: »فالتاريخ هو المرشد الأكبر للأمم العزيزة اليوم إلى ما هي فيه من سعة العمران، 

وعزة السلطان«. انظر: المصدر نفسه، ص 170.

)9(  المصدر نفسه، ص 21.

)10(  المصدر نفسه، ص 85.
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ه لأشخاص  لِزمنٍ بعينه، ولا هو خطابٌ موجَّ القرآني ليس مرتهنًا  الخطاب  أن  يرى محمد عبده 

أجل  من  عقله  يُعمل  أن  واجــب كل شخص  ومــن  الإنسانية جمعاء،  إلــى  الله  بل هو خطابٌ  بعينهم، 

ناظر  قــول  في  بالنظر  ونكتفي  هــذا،  قوله  نفهم  بــألّا  منا  يرضى  أنــه  يعقل  »فهل  معانيه  في  التفكر 

نظر فيه، لم يأتِنا من الله وحي بوجوب اتباعه، لا جملة ولا تفصيلًاي«)11( يبدو أن محمد عبده يعمل 

على إماطة اللثام عن الوعي الإسلامي، وإجلاء الغشاوة عن عينَي مفكرّيه ونظّاره، وذلك من خلال 

المعاني  يتدبر  أن  كان  أي  وبمقدور  للجميع،  ملك مشاعٌ  الذي هو  والفهم  العقل  دورِ  على  التشديد 

يدِ  من  الفهم  سلطة  عبده  محمد  يسحب  وســاطــة.  دون  من  الــقــرآن  في  الموجودة  العامة  الإنسانية 

وذلك  فهمه،  لزمام  المالكة  ووحدها  النص،  على  الوصية  أنها  تدعي  طبقةٌ  تتشكل  لا  كي  الفقهاء، 

ممكن متى أدركنا أن القيم القرآنية تسعى إلى حث الإنسان على الخير والنأي به عن الشر، وهذا هو 

أدنى مراتب التفسير.

في سياق الكفر بالنعم ومنها نعمة العقل يقول محمد عبده: »فالذين يقولون إننا لا نقدر على 

الكتاب والسنّة، لأن عقولنا وأفهامنا ضعيفة، وإنما علينا أن نأخذ بقول من  الدين بأنفسنا من  فهم 

قبلنا من آبائنا، لأن عقولهم كانت أقوى، وكانوا على 

فهم الدين أقدر، بل لا يمكن أن يفهمه غيرهم، أولئك 

البشر  بين  مفاضلة  لا  الــعــقــل«)12(.  بنعمة  كافرون 

وما  ســواء،  قــدر  على  لهم  وهــو  العقل،  استخدام  في 

دورًا  يمثل  وأن  المرء وعقله،  بين  أن يقف  كان لأحد 

عبده  محمد  يبلورها  التي  المعاني  هي  تلك  كهنوتيًا، 

ضمن مشروعه الرامي إلى إعادة الاعتبار للعقل على 

والكفر  الجحود  ومــن  الــروايــة،  على  والــدرايــة  النقل، 

عنده أن ينكر المرء دور العقل في تمحيص الأشياء، 

وفي استكناه النصوص، وهو إذ يعيد هذا الدور لكل 

فرد من الأفراد، فإنه في المقابل من ذلك يلغي أشكال 

الوساطة كلها التي تنصّب نفسها بين الإنسان وبين 

الله، ويعيد الاعتبار لإمكان الاجتهاد الفردي في فهم 

فحوى النص.

طقوسيةً  أمست  التي  الــقــرآن،  وبين  اليوم  المسلمين  بين  العلاقة  طبيعة  عبده  محمد  يشخّص 

مما  الرغم  على  الجاهلية«.  من  أشد  اليوم  الجاهلية  »إن  بقوله)13(:  الوضع  هذا  ويلخص  شعائريةً، 

تمامًا،  يغيّب،  أنــه  إلا  ونصهم،  المسلمين  بين  العلاقة  واقــع  على  قسوةٍ  من  عبده  محمد  موقفِ  في 

العوامل الخارجية في دراسة المشكلة، وذلك لسبب وجيه هو أن غايته تعليميةٌ وعظية، فهو يزاوج 

)11(  المصدر نفسه، ص 8.

)12(  المصدر نفسه، ص 92.

)13(  المصدر نفسه، ص 13.

يظهر من خلال الخطة التفسيرية 

ــده، أن  ــبــ الـــتـــي وضـــعـــهـــا مــحــمــد عــ

الديني، وإعادة  النص  إعادة قراءة 

ــارت مـــن الـــضـــرورات  تــفــســيــره، صــ

الـــتـــي يــفــرضــهــا الــــواقــــع، وأنـــــه ما 

النص  يـتناول  أن  الإمكان  في  عاد 

ــل الأجــــــدر  ــ مــــنــــاولــــةً »قـــــدامـــــيـــــةً« بـ

جـــــديـــــدةٍ  مــــــعــــــانٍ  فــــــي  يـــــؤخـــــذ  أن 

ومستحدثةٍ.
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يسيرًا  يكون  ولذلك  أخــرى،  المؤدب من جهة  الشيخ  المجدد من جهة، ووظيفة  المفكر  بين وظيفة 

على من يقرأ مؤلَّفه في هذا المنحى أن يميز بين المستويين.

هكذا يظهر من خلال الخطة التفسيرية التي وضعها محمد عبده، أن إعادة قراءة النص الديني، 

يـتناول  أن  الإمــكــان  الــواقــع، وأنــه ما عــاد في  التي يفرضها  الــضــرورات  وإعـــادة تفسيره، صــارت من 

الديني«  أن يؤخذ في معانٍ جديدةٍ ومستحدثةٍ. وفكرة »الإصلاح  النص مناولةً »قداميةً« بل الأجدر 

إنما مدارها على هذه المناولة الحديثة للنص. لكن قد يتبادر إلى الأذهان سؤال هو كالتالي: إلى حد 

التراث  قــراءة  عبده  يعيد محمد  القرآنيي  النص  قــراءة  في  الجديدة  رؤاه  بلورة  عبده  استطاع محمد 

التفسيري في أفق تربوي إنساني، بما يضمن التفكير في واقعِ المسلمين، وفي علاقتهم بغيرهم من 

اتخاذ موقف عدائي من  التفسيرية تقوم، في كثير من جوانبها، على  المدونة  الأخــرى. كانت  الملل 

الملل الأخرى)14(، لكن محمد عبده يتخذ موقفًا مغايرًا في هذا الصدد، حيث يراجع ما عدّه الأوائل في 

حكم البديهيات، ويظهر هذا الأمر، جليًا، منذ مطلع تفسيره لسورة الفاتحة، حيث يرفض أن يختزل 

»الضالّين« في كناية عن  إلى  بالنسبة  الأمر كذلك  أن يكون  أو  اليهود،  »المغضوب عليهم« في  لفظ 

في  والــردود  الكلامي  الصراع  وأشكال  الكلاسيكية،  الجدليات  خلفتها  المشكلات  تلك  النصارى)15(. 

مراحل مختلفة من تاريخ الفكر الإسلامي.

من  ظنًا  الــوســائــلِ  استعمال  فــي  إغراقها  إلــى  نــظــرًا  القديمة،  للتفاسير  نقده  عبده  محمد  يكيل 

أصحابها أن بيان حقيقة النص إنما تقوم في تلك الأدوات. قد يظهر أن ثمة تناقضًا في موقف محمد 

عبده، حينما يتعرض للعلوم التقنية الكلاسيكية بالنقد ثم يأخذ بها، لاحقًا. لكن الأمر بخلاف ذلك، 

فهو يريد الفصل بين المعنى السلطوي في تلك الأدوات والمعنى الوظيفي. تكون تلك الأدوات ذات 

سلطة متى اعتبرت الطريق الوحيد في إجلاء حقيقة النص، وهذا الأمر محالٌ؛ لأن تلك الفنون كلها 

تدّعي أنها سبيل في بيان النص وتفسيره، وأما المعنى الذي به تؤخذ تلك العلوم وظيفيًا فاتخاذها 

وسيلة بما يخدم غاية التفسير، وربط النص بواقعه.

يطلعنا محمد عبده من خلال تفسيره على أهمية إعمال العقل من أجل التفكير في قضايا القرآن، 

من  النص  تحرير  من خــلال  إلا  الأمــر،  هــذا  مثل  تحقيق  إلــى  ولا سبيل  زماننا.  إلــى  بالتالي،  وحمله، 

المقدّس، لا منزلة الاجتهاد. لقد  التعليم يتنزل منزلة  الذي أصبح بفضل  الكلاسيكي،  التفسير  إسار 

العلاقة بين  الذي جعل  التصور،  الهجري دعائم هذا  الثامن  القرن  أرست السكولائية الإسلامية، منذ 

المسلمين ونصهم المقدس علاقةً جامدة، لا تقبل التغيير ولا التحويل.

ينتمي التفسير الإصلاحي إلى دائرة فكريةٍ أعم، الأصل فيها إعادة قراءةِ الموروث الإسلامي بما 

يتمشّى مع متطلبات العصر، ويعود إلى محمد عبده الفضل في نشر مبادئها، في نطاق واسع من 

التي تحيط  الكلاسيكية  الكتابات  بمعزلٍ عن  القرآن  قراءة  إعادة  إن  الإسلامي، شرقه، وغربه.  العالم 

)14(  قارن، مثلًا، بين التّفاسير الكلاسيكية لسورة الفاتحة، وبين تفسيرها عند محمد عبده، وبخاصةٍ تفسير الآية )7(. 

غريب  قتيبة،  بن  الله بن مسلم  أبو محمد عبد  انظر:  النصارى«.  ونَ(  الُّ اليهود و)الضَّ عَلَيْهِمْ(  »)الْمَغْضُوبِ  قتيبة:  ابن  يقول 

القرآن )بيروت: دار الكتب العلمية، 1978(، ص38. و]الطبري، جامع البيان، ج 1، ص 186[.

)15(  عبده، الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده، ج 4: في تفسير القرآن، ج 4، ص 46-41.  
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إصلاحٌ  مزدوجًا،  إصلاحًا  تقتضي  التي  المستحيلة  المهمات  من  أضحت  منه،  قداستها  وتستمد  به، 

والزيتونة،  كالأزهر،  الدينية،   – العلمية  المؤسسات  عليها  دأبت  التي  العتيقية  التعليمية  للوسائل 

والقرويين، وإصلاحٌ للفهم الذي يربط المسلمين بنصهم المقدس، من خلال إعادة تأويله وتفسيره 

وفق منظور جديد ومتجدد )16(.

2 - العقل والشرع وجدل الإصلاح

أعاد  إثر ما صرح به من أطروحاتٍ،  1963( في أرجاء مصر، في  لعلع اسم محمد شلتوت )ت 

مكانةً  التفسِير  احتل  الإسلاميين.  المفكرين  من  أجيال  لدى  عُد مسلّماتٍ  ما  في  التفكير  من خلالها 

إذ لا  المشروع كله،  إنه محور  الحق  القول  الذي وضعه شلتوت، بل  الفكري  المشروع  كبرى ضمن 

سبيل إلى النظر في إمكان إصلاح شأن المسلمين، إلا بالنظر في طرائق مناولتهم القرآن. يهتم محمد 

شلتوت بمراجعة أشكال التفسير التي وصلت إليه، المتقدم منها، والمتأخر، ولم يستنكف يقرأ ذلك 

الزخم كله، متتبعًا إياه بملاحظات دقيقةٍ، تكشف مثالب طريقةٍ في التفسير، أو ترجح أخرى.

التفسيرية.  بالنصوص  علاقته  في  الــقــرآن  يتخذه  صــار  الــذي  الموقع  إلــى  شلتوت  محمد  يتنبَّه 

القرآن  مع  التعامل  أن  يرى  حيث  والقتال،  القرآن  بـ  الموسوم  كتابه  في  بوضوح  ذلك  إلى  ويشير 

وفـــق الــتــفــســيــر الــكــلاســيــكــي نــجــمــت عــنــه طــريــقــتــان: 

إلــى  أولـــه  مــن  الــنــص  كــلــمــات  تتبع  تجزيئية  الأولــــى، 

آخره، إما بشرح ألفاظه أو بإعرابها، وهي في اعتقاد 

وراء  من  الغاية  إلــى  قارئها  تهدي  لا  شلتوت،  محمد 

إليه. »ولقد نجم عن هذه  الذي نزل  القرآن والمقصد 

الطريقة أن عدل ببعض الآيات عن معانيها وأغراضها 

التي سيقت لها، أو حكم فيها معنى لا تحتمله قضى 

مقتضى  على  الآيــة  تفسر  مــا  وكــثــيــرًا  بالنسخ.  عليها 

القواعد الأصولية التي استخلصها أرباب المذاهب من 

في  إليها  تحاكموا  أصــولًا  واتخذوها  الفقهية  الفروع 

فهم القرآن والسنّة واستنباط الأحكام، ولم يقف ذلك 

العقائد  إلــى  تعدى  بــل  الأحــكــام  وآيـــات  التشريع  عند 

وآراء الفرق ]...[ وهكذا صار القرآن فرعًا بعد أن كان 

بغيره  ومــوزونًــا  متبوعًا،  كــان  أن  بعد  وتابعًا  أصـــلًا، 

بعد أن كان ميزانًا«)17(. ويشهد لكلامه هذا، ما عرفه 

تاريخ الإسلام من تحولات شاملة في نظم الاعتقاد في علاقة بمتغيرات اجتماعية وسياسية وثقافية، 

وهكذا خضع تأويل النص في سياقاته المذهبية والكلامية المتأثرة بالسياسة والطائفية.

الحجوي، وعلال  بلحسن  عاشور، ومحمد  بن  الطاهر  قبيل: محمد  من  أفــذاذ  علماء  المهمات  هــذه  بمثل  اضطلع    )16(

الفاسي، وعائشة عبد الرحمن، وغيرهم ممن استبدّت بهم فكرة الإصلاح وصاروا يطلبونها في ميادين المعرفة الإسلامية كلّها.

)17(  محمد شلتوت، إلى القرآن الكريم )القاهرة: مطبعة دار الكتاب العربي، 1951(، ص 6.

للقرآن،  التجزيئية  التفاسير  لعل 

الإســلامــي،  العقل  قــادت  التي  هــي 

ــى الــــدخــــول فــي  ــ ــيــــره، إلـ مـــنـــذ بــــواكــ

ــيـــة، وصـــــــراع حـــول  ــلـ فـــوضـــى تـــأويـ

عن  بذلك  الناس  فأعرض  المعنى؛ 

بالتفاسير.  عنه  واستغنوا  القرآن، 

وكـــــان لـــهـــذا الـــتـــحـــول مـــن »الــنــص 

المقدس« إلى »التفسير المقدس« 

أثره في اللاوعي الاجتماعي، وفي 

وجدان الأفراد.
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العقل  قـــادت  الــتــي  هــي  أيــديــولــوجــيــة،  دوافـــع  على  المحمولة  لــلــقــرآن،  التجزيئية  التفاسير  لعل 

الإسلامي، منذ بواكيره، إلى الدخول في فوضى تأويلية، وصراع حول المعنى؛ فأعرض الناس بذلك 

عن القرآن، واستغنوا عنه بالتفاسير. وكان لهذا التحول من »النص المقدس« إلى »التفسير المقدس« 

أثره في اللاوعي الاجتماعي، وفي وجدان الأفراد، حتى صار من الراسخ عند أكثرهم، ألا سبيل إلى 

النفاذ إلى النص من دون وساطةٍ يفرضِها المفسِر، بل وتكاد تكون الطريق الوحيد إلى النص. وما 

الإســلام، فأصبح  انقسامات مذهبية في  القرآن، هو ما حدث من  التعامل مع  الطريقة في  عزز هذه 

كل فريق يعمل على تفسيرٍ القرآن تبعًا لمنظوره الخاص. وبخلاف هذه الطريقةِ ثمة أخرى، تهدف 

إلى تفسير القرآن بحسب موضوعاته، ويهم المفسر إلى جمع الآيات التي تنضوي تحت موضوع ما، 

حتى يتبين معانيها في سياقاتها المختلفة، »وهي تمكن المفسر من علاج موضوعات عملية كثيرة، 

كل موضوع منها قائم بنفسه لا يتصل بسواه، ولا يختلط«

يأخذ محمد شلتوت طريقًا مغايرًا لذلك الذي اتخذه محمد عبده ورشيد رضا، في تعاملهما مع 

الوقوف  يؤْثر  فإنه  عقليًا  مجازيًا  اتجاهًا  تفسيرهما  في  اتجها  الشيخان  كــان  فــإذا  القرآني؛  النص 

عند المبادئ النقلية، التي تشهد أن ما في النصِ ليس خيالًا. الشيخان اتّجها في تفسيرهما اتجاهاً 

التعارض  اللفظية، والمعنوية، مستحضرًا أشكال  العناصر  ا عقليًا. يوازن محمد شلتوت بين  مجازيًّ

الأولــى  تحرمّ  إذ  الغنوصية؛  الباطنية  التأويلات  وبين  الحروفية،  الظاهرية  التوجهات  بين  القائمة 

به  الثانية تجاوز  أن  فيه، مثلما  كيانًا أجوف لا حياة  والمألوفة، وتجعله  البسيطة  اللفظ من معانيه 

حد المطلوب، وتأخذه إلى سياق إشاري ورمزي. والحال هذه، فإن تفسير القرآن ينبغي ألّا يتجاوز 

ما لا  إلى  المعنى  أن يحمل  المجازي بوسعه  التأويل  إذ  الحقيقة،  النص على جهة  الذي في  القصد 

يطيقه النص، أو أن يبرر نقضيه.

القرآن، بل كان يدخل، في كثير من الأحيان، في  بالوقوف عند تفسير  لم يكتفِ محمد شلتوت 

وخير  المنار،  تفسير  المسمى  تفسيرهما  في  ورشيد رضا  عبده  محمد  الشيخان  قدمه  ما  مع  حوار 

التي  المناهج  البقرة. يقول محمد شلتوت: »هذا أحد  مثال على ذلك ما قدمه حول تفسيرهما لمثال 

آخر  معنى  إلى  اللغوي  مدلوله  عن  الكلام  »صــرف  وهو  القرآني،  القصص  فهم  في  للناس  عرفناها 

دون ما يدعو إلى هذا التأويل« وصاحبه قد يحكم فيه مجرد الاستبعاد لما يؤديه الكلام من المعنى 

وهذا   ]...[ الــقــرآن  على  الــقــرآن  خصوم  يثيره  لما  دفعًا  الباحثين  بعض  يقصده  ما  وكثيرًا  الظاهر، 

المنهج هو من طريقة التأويل التي أسسها الباطنية في القرآن الكريم عرفوه بها عن دلالته العربية، 

وفيه احتفاظ بمدلول للكلام وواقع يدل عليه ولكنه صرف للفظ عن معناه الوضعي إلى هذا المعنى 

الواقعي الذي يزعمه المؤول مدلولًا للكلام«)18(.

المسلمين  نــص  عــن  الــدفــاع  إلــى  الساعي  ــري،  الأزهــ الــديــن  رجــل  بمهمة  شلتوت  محمد  يضطلع 

التي  القضايا  تمثلوا  الــذيــن  الإصلاحيين،  المفكرين  طــراز  مــن  مفكرٌ  عينه  الآن  فــي  وهــو  المقدس، 

يموج فيها الوعي الإسلامي. لا تستقيم فكرة الإصلاح الديني إلا من داخل المنظومة الدينية نفسها، 

لذلك سعى من خلال خطابه إلى النظر في النماذج الكلاسيكية، نظرةً انتقائية، بما يخدم مشروعه 

)18(  محمد شلتوت، تفسير القرآن الكريم: الأجزاء العشرة الأولى، ط 12 )القاهرة: دار الشروق، 2004(، ص 40.
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الإصــلاحــي، ومــن نــاحــيــةٍ أخـــرى سعى إلــى مــحــاورة الــواقــع الإســلامــي فــي راهــنــيــتــه، والــوقــوف عند 

لكتابهم  بفهمهم  تتعلق  التي  تلك  ومنها  المسلمين،  تأخرِ  في  تكون سببًا  أن  يمكن  التي  المعضلات 

لهذه  »تبعًا  تختلفِ  القرآنية  التفاسير  أن  إلى  شلتوت  محمد  يذهب  له.  مناولتهم  وأشكال  المقدس، 

متنوعة،  ألــوان  ذات  التفاسير  نرى  به،  واشتغالهم  القرآن  إلى  المسلمين  نظر  في  المختلفة  الأنحاء 

بيان  عليه  يغلب  ما  وبنائها، ومنها  الكلمات  إعــراب  وبيان  النحو  قواعد  تطبيق  عليه  يغلب  ما  فمنها 

نواحي البلاغة والإعجاز، ومنها ما يهتم بالفقه والتشريع، وبيان أصول الأحكام وهكذا«)19(. تلك هي 

الاتجاهات التي خلص إليها شلتوت، لكنه مع ذلك لا يغفل عن مسألة رئيسة في التعاطي مع أشكال 

التفسير.

ــن: الأول؛ من  ــريـ يــطــمــح مــحــمــد شــلــتــوت إلــــى الــتــفــكــيــر فـــي الــنــص الـــقـــرآنـــي، بــتــجــرُّد مـــن أمـ

على مصالحها  بناءً  وتتأوله  الصراع،  معترك  في  تقحمه  التي  والعقدية،  المذهبية  الأيديولوجيات 

الــعــقــول مــا فيه مــن نــور الإرشـــاد  الــقــرآن غــبــارًا كثيفًا حجب عــن  وغــايــاتــهــا، حتى »عــقــدت حــول 

والهداية، وكان من سوء الحظ أن صادفت هذه الثروة عهد التدوين، فحفظ ودوّن كثير من الآراء 

يخضع  التي  القداسة  من  نوعًا  الزمن  ومــرور  الأقدمية  بحكم  وأخــذت  الكتب،  بطون  في  الباطلة 

الناس، فتلقاها المسلمون في عصور الضعف الفكري، والانحلال السياسي كقضايا مسلمة،  لها 

من  نتأدى  فيها«)20(،  التشكيك  ولا  عليها  الاعتداء  ولا  منها  التحلل  لهم  يسوغ  لا  موروثة  وعقائد 

بِحسبانِه جــزءًا من  الموروث  النظر في  الإمكان  عاد في  ما  أنه  إلى مسألة رئيسة،  إفــادة شلتوت 

المراجعة، وأن يفهم  إليه نظرة إعجاب بما فيه، بل الأجدر أن يؤخذ بعين  المقدَّس، ولا أن ننظر 

في ضوء ما وصل إليه الإنسان من علومٍ ومعارف. والثاني؛ من الادعاءات العصرانية التي انقادت 

وراء المعارف والنظريات العلمية، تبحث عنها في القرآن، وتتأوله على أساس أنه كتابٌ في العلم. 

»إن هذه النظرة للقرآن خاطئة من غير شك، لأن الله لم ينزل القرآن ليكون كتابًا يتحدث فيه إلى 

الناس عن نظريات العلوم ودقائق الفنون وأنواع المعارف. وهي خاطئة من غير شك؛ لأنها تحمل 

للدوران  القرآن  تعرضّ  لأنها  ]و[   ... متكلفًا  تأويلًا  القرآن  تأويل  على  بها  والمغرمين  أصحابها 

مع مسائل العلوم في كل زمان ومكان، والعلوم لا تعرف الثبات ولا القرار ولا الرأي الأخير، فقد 

يصح اليوم في نظر العلم ما يصبح غدًا من الخرافات«)21(.

إنه في كثير من الأحيان ما يدخل في  النص، بل  لم يكتفِ محمد شلتوت بالوقوف عند تفسير 

حوار مع ما قدمه الشيخان محمد عبده ورشيد رضا، وخير مثال على ذلك ما قدمه حول تفسيرهما 

لمثال البقرة. يقول محمد شلتوت: »هذا أحد المناهج التي عرفناها للناس في فهم القصص القرآني، 

التأويل« وصاحبه قد  إلى هذا  إلى معنى آخر دون ما يدعو  اللغوي  وهو »صرف الكلام عن مدلوله 

الباحثين  الظاهر، وكثيرًا ما يقصده بعض  المعنى  الكلام من  لما يؤديه  الاستبعاد  يحكم فيه مجرد 

أسسها  التي  التأويل  طريقة  من  هو  المنهج  وهــذا   )...( القرآن  على  القرآن  خصوم  يثيره  لما  دفعًا 

)19(  المصدر نفسه، ص 9.

)20(  المصدر نفسه، ص 11.

)21(  المصدر نفسه، ص 13.
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يدل  وواقــع  للكلام  بمدلول  احتفاظ  وفيه  العربية،  دلالته  بها عن  الكريم عرفوه  القرآن  في  الباطنية 

مدلولًا  المؤول  يزعمه  الــذي  الواقعي  المعنى  هذا  إلى  الوضعي  معناه  عن  للفظ  ولكنه صرف  عليه 

الظاهر  المعنى  يغيّب  أنه لا  القرآني، مثلما  للقصص  المجازي  بالمعنى  يأخذ شلتوت  للكلام«)22(. لا 

فيه، ويتنزل في منزلة بينهما، فالأصل عنده ألّا يحمل تأويل القصص القرآني على المجاز، من دون 

الارتباط  نوعٌ  ينشأ عنه  قد  بالعبارات  الكلي  الالتزام  أن  اللغة، غير  به  ما تسمح  الحسبان  الأخذ في 

الظاهري بالنص)23(. 

يضاف إلى المنهج المجازي، منهج التخييل، »فهو يتفق مع المنهج الأول في ناحية ويخالفه 

إلى  لا  ولكن  الأول،  المنهج  فــي  كما  الحقيقية  معانيها  عــن  للألفاظ  صــرف  هــو  إذ  ناحية؛  فــي 

واقع يُزعم ويُدعى أنه مراد؛ وإنما إلى تخييل ما ليس بواقع واقعًا، فلا يلزم فيه الصدق ولا أن 

يكون إخبارًا بما حصل؛ وإنما هو ضرب من القول شبيه بما يوضع من حكاياتٍ بين أشخاص 

إلى  الإرشــاد  من  الحكايات  بمغزى  فقط  للإيحاء  والحيوان،  الطيور  ألسِنة  على  أو  مفروضين، 

فضيلة، والحث عليها، أو التحذير من رذيلة والتنفير منها«)24(. يرفض شلتوت أن يفهم قصص 

لة الإنسان على التماس العظة من القصة، وهو يقبل القصة على ما  القرآن على أنه يحفز مخيِّ

فيها من كلمات، وعلى أنها الحقيقة بعينها، كقصة سليمان ووادي النمل، وقصته مع الهدهد، 

وغيرها من القصص التي ذكرها القرآن.

وثالث تلك المناهج »يقوم على الإفراط في تحكيم الروايات الواردة من طرائق مختلفة في فهم 

القصةِ القرآنية، وعَدّ كل ما ورد متصلًا بالقصة بيانًا وتفصيلًا لما جاء في القرآن، كما اتخذ الفقهاء 

لو  الأحــكــام«)25(.  من  الآيــات  في  ورد  لما  وتكميلًا  وتفصيلًا  بيانًا  التشريع  بآيات  المتصلة  الأحاديث 

دلالات  فيه  يجد  أن  أمكنه  لما  الشرعي  جانبه  في  القرآني،  النص  مع  التعامل  على  المفسر  اقتصر 

بالواقع  العلاقة  تقتضيه  بما  أوســع، وتأويله  التعامل معه ضمن نطاق  الــذي يستدعي  الأمــر  أخــرى، 

ومن  مجتمع،  مع  مستمر  حــوارٍ  عن  تعبر  التي  الداخلية  التاريخية  طبيعته  وبفهم  للنص،  المتغير 

ه نصًا مبتكرًا في ما يشرعه »بل كثيرًا ما  القرآن من دون عدِّ إلى أحكام  التلفت  المنظور يمكن  هذا 

جاء مهذبًا لطرق التعامل الذي تقتضيه طبيعة الاجتماع، أو منتقيًا لأكمل ما كان موجودًا منها، في 

تحقيق الغرض المقصود منه«)26(. وفي هذا المعنى ما يوحي بضرورة التفكير في النص ضمن أفقه 

وضمن تاريخيته. 

)22(  المصدر نفسه، ص 40.

)23(  يذهبُ محمد شلتوت إلى التشديد على جوهرية النّص - اللفظ في الشريعة الإسلامية، حَيثُ يقول: »ما يوحيه الله 

من المعاني إلى النبي ثم يعبر عنه النبي بألفاظ من عنده لا يكون قرآناً، ولا يأخذ حكم القرآن من جواز الصلاة به، وطهارة 

قارئه، وما إلى ذلك من الأحكام التي تتعلق بنفس القرآن، فالأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت من 

القرآن، ويعبرون عنه بألفاظهم كالتفسير، ولا يقال له  الناس من معاني  الله ليست قرآناً، وكذلك ليس بقرآن ما يبينه  وحي 

قرآن«. انظر: محمد شلتوت، الإسلام عقيدة وشريعة، ط 18 )القاهرة: دار الشروق، 2001(، ص 472.

)24(  شلتوت، تفسير القرآن الكريم: الأجزاء العشرة الأولى، ص 41.

)25(  المصدر نفسه، ص 42. 

)26(  شلتوت، الإسلام عقيدة وشريعة، ص 481.
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والمنهج  التفسير،  في  المجازي  المنهج  بين  وسطًا،  يراه  منهجًا،  لنفسه  شلتوت  محمد  يختار   

الخيالي، ويراه »المنهج السليم والصراط المستقيم«، وغايته الوقوف عند آيات القرآن وألفاظه، وما 

الزيادة عليها، ومذهبه في ذلك  العربية، من دون  اللغة  إلى قواعد  تفيده من دلالة واقعية، بالعودة 

ألا إفراط ولا تفريط)27(. نقرأ من كتابه إلى القرآن الكريم ما يلي)28(: »قصص الأولين، أفرادًا وأممًا. 

في  الــقــرآن  أورد  وقــد  والمفسدين،  منهم  الصالحين 

ذلك كثيرًا مما يثير العظة والاعتبار ويشير إلى سنن 

الــقــرآن من  عــبــاده، وهــذا هــو مقصد  فــي معاملة  الله 

ذكر قصص الماضين ]...[ فلن يذكره على أنه تاريخ 

الوقائع  ويرتب  والأشــخــاص،  والمكان  الــزمــان  يحدد 

ويبين الأسباب والنتائج، ولم يذكره على أنه أساطير 

تتحدث عن الغرائبِ والأعاجيب التي يسمر بها الناس 

في النوادي والمجتمعات«)29(.

إعــادة  فــي  شلتوت  محمد  مــن  محاولةً  كانت  تلك 

ــقـــرآن، وفـــي الــتــعــاطــي الــنــقــدي مع  قــــراءة تــفــاســيــر الـ

العقلانيةِ  منسوب  أن  غير  الأخــرى.  النقدية  القراءات 

قـــد تـــراجـــع، إلـــى حـــد كــبــيــرٍ، فـــي أعـــمـــالـــهِ، ومـــن يــقــرأ 

الــذي  الــمــشــروع  استئناف  آثــر  أنــه  سيلحظ  كتاباته، 

بدأه القدماء، أكثر من خوضهِ في ميادين معرفيةٍ جديدةٍ، ولو قارنّا تفسيره للقرآن، بما كتبه محمد 

الاجتماعية،  والمقاربات  الفلسفي،  الفكر  يستحضر  تفسيرٍ  بين  الفارق  حجم  أن  لتبَيّنّا  قبله  عبده 

أن  نفسها،  المقارنة،  تلك  من  نستنتج  أن  يمكن  لكن  القدماء.  لكتابات  رهينًا  يــزال  لا  تفسيرٍ  وبين 

التأثير الذي يمارسه الموروث، والتقليد الإسلامي، لا يمكن تجاوزه إلا بالمزاوجة بين علوم الإنسان 

من جهةٍ، وبين القراءة الفاحصة للتراث، الأمر الذي سيسمح بالانتقال نحو طور الدراسات النقدية 

للتراث بعامةٍ، والنص القرآني على جهة التخصيص.

على سبيل الختام

انتهت المحاولات الفكرية الإصلاحية إلى طريقٍ مسدودٍ، وانتصرتِ التوظيفات العقدية المغلقة 

بعد،  يكتمل  لــم  الإصــلاحــي  الــمــشــروع  لكن  السياسية.  توظيفاته  انــتــصــرت  مثلما  الــقــرآنــي،  للنص 

اتّــخــاذ النّهج نفسه حيثُ يعرفّ التّأويل بــأنّــه: »هــو إخــراج دلالــة اللفظ من الدلالة  )27(  نــادى ابــن رشــد، من قبل، إلــى 

الحقيقية إلى الدلالة المجازية من غير أن يُخلَّ في ذلك بعادة لسان العرب في التجوز من تسمية الشيء بشبيهه أو بسببه أو 

دت في تعريف أصناف الكلام المجازي«. انظر:  أبو الوليد محمد بن أحمد بن  لاحقه أو مقارنه أو غير ذلك من الأشياء التي عدِّ

محمد بن رشد، فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من اتصال، إشراف محمد عابد الجابري )بيروت: مركز 

دراسات الوحدة العربية، 1997(، ص 97.

)28(  شلتوت، إلى القرآن الكريم، ص 7. 

)29(  المصدر نفسه، ص 7.

انــــتــــهــــت الــــــمــــــحــــــاولات الـــفـــكـــريـــة 

الإصـــلاحـــيـــة إلــــى طـــريـــقٍ مـــســـدودٍ، 

ــتـــصـــرتِ الــتــوظــيــفــات الــعــقــديــة  وانـ

مثلما  ــرآنـــي،  ــقـ الـ لــلــنــص  الــمــغــلــقــة 

انــتــصــرت تــوظــيــفــاتــه الــســيــاســيــة. 

ــــروع الإصــــــلاحــــــي لــم  ــــشـ ــمـ ــ لــــكــــن الـ

من  يــعــد  واســتــئــنــافــه  بــعــد،  يكتمل 

غـــنـــى عــنــهــا  الــــتــــي لا  الــــــضــــــرورات 

بالنسبة إلى المسلمين اليوم.
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المبالغة  من  وليس  اليوم.  المسلمين  إلى  بالنسبة  عنها  غنى  لا  التي  الضرورات  من  يعد  واستئنافه 

في شيء، إن قلنا إن طريق الحداثةِ هو نفسه طريق الإصلاحِ، وبغيرهِ لا تستقيم أية قراءةٍ تحديثيةٍ 

أن  ذلــك  إلــى  أضــف  الفكرية.  الحداثة  عليها  تبنى  التي  الأرض  الإصـــلاح(  )أي  هو  إذ  الديني،  للنص 

من  يأخذ  لا  الــذي  التمثيل  باب  من  إلا  يستقيم  لا  المسيحي،  الإسلامي ونظيره  الفكر  بين  المضاهاة 

الخصوصية شيئًا؛ فجليٌّ ما بين المثالين من فارق، المسيحية قامت كعقيدةٍ إيمانيةٍ تبلورت لِقرونٍ 

(Orthodoxie)، والإصلاح فيها تقويم للإيمانِ، أما في الإسلامِ فالأمر مختلفٌ تمامًا، ذلك أن الشريعة 

(Orthopraxie)، وهي في جوهرها تقويمٌ لسلوك الإنسانِ. الإصلاح في المسيحية  هي روح الإسلامِ 

تقويمٌ لإيمان المرء، وبالتالي لنظرته نحو العالم، أما الإصلاح في الإسلام فإنه إعادةٌ نظرٍ في نموذج 

السلوك القويم، دون الأخذِ في الحسبان مصدره العقدي.

 لا بد أن نراعي الجانب العقدي الإيماني؛ لأنه منطلق الإصلاحِ، بخلافِ الإصلاحات الفقهيةِ التي 

المسلمين  العلاقة بين  تمارس جيلًا بعدِ جيلٍ من دون أن يعكس ذلك أي تغيير حقيقي في جوهر 

وبين العالم. وليس يستعصي ذلك على من يقرأ وضع الإسلام الراهن، حتى يتبين أن الجدلية الكبرى 

والمدني،  الإلهي  وبين  والاجتهاد،  التقليد  بين  والحديث،  الأصيل  بين  هي  باديًا  أثرها  يــزال  لا  التي 

في حين أن من يقرأ تلك المفاهيم في تاريخيتها سيتبين أن العلاقة بينها ليست علاقة تناقضٍ، بل 

ينبغي النظر إليها على أساسٍ من التجاوزِ، الذي اقتضته حركة التاريخ □
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دراسات  

 العدالة الانتقالية

 في سياق الانتقال الديمقراطي

تجارب ألمانيا وإسبانيا وجنوب أفريقيا والمغرب

  lila.rimate@gmail.com.    :البريد الإلكتروني  )*(

ما  النزاع ومجتمعات  في مجتمعات  الانتقالية  والعدالة  القانون  »سيادة  المتحدة حول  للأمم  العام  الأمين  تقرير     )1(

بعد النزاع« )12 تشرين الأول/أكتوبر 2011، الوثيقة رقم S/2011/634(. يمكن الاطلاع عليها على الموقع الإلكتروني التالي: 

>http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/542/85/PDF<.

ليلى الرطيمات)*(

أستاذة باحثة في العلاقات الدولية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

جامعة الحسن الأول، سطات – المغرب.

مقدمة 

تزايد اهتمام المجتمع الدولي بموضوع العدالة الانتقالية، وبخاصةٍ بعد مرحلة الحرب العالمية 

إلى جرائم إنسانية نتيجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.  النزاعات تؤدي  الثانية، حيث كانت 

لذلك تزايدت المطالب الدولية بغية إيجاد نظام يصبو إلى تحقيق العدالة عبر المساءلة وضمان منع 

تكرار الانتهاكات مستقبلًا من أجل إرساء نظام ديمقراطي ودولة القانون.

وكان يُطلق على هذا النوع من العدالة مصطلح »عدالة ما بعد النزاعات«، وعلى أساسه تم وضع 

مبادئ شيكاغو التي أعُدت لتحقيق عدالة ما بعد النزاعات)1(. 

آلية  وتشكل  عــهــديــن،  بين  قطيعة  عقب  تــأتــي  بكونها  الانتقالية  الــعــدالــة  مــســارات  كــل  تتسم 

الــمــجــال أمــام  الــســابــق، ومــن ثــم فسح  الــتــي ارتــكــبــت فــي العهد  لــلاعــتــراف بــالــجــرائــم والانــتــهــاكــات 

وردّ  لكرامتهم  امتهان  ومــن  معنوي  أو  جسدي  عــذاب  مــن  لــه  تعرضوا  مــا  عــن  للكشف  الضحايا 

بأسره. المجتمع  باسم  لهم  الاعتبار 

وفي هذا السياق، تظل دراسة التجارب الدولية في العدالة الانتقالية، مسألة مهمة ليس من زاوية 

استنساخ هذه التجارب وتطبيقها على واقع الكثير من البلدان العربية التي تمر بمثل هذه الظروف 
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ولو في سياقات وطنية وإقليمية ودولية مختلفة، ولكن بهدف معرفة عوامل نجاح هذه التجارب في 

مقابل تجنُّب الأخطاء التي وقعت فيها للخروج بنموذج متكامل يتناسب مع ظروف وخصوصية كل 

دولة.

 أولًا: مرتكزات العدالة الانتقالية

في تجارب ألمانيا وإسبانيا وجنوب أفريقيا والمغرب

1 - العدالة الانتقالية في سياق الانتقال الديمقراطي

الانتقال  ســيــاق  فــي  الانتقالية  الــعــدالــة  مــقــاربــة  تجسيد  فــي  الــدولــيــة  الــتــجــارب  مــســار  اختلف 

يصنَّف  سابقًا(  )الشرقية  الديمقراطية  ألمانيا  تجربة  ففي  أخــرى.  إلى  تجربة  من  الديمقراطي، 

الانتقال السياسي فيها ضمن فئة الثورة الشعبية، فقد انهار النظام الشيوعي تمامًا وبشكل سريع، 

مخلفًا وراءه آثارًا مؤسسية. ففي ظرف سنة واحدة من سقوط جدار برلين سنة 1989، انتخبت 

انتخابات حرة ونزيهة، ما لبث أن تنازل عن السلطة لمجلس جديد في  البلاد مجلسًا للنواب في 

ألمانيا الموحدة)2(. فتم في مدة قياسية الانتقال من الحكم الشيوعي إلى الحكم الديمقراطي في 

إطار الوحدة مع ألمانيا الغربية التي أدّت من خلالها الديمقراطية الليبرالية دورًا لا يستهان به في 

1989 و1990 وفي عملية توحيد  المتعلقة بالعدالة الانتقالية بين عامي  المناظرات  رسم معالم 

الألمانيتين الشرقية والغربية. 

عدالة  إلى  الحاجة  دون  من  ديمقراطية  قيام  إمكان  أظهرت  فقد   1978 سنة  إسبانيا  تجربة  أما 

فقط  أهميتها  تأتي  لكن  والقانون،  الحق  دولــة  إرســاء  مع  متناقضة  تبدو  المسألة  أن  ولــو  انتقالية، 

إلى  يفضي  أن  شأنه  مــن  الــذي  المؤسسي  الإصـــلاح  لبِنات  إرســـاء  نحو  إيحابيًا  مــدخــلًا  تعدّ  لكونها 

العلم أن إسبانيا قد شهدت  البلاد. مع  السليم في  الديمقراطي والانتقال السياسي  ضمان الاستقرار 

جرائم شنيعة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في عهد فرنسيسكو فرانكو، وبخاصة إبان الحرب 

الأهلية بين سنتي 1936 و1939، حيث سلط القمع الوحشي المباشر على الجمهوريين والباسكيين 

والكطلانيين من طرف الدكتاتور وحزبه الوطني. ومن هؤلاء الضحايا من نزع عنهم فرانكو الجنسية 

الإسبانية أو سلط عليهم حملات متتالية من الاعتقالات التعسفية والاختطافات والتعذيب والتصفيات 

أزيد من  إلى  الجماعية  الكشف عن مقابرهم  الذين تم  الجسدية، حيث وصل عدد ضحايا الاغتيالات 

143 ألف ضحية إلى حدود أيار/مايو من سنة 2008 )3(. ورغم ذلك اختارت إسبانيا نسيان ماضي 

الانتهاكات والعمل خلال المرحلة الانتقالية على إرساء سياسات الحق والعدالة في شكل إصلاحات 

)2(  انظر: نويل كولهن، معضلات العدالة الانتقالية في التحول من دول شمولية إلى دول ديمقراطية )بيروت: 

الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2014(، ص 134-128.

بالمغرب على  الديمقراطي  الانتقال  إلــى:  قدمت  ورقــة  بإسبانيا،«  الديمقراطي  »الانتقال  فييا،  مارتان  )3(  رودولفو 

ضوء التجارب الدولية )الرباط: مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، 2011(.
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الفاعلة في  القوى  إثارة  الجنرال فرانكو من دون  مؤسساتية جوهرية على نحوٍ تدريجي بعد وفاة 

عهده بخاصة المؤسسة العسكرية.

سنة  ثلاثين  زهــاء  مسلحًا  عاشت صراعًا  التي  أفريقيا،  جنوب  تجربة  دخلت  ذلــك  خــلاف  وعلى 

في ظل نظام عنصري )أبارتايد( ما بين سنتي 1990 و1960، مرحلة انتقال ديمقراطي سنة 1990 

مطلع  سياسية  بمفاوضات  بــدأت  أفريقيا،  جنوب  لدولة  السياسي  التاريخ  في  فاصلة  مرحلة  وهي 

بها  فــاز   1994 سنة  انتخابات  وإجــراء   1993 سنة  انتقالي  دستور  إصــدار  عن  أسفرت  التسعينيات، 

جنوب  أسست  وقــد  أفريقيا.  لجنوب  رئيسًا  مانديلا  نيلسون  وانتخب  الأفــريــقــي،  الوطني  المؤتمر 

قانون  بموجب  والمصالحة  الحقيقة  لجنة  أفريقيا 

الــبــرلــمــان ســنــة 1995، وهـــو قـــانـــون دعــم  ــدر عـــن  صـ

الوحدة الوطنية والمصالحة)4(.

ــل كــل  ــدم حــ ــ لـــقـــد اخــــتــــارت جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا عـ

أو مــســاءلــة  قــادتــهــا  ــة، ولا مــحــاكــمــة  الــــدولــ أجـــهـــزة 

مـــنـــظّـــري ومــتــرجــمــي ســيــاســة الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري 

ــة، ولــكــنــهــا ســهــلــت عملية  ــ الــتــي كــانــت ســيــاســة دولـ

الكشف عن حقيقة  الديمقراطي من خلال  الانتقال 

ــروط مــصــالــحــة لضمان  الانــتــهــاكــات مـــع تــوفــيــر شــ

سيادة  إلــى  العنصري  التمييز  نــظــام  مــن  الانــتــقــال 

البلد  تجنيب  مــع  الديمقراطي،  البناء  عبر  الشعب 

الوقوع في حرب اهلية.

»هيئة  تأسيس  فــي  أفريقيا،  جنوب  تجربة  مــع  الانتقالية  الــعــدالــة  فــي  المغرب  تجربة  تتقاطع 

الإنصاف والمصالحة« سنة 2003 وبدأت عملها في عام 2004 بوصفها آلية لتحقيق العدالة الانتقالية. 

 1961 بين عامي  ما  المغرب  الإنسان في  الجسيمة لحقوق  الانتهاكات  الهيئة على كشف  وقد ركزت 

بمقاضاة  المطالبة  الحرص على عدم  الثاني، مع  الحسن  الملك  فترة حكم  أي   ،1999 غاية سنة  إلى 

من  وبــدلًا  العالم.  في  أخــرى  تجارب  في  كما حصل  الــرصــاص«،  »جــرائــم سنوات  ما سمّي  مرتكبي 

ذلك دافعت »هيئة الإنصاف والمصالحة« عن مبدأ المصالحة وجبر الضرر، معتبرة أنه بمنزلة الحل 

الملائم للحالة المغربية، لإنجاز التصالح وبناء الانتقال الديمقراطي المنشود)5(.

)4(  هادي الطيب، تجربة العدالة الانتقالية في أفريقيا )القاهرة: المكتب العربي للمعارف، 2016(، ص 208.

)5(  أسئلة العدالة الانتقالية بالمغرب في ضوء تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة: أشغال ندوة )الرباط: مركز 

دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية بالتعاون مع المركز الدولي للعدالة الانتقالية، 2008(، ص 62-55.

ــان  ــيــ ــســ ــيــ يــــــوجــــــد نـــــــمـــــــوذجـــــــان رئــ

ــة الانـــتـــقـــالـــيـــة:  ــدالــ ــعــ ــارات الــ ــســ ــمــ لــ

ــا مــواجــهــة الــمــاضــي وتــصــفــيــة  إمــ

عكسته  ما  وهــو  معه،  الحسابات 

تـــجـــربـــتـــا ألـــمـــانـــيـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 

المغرب،  وكذلك  أفريقيا،  وجنوب 

ــا نــســيــان مــاضــي الانــتــهــاكــات  وإمــ

ــرار  ــقـ ــتـ ــل عـــلـــى نـــجـــاح الاسـ ــمـ ــعـ والـ

تجربة  مثلته  مــا  وهــو  السياسي، 

إسبانيا.
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2 - مسارات المساءلة والحقيقة

تميزت تجارب ألمانيا وإسبانيا وجنوب أفريقيا والمغرب في العدالة الانتقالية، باختلاف ظروف 

إما مواجهة  الانتقالية:  العدالة  لمسارات  الصدد يوجد نموذجان رئيسيان  تفعيلها، وفي هذا  وآليات 

أفريقيا،  وجنوب  الديمقراطية  ألمانيا  تجربتا  عكسته  ما  وهــو  معه،  الحسابات  وتصفية  الماضي 

وكذلك المغرب، وإما نسيان ماضي الانتهاكات والعمل على نجاح الاستقرار السياسي، وهو ما مثلته 

تجربة إسبانيا. 

بالنسبة إلى النموذج الأول المتمثل بالقطيعة مع الماضي يمكن فهم طبيعته من خلال تجربتَي 

ألمانيا وجنوب أفريقيا، إذ تميزت بداية عملية الانتقال السياسي في ألمانيا سنة 1989، بتحديد شعب 

ألمانيا الشرقية مسارًا واضحًا للمصالحة مع الماضي ركيزته الأساسية سياسات - جزائية نوعًا ما - 

السياسي  المشهد  عن  العنيف  القصاص  غــاب  حيث 

تمامًا. لقد كانت مقاربة العدالة الانتقالية في ألمانيا 

متنوع  خليط  عن  عبارة  و1990،   1989 عامي  بين 

وبداية  التغيير  ريــاح  هبوب  بــدايــة  فمع  الألـــوان،  مــن 

عام  الأول/أكتوبر  تشرين  في  الديمقراطي  الانتقال 

في  مهمتهم  بأعباء  الشرقيون  الألــمــان  نهض   ،1989
تعرية مؤسسات القمع الشيوعية بلا هوادة. فحافظوا 

على ملفات الأجهزة الأمنية )التشازي( وأعادوا تأهيل 

مؤسسات  لتطهير  تشريعات  سن  تم  كما  الضحايا، 

عدد  أن  بيد  جنائية.  تحقيقات  في  والــشــروع  الــدولــة 

الأهمية  كــامــل  إعــطــاء  وتــم  مــحــدودًا  ظــل  المحاكمات 

التي تزامنت مع  المصارحة والبوح بالحقيقة  لعملية 

توحيد الألمانيتين الشرقية والغربية، الذي كان عاملًا 

التجربة  هــذه  نتائج  على  بــالإيــحــاب  انعكس  حاسمًا 

وأدى إلى منع تسييس قضية العدالة الانتقالية)6(.

كما تتقاطع تجربة ألمانيا الديمقراطية مع تجربة جنوب أفريقيا في مواجهة ماضي الانتهاكات 

الجسيمة، من أجل إظهار الحقيقة ومعاقبة مرتكبيها ومنع تكرارها مستقبلًا، ولو أن تجربة العدالة 

الانتقالية في جنوب أفريقيا لها خصوصيتها، إذ ارتكزت على المصالحة والصفح بعد مرور الجناة 

دوليًا،  الانتقالية  العدالة  تطوير  في  ساهمت  تجربة  وهــي  والمصالحة.  الحقيقة  بلجنة  والضحايا 

بعدما دخلت البلاد مرحلة انتقال ديمقراطي سنة 1990. وذلك بعد وصول زعيم الأقلية البيضاء دو 

كليرك إلى السلطة. فقد رفع دو كليرك الحظر عن نشاط حزب المؤتمر الوطني وأطلق سراح زعيمه 

 Sanya Romeike, «La Justice transitionnelle en allemgne apes 1945 et après 1990,» Etude spécifique, no.  )6(

 1 (2014), l’académie internationale des principles de Nuremberg, pp. 36-45,
 >https://bit.ly/3DdE4si<.

ــة الــــمــــغــــرب فــي  ــربــ تـــتـــقـــاطـــع تــــجــ

ــدالــــة الانـــتـــقـــالـــيـــة مــــع تــجــربــة  ــعــ الــ

جــنــوب أفــريــقــيــا فـــي الــكــشــف عن 

ــتــــهــــاكــــات الــجــســيــمــة  حــقــيــقــة الانــ

ــي عــرفــهــا  ــتــ لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان الــ

 1961 ســـنـــتـــي  ــيـــن  بـ مــــا  الــــمــــغــــرب 

و1999، إذ عملت »هيئة الإنصاف 

والـــــمـــــصـــــالـــــحـــــة« عـــــلـــــى تـــحـــقـــيـــق 

الإنـــصـــاف وجــبــر الـــضـــرر مـــن أجــل 

بلوغ المصالحة.
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والإعــداد   ،1991 عام  العنصري  التمييز  نظام  إلغاء  وتم  السجن،  من  سنة   27 بعد  مانديلا  نيلسون 

لمخطط انتقالي كان من أبرز نتائجه رفع العقوبات الدولية عن جنوب أفريقيا، ومن ثم تبنّي دستور 

انتقالي سنة 1993 وتنظيم انتخابات متعددة الأعراق سنة 1994 فاز بها المؤتمر الوطني الأفريقي 

وانتُخب مانديلا رئيًسا لجنوب أفريقيا. 

الكشف  في  أيضًا  أفريقيا  جنوب  تجربة  مع  تتقاطع  الانتقالية  العدالة  في  المغرب  تجربة  لكن 

عن حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عرفها المغرب ما بين سنتي 1961 و1999، إذ 

المصالحة،  بلوغ  أجل  من  الضرر  الإنصاف وجبر  تحقيق  على  والمصالحة«  الإنصاف  »هيئة  عملت 

على  والسياسي  التاريخي  التصالح  أفق  غلب  معاقبتهم، حيث  أو  الجناة  أسماء  ذكر  دون  من  وذلك 

تم حصره  والمصالحة«  الإنصاف  »هيئة  عمل  لمنهجية  المختزل  التصور  أن  ذلك  المقاضاة،  منطق 

الكبرى  الملامح  رسمت  التي  والحوادث  الوقائع  في  والتحري  البحث  أولهما  مركزيين  جانبين  في 

تقديم  بهدف  الحاصلة  الــحــوادث  تقويم  ثــم  الــثــانــي،  الحسن  إبــان حكم  أي  الــرصــاص«،  لـــ»ســنــوات 

اقتراحات تسمح بتجاوز آثارها في الحياة السياسية، وبخاصة أن ظروف تأسيس الهيئة لم تنشأ في 

سياق تحولات جذرية في المجتمع وفي الدولة، بل في أفق تطوير آليات عمل مختلف الفاعلين في 

النظام السياسي في المغرب، بهدف بلوغ ما يمكن من تجاوز ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق 

الإنسان، والتمهيد لبلوغ عتبة الانتقال الديمقراطي)7(.  

أما في ما يخص النموذج الثاني للعدالة الانتقالية المتمثل بنسيان ماضي الانتهاكات الجسيمة 

الماضي  في  الخوض  عــدم  اختار  الــذي  النموذج  لهذا  مثالًا  إسبانيا  تجربة  فتُعد  الإنــســان،  لحقوق 

المأسوي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف نظام »فرانكو«.

1978 على نحوٍ  النخبة السياسية الإسبانية في بداية عودة الديمقراطية إلى إسبانيا سنة  قررت 

الذي  الديمقراطي  الانتقال  عملية  في  السلبي  التأثير  من  تخوفًا  الماضي  صفحة  فتح  عــدم  إرادي 

ر زهاء 39 سنة.  انخرطت فيه إسبانيا بعد وفاة الدكتاتور فرانسيسكو فرانكو سنة 1975 والذي عمَّ

لقد ارتكزت التجربة الإسبانية خلال المرحلة الانتقالية على نسيان أو تجاهل النبش في الماضي من 

جانب السياسيين، وكذلك من جانب الأغلبية العظمى من المواطنين، وذلك بغية الخروج من الجدل 

مكتسبات  على  المحافظة  أجــل  ومــن  جــديــدة،  أهلية  حــرب  في  الــدخــول  مخاطر  من  خوفًا  السياسي 

الاستقرار السياسي في إسبانيا. ومن ثم لم تنفذ تدابير العدالة الانتقالية. ظهر ذلك بدايةً من خلال 

عدم إدانة فرانكو بشكل صريح من جانب جميع القوى السياسية في البرلمان، والإفلات من العقاب 

التي تم  الدكتاتورية  أيضًا مرتكبو جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان خلال الحقبة  الذي استفاد منه 

تمديدها أيضًا طوال المرحلة الانتقالية.

)7(  كمال عبد اللطيف، العدالة الانتقالية والتحولات السياسية في المغرب: تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة 

)الدوحة؛ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2014(، ص 36-37 و46.
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ثانيًا: آليات العدالة الانتقالية وفق خصوصية كل دولة

وإسبانيا  ألمانيا  تجارب  لنا  أظهرت  وقــد  آلــيــات،  عــدة  تفعيل  على  انتقالية  عدالة  إقامة  تنطوي 

وجنوب أفريقيا والمغرب، أن فكرة وجود نموذج واحد ثابت للعدالة الانتقالية أمر غير صحيح على 

لعدة  لديها وفقًا  الانتقالية  المرحلة  العدالة في  اختلفت كل دولة في طريقة تحقيق  الإطــلاق، حيث 

وبذلك  إلخ؛  ونوعيتها...  الانتهاكات  السابق، وحجم  النظام  وقوة  الجديد،  النظام  رؤية  منها  عوامل 

اختلفت الآليات المعتمدة لتحقيق العدالة الانتقالية من دولة إلى أخرى. حيث تبنَّت التجارب الدولية 

في  الإنــســان  حقوق  انتهاكات  إرث  لمواجهة  المتنوعة  الآلــيــات  من  واسعة  مجموعة  الذكر  السالفة 

الماضي وتحليلها وتطبيقها عمليًا بهدف خلق مستقبل أكثر عدالة وديمقراطية. فما هي أبرز الآليات 

المعتمدة في تجارب العدالة الانتقالية في ألمانيا وإسبانيا وجنوب أفريقيا والمغربي

1 - لجان تقصّي الحقائق

القانوني، وقد برزت أكثر فأكثر  وهي من الآليات غير القضائية وتتمتع بنوع من الاستقلال 

أو سنتين،  لمدة سنة  غالبًا  تعمل  مؤقتة،  هيئات  المنصرمة، وهي  الخمس عشرة  السنوات  خلال 

من طرف  الحالات،  بعض  وفي  الدولة،  طرف  من  لها  الترخيص  أو  رسميًا  عليها  الموافقة  وتتم 

المعارضة المسلحة كذلك، ويتم تشكيلها غالبًا في مرحلة من مراحل الانتقال السياسي، سواء من 

الديمقراطي)8(. تعَدّ هيئة »الحقيقة والمصالحة«  إلى  إلى السلم أو من الحكم الاستبدادي  الحرب 

في جنوب أفريقيا من أبرز التجارب التي ساهمت في تطوير العدالة الانتقالية دوليًا. فقد أعقب 

في  مهمتها  وحــددت  والمصالحة«  الحقيقة  »لجنة  تشكيل   1994 سنة  الوطنية  المصالحة  عملية 

الضحايا  إنصاف  والعمل على  وانتهاكات  العنصري من جرائم  الفصل  ارتكبه نظام  الكشف عما 

وتعويضهم. وفي عام 1998 أصدرت اللجنة تقريرها الذي ضم أكثر من 22 ألف شهادة لضحايا 

وشهود، وأزيد من 2000 شهادة في جلسات علنية، وطُلب من المسؤولين عن الانتهاكات الكشف 

عمّا ارتكبوه، وصفح عنهم الضحايا. انقسمت »لجنة الحقيقة والمصالحة« إلى ثلاث لجان فرعية 

كان  العفو)9(.  ولجنة  التأهيل،  وإعــادة  الضرر  جبر  ولجنة  الإنــســان،  حقوق  انتهاكات  لجنة  هــي: 

اختصاص »لجنة الحقيقة والمصالحة« النظر في الجرائم التي حدثت في حقبة الحكم العنصري، 

- طــوال  البيضاء  الأقــلــيــة  يمثل  الـــذي   - الــوطــنــي  الــحــزب  قـــادة  ــرار  إصـ إلــى  الاستجابة  بعد  ولــكــن 

الجناة  العديد من  ألّا يضطروا إلى مواجهة محاكمات جنائية بعد الانتخابات، ومنح  المفاوضات 

من  به  قاموا  بما  واعترافهم  والمصالحة«  الحقيقة  »لجنة  إلى  ذهابهم  بعد  »الحصانة«  سمي  ما 

جرائم. 

)8(  مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، »أدوات سيادة القانون لدول ما بعد الصراع: رسم خريطة قطاع العدالة،« 

.>https://www.ohchr.org< :نيويورك وجنيف )2009(. يمكن الاطلاع عليه على الموقع الإلكتروني لمفوضية الأمم المتحدة

Kora Andrie, La Justice Transitionnelle, folio assais; no. 571 (Paris: Gallimard, 2012), pp. 122-134.   )9(
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الانتقال  حــول  الــمــفــاوضــات  نــقــاط  أهــم  مــن  الخطيرة  الــجــرائــم  مرتكبي  عــن  العفو  قضية  كــانــت 

الديمقراطي، وقد تم التوصل إلى تسوية ترى أن العفو يمكن أن يتم بالنسبة إلى الأعمال الإجرامية 

التي تمت بهدف سياسي وكان لها علاقة بنزاعات الماضي)10(.

الحقيقة والمصالحة«  الانتقالية قبل تأسيس »لجنة  العدالة  أفريقيا في  بدأ نجاح تجربة جنوب 

اللجنة  تلك  أنه بفضل  دائم ومستمر. غير  بناء ديمقراطي  السياسي وتحقيق  الانتقال  بالاتفاق على 

الضحايا  كبير من  الديمقراطي، وتم جبر ضرر عدد  الانتقال  خ  الحقيقة، وترسَّ عُرف جزء مهم من 

الجماعي والرسمي بمعاناتهم. وقد كان من عوامل  الحقيقة والاعتراف  إلى حد كبير بمجرد معرفة 

نجاح اللجنة في جنوب أفريقيا تأسيس لنظام جديد قائم على العفو عن مرتكبي مسؤولي انتهاكات 

وجرائم الماضي من خلال مساهمتهم في الكشف عن الحقيقة، كذلك مساهمة ودعم المجتمع المدني 

والسياسي، وتوفير موارد مادية ومعنوية مهمة في هذا الإطار ساهم إلى حد كبير في التحقيقات. 

أفريقيا ولا سيما على  الحقيقة والمصالحة« في جنوب  »لجنة  إلى  التي وُجهت  الانتقادات  رغم 

اللجنة  أن عمل  إلا  الإنسان،  انتهاكات حقوق  ارتكبوا  الذين  للمسؤولين  الممنوحة  الحصانة  مستوى 

الحيّز  المدني  التي كان للمجتمع  الانتقالية  العدالة  ساهم في ترسيخ وتكريس مجموعة من مبادئ 

الأكبر والدور المحوري)11(.

تكريس  من  ذلــك  واكــب  ومــا  التسعينيات،  بداية  في  استثناءً  كــان  أفريقيا  في جنوب  حــدث  ومــا 

لمنظومة ثقافة احترام حقوق الإنسان وفق القيم المشتركة المنصوص عليها في المواثيق الدولية. 

وفي السياق الدولي نفسه تقاطعت أهداف »هيئة الإنصاف والمصالحة« في المغرب مع تجربة »لجنة 

والتسامح  العالية  الصفح  بــروح  يتعلق  ما  في  وبخاصة  أفريقيا،  جنوب  في  والمصالحة«  الحقيقة 

ونسيان الماضي وفتح صفحة جديدة. وإن كان الهدف من أعمال »هيئة الإنصاف والمصالحة« في 

المغرب يروم تحقيق المصالحة والإنصاف بالتخلي عن المقاضاة مع عدم ذكر أسماء الجلادين في 

أثناء جلسات الاستماع، بحجة أن الهيئة المشرفة على العملية ليست هيئة قضائية. 

2 - المحاكمات 

الجذرية  الأســبــاب  على  الــضــوء  لتسليط  الأول  الــمــقــام  فــي  مصممة  ليست  المحاكمات  آلــيــة  إن 

أو  الدولة،  مسؤولية  إطــار  في  الإنسان  حقوق  انتهاكات  من  معينة  حــالات  لمعاجة  وإنما  للنزاعات، 

لانتهاكات  تتصدى  قــد  بذلك فإنها  تقوم  وعندما  الــفــرديــة.  الجنائية  المسؤولية  إطــار  فــي  الجرائم 

انتهاكات  أن تفصل في  الإنسان  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويمكن لمحاكم حقوق  الحقوق 

هــذه  مــثــل  عــلــى  القضائية  بــالــولايــة  تتمتع  كــانــت  إذا  والــثــقــافــيــة  الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة  الــحــقــوق 

للأبحاث  الجزيرة  (مركز  أفريقيا،«  وجنوب  المغرب  تجربتي  الانتقالية:  العدالة  »إشكالية  النويضي،  العزيز  عبد    )10(

>https://studies.aljazeera.net/en/node/2580< :2013(، يمكن الاطلاع عليه على موقع الجزيرة للدراسات
وجنوب  المغرب  الانتقالية  العدالة  لتجارب  الإنسان  لحقوق  الجسيمة  الانتهاكات  وظــروف  »سياق  زيــار،  حاميد    )11(

أفريقيا نموذجًا،« في: مجموعة من المؤلفين، العدالة الانتقالية في أفريقيا مظاهر تفكيك الأنظمة السلطوية، إشراف 

والاقتصادية،  والسياسية  الاستراتيجية  للدراسات  العربي  الديمقراطي  المركز  ألمانيا:  )برلين،  بوجعبوط  محمد  وتحرير 

>https://bit.ly/3BpGIuz<. :2018(، ص 94-97. يمكن الاطلاع عليه على الموقع الإلكتروني التالي
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الانتهاكات. صحيح أن مبادئ العفو والتسامح ضرورية في أي مجتمع عانى ويلات الحروب والقمع 

والاضطهاد، ولكن ذلك بالتأكيد لا ينفي ضرورة إجراء محاكمات عادلة ضمن إطار القانون(12). 

    ساد تطبيق مبدأ المحاكمات الكثير من الدول العالمية، لكن تجربتَي ألمانيا وجنوب أفريقيا 

من  بعض  في سجن  نجحوا  ذلك  غــرار  وعلى  محدودة.  بنسبة  ولو  المحاكمات  آلية  بتطبيق  تميزتا 

المرتكبة.  الإنسان  حقوق  انتهاكات  عن  المسؤولين 

خـــلافًـــا لــلــتــجــربــة الإســبــانــيــة، فــمــن خـــلال نــهــج خــيــار 

في  اعتمدته  الـــذي  الــمــاضــي  انــتــهــاكــات  مــع  القطيعة 

مرحلة انتقالها السياسي، لم تتم محاكمة المسؤولين 

حق  فــي  المرتكبة  الانتهاكات  عــن  فرانكو  نظام  فــي 

الــضــحــايــا. فــضــلًا عــن ذلــك لــم يكن دور الــقــضــاة في 

أفريقيا،  وجنوب  ألمانيا  في  الحال  هي  كما  إسبانيا 

مــرنــة.  بطريقة  الــدولــي  الــقــانــون  قــواعــد  تفسير  فــي 

تلك  لملاحقة  الــدولــي  القانون  إلــى  أحــد  يلجأ  لــم  كما 

خارج  الإعــدام  مثل  بالتقادم،  تسقط  لا  التي  الجرائم 

التذرع  خلال  من  القسري،  والاختفاء  القضاء  نطاق 

الدولي)13(.  الجنائي  القانون  إلى  اللجوء  إلى  إضافة  إسبانيا،  وقعتها  التي  والمعاهدات  بالاتفاقيات 

حقيقة  عــن  الكشف  على  الإنــصــاف  هيئة  عمل  خــلال  مــن  الــمــغــرب  تجربة  على  ينطبق  الأمـــر  وهـــذا 

معاقبة  دون  من  ولكن  الضحايا  وجبر ضرر  إنصاف  بهدف  الإنسان،  لحقوق  الجسيمة  الانتهاكات 

الجناة مرتكبي الانتهاكات.   

3 - جبر الضرر 

جبر  تاريخ  في  حاسمة  مرحلة  ألمانيا  جمهورية  منحتها  التي  الفردية  الأضــرار  جبر  شكل  لقد 

تسددها  أداءات  بوصفه  أي  دولتين،  بين  شــأن  بمثابة  الضرر  جبر  كــان   ،1952 سنة  حتى  الــضــرر. 

التعويضات  وشكلت  فيرساي.  معاهدة  في  الحال  هي  كما  المنتصرة،  لنظريتها  المنهزمة  الــدولــة 

الممنوحة لضحايا »الهولوكوست« أول برنامج تعويضات واسع يتم اعتماده على المستوى الوطني 

لفائدة أفراد تعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوقهم الإنسانية. 

يجدر بنا في هذا السياق أن نوضح نه من وجهة نظر الضحايا، يحظى برنامج جبر الضرر بمكانة 

متميزة في أي انتقال ديمقراطي؛ فالتعويضات في نظرهم تعبّر بشكل ملموس عن الجهود التي تبذلها 

الدولة لجبر الأضرار التي تعرضوا لها. فالعدالة الجنائية حتى ولو عرفت نجاحًا كاملًا من حيث عدد 

المتورطين المتابعين قضائيًا - نادرًا ما يحدث ذلك في أي انتقال كان- ومن حيث النتائج، يؤثر فيها 

.>https://bit.ly/3BqWcON< ،12(  »ما هي العدالة الانتقاليةي،« المركز الدولي للعدالة الانتقالية(

)13(  بالوما اغيلار، »العدالة الانتقالية بإسبانيا،« مداخلة في إطار ورشة عمل في مؤتمر عن العدالة الانتقالية بنورنبرغ 

بناءً على دعوة من مبادرة إدارة الأزمات، حزيران/يونيو 2007، أعد النسخة العربية سعيد عز الدين نصر.

المقامة في  المناظرات  لقد مثلت 

ألمانيا قوة ضغط كبيرة حدث في 

ــدة إصـــلاحـــات ســيــاســيــة،  ــا عــ إثـــرهـ

الذي  الــدور  ذلك من خلال  واتضح 

ــة وحـــركـــات  ــارضـ ــعـ ــمـ ــه الـ قـــامـــت بــ

الــــمــــواطــــنــــيــــن الــــمــــشــــاركــــيــــن فــي 

المناظرات على حل جهاز الأمن.
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التي تعرفها الأنظمة القضائية. تظل في نهاية المطاف  الدلائل ومكامن الضعف المزمنة  دائماً توافر 

صراعًا ضد المتورطين، وليست جهود تبذل لفائدة الضحايا. 

ينطوي الكشف عن الحقائق وإعلانها على عدة مزايا مهمة بالنسبة إلى الضحايا، ومنها الإحساس 

بذلك  الرسمي  الاعتراف  إزاء  بالرضا  والشعور  الضحايا  مصير  معرفة  بعد  ما  شيء  من  بالانتهاء 

المصير)14(. 

4 - المناظرات أو جلسات الحوار 

انتقالية.  مــرت بمراحل  التي  الـــدول  تــجــارب  فــي  الآلــيــات  أبــرز  مــن  الجلسات واحـــدة  شكلت هــذه 

وتعَدّ تجربة ألمانيا من أبرز التجارب التي قامت بتفعيل هذه الآلية، ولا سيما خلال المرحلة الأولى 

سلطت  إذ  الألمانية،  الوحدة  وقبل  السياسي  للتغيير 

جلسات الحوار الضوء على جوانب كثيرة من التاريخ 

فيها  بما  الديمقراطية،  ألمانيا  لجمهورية  المخزي 

فضائح الفساد والكوارث البيئية وسوء الإدارة المالية 

نحو  على  نــفــوذه  وانتشار  الأمــنــي  الجهاز  وضخامة 

يثير الدهشة. لقد مثلت المناظرات المقامة في ألمانيا 

قـــوة ضــغــط كــبــيــرة حـــدث فــي إثــرهــا عـــدة إصــلاحــات 

الـــدور الــذي قامت  سياسية، واتــضــح ذلــك مــن خــلال 

في  المشاركين  المواطنين  وحــركــات  الــمــعــارضــة  بــه 

المناظرات على حل جهاز الأمن شتازي. ولم تقتصر 

مهمة المشاركين في الحوار على ذلك بل تعدتها إلى 

»ضمان حقوق الإنسان والكرامة لأفراد هذا المجتمع 

بلا استثناء«)15(. 

حقوق  ضحايا  إلــى  الاستماع  جلسات  عُـــدّت  كما 

الإنـــســـان فــي مــغــرب مــا بــعــد الاســتــقــلال - فــي إطــار 

الإنــصــاف والــمــصــالــحــة« - من  عــمــل »هــيــئــة  منهجية 

الهيئة  فيها  خلخلت  الــتــي  السياسية  الأحـــداث  أقـــوى 

الأجيال  تمكين  الاستماع  جلسات  من  الهدف  كــان  إذ  المغرب،  في  القمعي  النظام  أركــان  من  كثيرًا 

حدود  وإلــى  الاستقلال  بدايات  منذ  المغرب  في  جرت  فظيغة  ومعطيات  وقائع  معرفة  من  الجديدة 

في  إدراجها  يمكن  التي  والتدابير  الخطوات  من  تنظيم مجموعة  بداية  الــذي شهد   1999 عام  نهاية 

ماضيه  تركة  من  بتصفية جوانب  وذلــك  ذاتــه،  مع  التصالح  يــروم  في مغرب  الانتقالية،  العدالة  باب 

 Carol Mottet et Christian Pout, eds., La Justice transitionelle: Une voie vers la reconciliation et la   )14(
 construction d’une paix durable (Paris: Centre des nations unies pour les droit de l’homme et la démocratie en
afrique central, conference paper no. 1, 2011) pp. 27-32.
)15(  انظر: كولهن، معضلات العدالة الانتقالية في التحول من دول شمولية إلى دول ديمقراطية، ص 130-125.

لإصلاح  بالغة  أهمية  أعُطيت  لقد 

ــدول  ــ الـــمـــؤســـســـات فــــي تــــجــــارب الـ

وذلك  انتقالية  بمراحل  مــرت  التي 

تحقيق  اتجاه  في  مهمة  كمحطة 

الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي الــمــنــشــود، 

ــنــــوب  ــا وجــ ــيــ ــانــ ــمــ ــلـــت ألــ ــمـ ــيــــث عـ حــ

أفــريــقــيــا وإســبــانــيــا والــمــغــرب على 

إعـــــادة هــيــكــلــة مــؤســســات الــدولــة 

ــاس مـــن احــــتــــرام حــقــوق  ــ عــلــى أسـ

سيادة  على  والمحافظة  الإنــســان 

القانون.
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جلسات  من  والمصالحة  الإنصاف  هيئة  أهداف  كانت  وإن  والاستبداد)16(.  بالظلم  المثخن  السياسي 

مرتكبي  معاقبة  دون  من  الضرر  وجبر  الإنــصــاف  تحقيق  في  المساهمة  تــروم  للضحايا  الاستماع 

الذين تحدثوا كانوا على يقين من أن لحظات الاستماع تقدم فرصة  الانتهاكات، فإن أغلب الضحايا 

مواتية لطيّ صفحة الماضي، فهي لحظة تمكننا من إعادة قراءة ملامح الصراع السياسي في المغرب 

وإجـــراءات  آلــيــات  تسريع  بمطلب  يتسّم  السياسي  العمل  فــي  جديد  أفــق  تأسيس  بهدف  المعاصر، 

الإصلاح السياسي الديمقراطي.

5 ـ- الإصلاح المؤسساتي 

انتقالية وذلك  التي مرت بمراحل  الدول  المؤسسات في تجارب  بالغة لإصلاح  أهمية  أعُطيت  لقد 

أفريقيا  وجنوب  ألمانيا  عملت  حيث  المنشود،  الديمقراطي  الانتقال  تحقيق  اتجاه  في  مهمة  كمحطة 

وإسبانيا والمغرب على إعادة هيكلة مؤسسات الدولة على أساس من احترام حقوق الإنسان والمحافظة 

الإصلاح  أولويات  اختلاف  إلى  السياق  هذا  في  ويشار  متفاوتة.  بدرجات  ولو  القانون  سيادة  على 

المؤسساتي من دولة إلى أخرى، والسياق العام المرتبط بمدة الانتقال الديمقراطي ومدى وجود إرادة 

سياسية بين جل الفاعليين والأفرقاء السياسيين لإحداث التغيير. 

أن  يمكن  لا  الانتقالية  العدالة  أن  السياسي  الاستقلال  بمراحل  مــرت  التي  الــدول  تجارب  أثبتت 

تعمل من دون تحقيق آلياتها متكاملة، وهي لجان كشف الحقيقة، والتعويض، والإصلاح المؤسسي، 

والمصالحة الوطنية، وإحياء الذاكرة، وهي ضرورية للتعامل مع تركة الانتهاكات التي خلقتها مراحل 

العنف الماضية.

 ثالثًا: التحديات والدروس المستفادة من تجارب العدالة الانتقالية

في ألمانيا وإسبانيا وجنوب أفريقيا والمغرب

تفعيل  التي شهدت  أفريقيا والمغرب،  ألمانيا وإسبانيا وجنوب  الدولية في  التجارب  إلينا  قدمت 

مسار العدالة الانتقالية، عدة دروس في ما يخص كيفية تفعيل آليات العدالة الانتقالية، وإن اختلفت 

سياقات تفعيل هذه الآليات من دولة إلى أخرى، إلا أنها حققت ولو نسبيًا، الأهداف المحددة دوليًا، 

أسس  ووضـــع  تعويضات  الضحايا  ومــنــح  عنها  المسؤولين  ومعاقبة  الانــتــهــاكــات  عــن  البحث  مثل 

للمصالحة والاندماج الاجتماعي. غير أنه في مقابل ذلك ظهر الكثير من النقائص، سواء في مستوى 

التصور أو في مستوى التطبيق، الأمر الذي جعل منح الضحايا حقوقهم كاملة مسألة صعبة. وهذا 

قبيل: هل  من  للدراسة  المفترضة  الإشكالية  تحليل  التساؤلات في سياق  من  مزيد  إلى طرح  يدفعنا 

العدالة  لتلك  المؤطرة  الليبرالية  العقيدة  في  ما  أن خللًا  أم  والمثال  التصور  بين  فــوارق  دائمًا  توجد 

الانتقالية أم هو مجرد قصور في الآليات الموظفة وفي محدودية تفعيلهاي

 «Transitional Justice Issues in Morocco in the Light of the Experience of the Equity and Reconciliation  )16(
 Commission,» Executive Summary Prepared by Mustapha Noui, Published by the Center for Human Rights
Studies and Democracy First Edition 2008, pp. 48-55.
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رهاننا  يندرج ضمن  لا  أمر  وهو  فيها.  للحسم  مفصل  تحليلي  جهد  إلى  التساؤلات  هذه  تحتاج 

يمكن  الذكر،  السالفة  الــدول  تجارب  به، ومن خلال  التذكير  ينبغي  ما  لكن  العلمية.  الورقة  في هذه 

للبلدان العربية استخلاص مقومات أو عوامل نجاح هذه التجارب في جعل العدالة الانتقالية محطة 

مهمة ومدخلًا ضروريًا لإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي فيها. وهو ما سأحاول تبيانه في الفقرات 

الموالية من هذا المحور. 

1- التحديات التي واجهت تفعيل العدالة الانتقالية

واجه تفعيل مسار العدالة الانتقالية في ألمانيا وإسبانيا، وجنوب أفريقيا، والمغرب عدة تحديات؛ 

التجارب  منها ما هو ذاتي بحسب خصوصية كل دولة، ومنها ما هو موضوعي ومشترك بين هذه 

الدولية.

أ - العراقيل الذاتية 

صعوبات،  عــدة  دراستنا  موضوع  الــدول  تجارب  في  الانتقالية  العدالة  تفعيل  مسيرة  اعترضت 

حيث كانت القوانين والتشريعات من أهم العقبات التي واجهت أصحاب الحقوق، سواء الافتقار إلى 

تم تفصيلها  لوجود قوانين  أو  ألمانيا،  الحال في  الطعن عليها كما هي  غطاء دستوري يحميها من 

بالثغرات  التلاعب  أو  إسبانيا،  في  الحال  هي  كما  القانونية  والمساءلة  المحاسبة  لتجنب  خصيصًا 

الموجودة في التشريعات القائمة كما هي الحال في جنوب أفريقيا.

تجربة،  كل  بحسب خصوصية  العراقيل  من  مجموعة  الانتقالية  العدالة  مسار  تفعيل  واجه  كما 

على  خطرًا  يشكلون  أنهم  يفترض  ممن  أو  الخارجية  العوامل  على  مقتصرة  ليست صعوبات  وهي 

إلى  سياسية  نخبة  منهم  وصلت  الذين  السابقين  الضحايا  من  كذلك  وإنما  الناشئة،  الديمقراطية 

الانتقال  لإنجاح  العدالة  آليات  تكريس  حاولت  التي  ألمانيا،  تجربة  في  الحال  هي  كما  الحكم  سدة 

ألمانيا  إقــرار حكومة  ورغــم  ذلك  مقابل  في  أنه  غير  الألمانية.  الوحدة  مع  تزامن  الــذي  الديمقراطي 

القيم  تــضــارب  ظــل  الشيوعي،  الماضي  مــع  التعامل  كيفية  حــول  التشريعات  مــن  حزمة  الاتــحــاديــة 

بماضٍ حافل  المتعلقة  المناظرات  تعقيدات  إلى جانب  الليبرالية  الديمقراطية  العقيدة  في  المتأصلة 

بالاضطرابات)17(. 

هذا  اختارت  التي  الــدول  تجارب  بين  مشتركة  سمة  تامة  انتقالية  عدالة  تحقيق  وتبقى صعوبة 

النموذج الأفضل والأكثر نجاعة في  التي يُحتفى بها بوصفها  المسار؛ فحتى تجربة جنوب أفريقيا 

والمصالحة«  الحقيقة  »لجنة  أصــدرت   1998 عام  ففي  حــالًا.  أفضل  ليست  الانتقالية  العدالة  تطبيق 

الفصل  حكم  خلال  المرتكبة  الجرائم  على  وشاهد  22000 ضحية  من  أكثر  شهادات  تضمن  تقريرًا 

العنصري التي لم تتم محاسبة مرتكبيها، بل على الضد من ذلك، مررت اللجنة قانونًا فريدًا عنوانه 

»العفو من أجل الحقيقة« لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان الذين رغبوا في الاعتراف، كما صدرت 

سياسة  تضمنت  كما  الضحايا.  علم  دون  مبيكي  ثــابــو  السابق  الرئيس  مــن  مباشرة  عفو  مراسيم 

غير  عام  »عفو  أجل  من  تعديلات  الوطنية  القضائية  المتابعة  بسلطة  الخاصة  القضائية  الملاحقة 

  Romeike, «La Justice transitionnelle en allemgne apes 1945 et après 1990,» pp. 29-35.   )17(
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على  للحصول  بطلبات  يتقدموا  لم  ممن  العنصري،  التمييز  زمن  في  الجرائم  مرتكبي  مكنت  نزيه«، 

الاحكام  بهذه  الطعن  إلا  للضحايا  يكن  ولم  العقاب.  من  الإفــلات  والمصالحة«،  الحقيقة  »لجنة  عفو 

أمام القضاء الدستوري الذي قضى عام 2010 بوجوب استشارة الضحايا قبل منح العفو)18(.

السالفتَي  التجربتين  عن  اختلفت  فقد  والمغرب  إسبانيا  تجربتَي  اعترضت  التي  الإكــراهــات  أمــا 

البناء  أولوية  الدولتين  كلتا  في  السياسي  للانتقال  المدبرة  القوى  اختيار  إلى  بالنظر  وذلــك  الذكر، 

العقاب.  من  المسؤولين  بإفلات  سمح  ما  وهو  الانتهاكات،  ماضي  طيّ صفحة  مقابل  الديمقراطي 

أمن  وقــوات  والقضاة  المتطرف  اليمين  بين  التواطؤ  عن  الإسبانية  التجربة  في  وفيرة  أمثلة  وهناك 

المحاكمات  في  النظر  إعــادة  طلبات  جميع  العليا  المحكمة  ترفض  الآن  فحتى  عليه،  وبناءً  الــدولــة. 

التي جرت خلال حقبة فرانكو، رغم فظاعة الجرائم المرتكبة الناجمة عن قمع الحكومة للتظاهرات 

 140 وفاة  عنها  نتج  والتي   ،)1982-1975( الانتقالية  المرحلة  الدكتاتورية خلال  بمعارضة  الخاصة 

شخصًا)19(. 

وبالنظر إلى التعويض المادي الممنوح للضحايا في إسبانيا، يمكن القول إنه تم تضييقه بعدة 

المهم شغلها.  التي من  الفراغات  كانت هناك بعض  فقد  الضحايا،  يمكن جبر كل  لم  شروط بحيث 

من تلك الفراغات الرئيسية من حيث التعويضات المادية والمعنوية؛ هناك أولئك الذين لقوا حتفهم 

لأسباب سياسية، ولكن ليس خلال الحرب الأهلية أو نتيجة لذلك )على سبيل المثال، من خلال أعمال 

العنف من الحرس المدني أو الشرطة في جميع أنحاء الدكتاتورية بأكملها(. فإذا لم تكن هناك صلة 

الحصول على معاش  أقاربهم من  يتمكن  لا  المباشرة،  أو عواقبها  الأهلية  بالحرب  للضحايا  مباشرة 

أي  من  تدبير  أي  يوجد  لا  وبالمثل،  الأشكال.  من  بأي شكل  وفاتهم  عند  بذلك  يعترف  ولا  تقاعدي، 

النظر  الدكتاتورية، بغض  أعُدموا من خلال حكم قضائي في حقبة  الذين  نوع في ما يخص أقارب 

القول حتى في  يمكننا  هــذا،  وبناءً على  الأســاس.  لا من  أم  بالحرب  المعاقب مرتبطًا  كان  إذا  ما  عن 

أنها صحيحة، لأن  القضائية على  إلى هذه الأحكام  الديمقراطية الإسبانية تنظر  إن  الحاضر،  الوقت 

أيًا من أقارب الضحايا عرض عليه التعويض، كما أنه لم يعترف أصلًا بالضحايا، ولم يتم إبطال أي 

حكم منهم. أخيرًا، وبخلاف الحالات الأخرى، لم يتم دفع أي نوع من المعاش التقاعدي لمن تعرض 

للتعذيب، ولم يتلقَّ من لا يزال في المنفى أي مساعدة لمساعدته في عودته إلى الوطن)20(.

من  أزيــد  منذ  نسبيًا  إسبانيا  به  تتمتع  الــذي  الكبير  والاقتصادي  السياسي  الاستقرار  أن  يظهر 

القوة  أن  هي  والحقيقة  لكن،  للجبر.  جــرأة  أكثر  سياسات  لانتهاج  يسمح  أن  شأنه  من  سنة  ثلاثين 

بألمانيا  قورنت  ما  إذا  بخاصة  ضعيفة،  كانت  بإسبانيا  المدني  المجتمع  ضغط  قوة  أو  الاجتماعية 

 27 )18(  أحمد شيخاوي، »»الديمقراطية التوافقية« في جنوب أفريقيا بين النجاح والإخفاق،« موقع قراءات إفريقية، 

.>https://bit.ly/3uS5Szq< ،2016 تموز/يوليو

)19(  خوليان كازانوفا، الحرب الأهلية الإسبانية، ترجمة مر التل، سلسلة ترجمان )الدوحة: المركز العربي للأبحاث 

الأهلية  الحرب  وإرث  لنكولن  لواء  الأجانب:  إسبانبا  »مقاتلو  فابر،  2017(، ص  124-121، وسيباستيان  السياسات،  ودراســة 

>http://alaalam.org/ar/ ،2016 الإسبانية،« ترجمة صلاح الدين الملوحي، معهد العالم للدراسات، 22 تشرين الأول/أكتوبر

translations-ar/item/418-612221016.html<.
)20(  اغيلار، »العدالة الانتقالية بإسبانيا،« مصدر سابق.  
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وجنوب أفريقيا، على الرغم من أن الأمور قد بدأت في التغيير في السنوات الأخيرة في إسبانيا، حيث 

العديد من منظمات  مثلها مثل  التعبئة  تتمتع بالقدرة على  المدني  المجتمع  فعاليات من  توجد عدة 

حقوق الإنسان في الماضي والحاضر. 

إنــجــازات  عــدة  مراكمة  مــن  والمصالحة«  الإنــصــاف  »هيئة  تمكن  ورغـــم  المغربية،  التجربة  أمــا 

وإصدار توصيات مهمة جدًا، سيكون لها أثر في المستقبل السياسي بالمغرب - إذا ما تم تفعيلها - 

إلا أنه لا يمكن استثناء تجربة المغرب عن باقي التجارب الدولية - السالفة الذكر - التي واجهتها عدة 

تحديات في مسار تفعيل العدالة الانتقالية فيها، من بينها أن »هيئة الإنصاف والمصالحة« لم تكن لها 

السلطة الكافية لإرغام بعض الشخصيات على تقديم إفادات تتعلق بالوصول إلى الحقيقة في كثير 

من الملفات)21(. كما أن نحو نصف أعضاء هيئة الإنصاف والمصالحة كانت من المجلس الاستشاري 

الناحية  من  والمجلس  الهيئة  بين  العلاقة  بالتباس  الإحــســاس  من  نــوع  فساد  الإنــســان)22(؛  لحقوق 

الكافي  الإشــراك  يتم  لم  ذلك،  الهيئة. فضلًا عن  الطعن بصدقية  إلى  البعض  ما دفع  القانونية، وهو 

المؤسسات  هذه  أن  كون  والمصالحة«،  الإنصاف  »هيئة  أشغال  في  والحكومة  البرلمان  لمؤسسات 

حصل.  ما  تكرار  عدم  ضمان  مجال  في  العمومية  السياسة  وستضع  التوصيات،  ستتابع  التي  هي 

فضلًا عن ذلك لم تشر توصيات »هيئة الإنصاف والمصالحة« إلى عدم استمرار مسؤولين سابقين 

على  متفقون  والحقوقيين  السياسيين  الفاعلين  فجميع  العمومية.  مسؤولياتهم  في  الانتهاكات  عن 

استمرار النظام السياسي، لكن ليس بالضرورة من طريق استمرار الأشخاص أنفسهم الذين شكلوا 

جزءًا من هذا النظام ويتحملون مسؤولية في الانتهاكات.      

ومختلفة  متعددة  الانتقالية  العدالة  لمقاربة  السليم  التفعيل  واجهت  التي  التحديات  أن  يظهر 

العدالة كمدخل ودعامة  لتحقيق  إرادة سياسية  العام ومدى وجود  السياق  آخر بحسب  إلى  بلد  من 

للانتقال الديمقراطي المنشود.

ب - العراقيل الموضوعية

على الرغم من اعتبار مقاربة العدالة الانتقالية دعامة أساسية ومدخلًا ضروريًا لإنجاح لانتقال 

كانت  وقــد  تــســاؤلات،  عــدة  أثـــارت  المقاربة  لــهــذه  الــمــؤطــرة  الليبرالية  الــمــبــادئ  أن  إلا  الديمقراطي، 

التجارب الدولية - السالفة الذكر - مجالًا لاختبار ومعرفة الأسباب التي دفعت النظم السياسية في 

الانتهاكات  حقيقة  عن  الكشف  خيار  تبني  إلى  والمغرب،  أفريقيا  وجنوب  وإسبانيا  ألمانيا  تجارب 

بين  جــدل  موضوع  ظلت  والتي  الضحايا،  مع  التصالح  إلــى  وسعيها  السابق  في  ارتكابها  تم  التي 

أي محتوى  إلى  تفتقر  إلا عملية »تجميلية« للاستبداد  المصالحة  أولهما لا يرى في خيار  موقفين: 

إصلاحي، هدفها الحقيقي هو التأجيل المواصل للتغيير الأساسي من طريق حصر أسبابه وإضعاف 

دوافع القوى الداعية إليه. وانطلاقًا من هذا الموقف، فإن نيات الانظمة السياسية في كل من ألمانيا 

)21(  أسئلة العدالة الانتقالية بالمغرب في ضوء تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة: أشغال ندوة، ص 35- 38. 

)22(  المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان هي مؤسسة وطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، تأسست في عام 

 2011 التعديل في سياساتها في عام  2001 ليتفق مع مبادئ باريس، ومرة أخرى تم  القانون في عام  1990، وتم تعديل 

تم  استقلالية كما  أكثر  الصلاحيات خاصة في جعلها  المزيد من  المؤسسة  بمنح  الإنسان،  الوطني لحقوق  المجلس  ليصبح 

منحها صلاحيات واسعة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المغرب وكذلك تعزيز المبادئ والقيم الديمقراطية.
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العامل  هي  المرتقبة  أو  القائمة  السياسية  الأزمـــات  لمواجهة  والمغرب،  أفريقيا  وجنوب  وإسبانيا 

ومآسي  وظلمًا  قمعًا  عرفت  الأنظمة  هذه  جل  أن  وبخاصة  والمصالحة،  الحقيقة  خيار  في  الحاسم 

إنسانية نتيجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حق شعوبها.

والسياقات  السياسية  الــشــروط  على  ولكن  الفاعلين،  نيات  على  لا  يركز  مخالف  موقف  هناك 

التاريخية التي دعمت حسابات خيار المصالحة. إذا كانت المنطلقات الأيديولوجية تسهل الحسم في 

الموقفين المذكورين، فإن مسألة المعرفة الموضوعية وتوثيقها ليست بهذه السهولة، بل تشكل أول 

التحديات التي تواجه تحليل ظروف انطلاق عملية المصالحة. إن توثيق نيات الفاعلين أو المسؤولين 

في النظام السياسي السابق على الانتهاكات المرتكبة سواء في ألمانيا أو إسبانيا وجنوب أفريقيا أو 

المغرب، أو غيرها من الدول التي مرت بمرحلة العدالة الانتقالية، تبقى مهمة بالغة التعقيد، هذا إذا 

ما  وتشبه  اليومية  الشعبية  النقاشات  في  متداولًا  تغدو موضوعًا  إنها  أصــلًا.  التحقيق  ممكنة  كانت 

يعرف بـ»نظرية المؤامرة«، وتكون أوسع انتشارًا في مجتمعات الأنظمة الاستبدادية التي تفتقد فيها 

مثل  مثلها  النيات،  أن  إلا  وقراراتها.  الحاكمة  النخب  في  الدائم  التشكيك  فيها  ويسود  بالدولة  الثقة 

نظرية المؤامرة، تسمح بالتجرؤ على طرح أي تفسير - بغضّ النظر عن قيمته وقدرته على الإقناع - 

من دون تحمل مسؤولية التوثيق والتدقيق والبرهنة. لكل ذلك، فإن نظرية المؤامرة وشبيهاتها تمثل 

مادة لفهم طبيعة الثقافة السياسية السائدة أهم من قيمتها كمدخل لتفسير الخيارات السياسية)23(. 

المكانة  يحتل  التي  الكبرى  الدولية  التحولات  رافــق  المصالحة  فخيار  الــدولــي،  المستوى  وعلى 

البارزة فيها سقوط الاتحاد السوفياتي ونهاية الحرب الباردة وهيمنة الإمبراطورية الأمريكية. وهي 

كلها ظروف لم تعد تسمح بتبرير الاستبداد السياسي من منطلقات أولويات الدفاع عن الاشتراكية، 

تعد  لم  السوفياتية  الإمبراطورية  تفكك  مع  أنه  كما  والليبرالية.  التعددية  وأخطار  الواحد  والحزب 

الخطر  مــن  للاحتماء  استراتيجية  كــضــرورة  السياسي  الاســتــبــداد  الــغــرب  يدعم  لكي  قائمة  الحاجة 

الشيوعي. لكن هذه الشروط السياسية، الوطنية منها والدولية، ليست عوامل كافية لتفسير أسباب 

تعنِ  لم  أنها  كما  أحدها.  إلا  المصالحة  ليست  التنوع  بالغة  باحتمالات  تسمح  أنها  ذلك  المصالحة. 

العربي، ما زالت قادرة على تجديد  الوطن  الحال في  إنها، وكما هي  نهاية الأنظمة الاستبدادية، بل 

استمراريتها)24(. لذلك، فإن تحدي فهم دوافع المصالحة لا يزال قائمًا، غير أنه يشكل انشغالًا فكريًا 

تفسير  فــي  التحليلات  تــضــارب  مــن  وبالرغم  العملي،  المستوى  على  إذ  سياسية،  أولــويــة  منه  أكثر 

أسباب خيار المصالحة وتباين المواقف السياسية منها، إلا أن اعتناق هذا الخيار خلق واقعًا جديدًا 

الدفع  هو  الاجــمــاع،  من  يقترب  بما  يحظى  الــذي  فيها،  الرئيسي  التحدي  أصبح  سياسية  ودينامية 

بتبني والاستفادة من إنجازات هيئات ولجان الحقيقة والمصالحة في التجارب الدولية، وبخاصة في 

)23(  عبد الحي المودن، »تحديات الحقيقة والمصالحة والدمقرطة في المغرب على ضوء التجارب الدولية،« ورقة قدمت 

أشغال ندوة علمية حول التجربتين المغربية والشيلية في مجال البحث عن الحقيقة والإنصاف والمصالحة  إلى: 

)الرباط: منشورات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، 2013(، ص 25-19. 
 Edmund Ratka, «Les leçons allemands du «Printemps arabe»-vers nouvelle politique   (24)
 méditerranéenne? Travaux du colloque «enjeux et perspectives du partenariat Euro-méditerranéen à la lumière
 des Transformations dans les états partenaires arabes», publications de DIALOGUES, Revue des Etudes
Politiques et Sociales, sous la direction de Abdeljabbar Arrach et Najib Hadjoui, nos. 3-4 (2015), pp. 91-94.
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البلدان العربية التي تمر بمثل هذه المراحل مع التشديد على خصوصية كل تجربة على حدة، وذلك 

بغية الدفع بعملية الانتقال الديمقراطي بصورة سلمية. 

2 - عوامل نجاح تجربة العدالة الانتقالية

العوائق  كثرة  من  الرغم  على  قدُمًا  الانتقالية،  العدالة  بقضايا  الدفع  وراء  الأساسي  المحرك  إن 

الدولية  التجارب  التي اعترضت  القانونية والتشريعية  السياسية والزج المستمر والمتعمد بالعراقيل 

في ألمانيا وإسبانيا وجنوب أفريقيا والمغرب، هو تضافر عدة عوامل من أجل إنجاح مسار العدالة 

الانتقالية فيها، من أبرزها:

إصرار المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية على تحقيق العدالة كاملة وتمسّكهم باستكمال   

خارطة الطريق. فقد أدّت تلك الكيانات دورًا كبيرًا في توعية الشعب بحقوقه في القصاص لجرائم 

الاقتصادية. كما  والتنمية  المجتمعي  السلام  الوحيد لإرساء  السبيل  الماضي وعدم تجاهلها بوصفه 

نجحت في التواصل مع الضحايا وأسُرهم لتوثيق الجرائم حتى لا تسقط من الذاكرة الإنسانية. ومن 

ثم كللت الجهود المدنية في كل من جنوب أفريقيا وألمانيا والمغرب بالنجاح بوجه عام في العدالة 

الانتقالية، بينما فشلت إسبانيا؛ نظرًا إلى رغبة شعبها في تجاهل الماضي خوفًا من مخاطر الانخراط 

في حرب أهلية مرة أخرى والمحافظة على مكتسبات الاستقرار السياسي الحالي)25(.  

بمسار    الدفع  في  أيضًا  أهمية  تقل  لا  الانتقالية  العدالة  تحقيق  في  السياسية  الإرادة  إن 

العدالة الانتقالية سواء تمثلت بالقيادة العليا للبلاد - كما الحال في تجربة المغرب - وهو ما ظهر 

مطالب  من  كانت  التي  والمصالحة«  الإنصاف  لـ»هيئة  السادس  محمد  الملك  تأسيس  خــلال  من 

المصالحة وجبر ضرر  تحقيق  يروم  دورًا  للهيئة  إذ حدد  بالمغرب،  والسياسية  الحقوقية  القوى 

الحكم.  نظام  استمرارية  سياق  في  الإنسان  لحقوق  الجسيمة  الانتهاكات  ماضي  وطيّ  الضحايا 

لتوصيات  مــواده  ثلث  من  أزيد   2011 لسنة  المغرب  بتضمين دستور  الهيئة  منجزات  تكللت  وقد 

»هيئة الإنصاف والمصالحة«. 

كما لا بد من التشديد، ونحن نحلل دور الإرادة السياسية في تحقيق العدالة الانتقالية، على   

فريديك  وكذلك  مانديلا،  نيلسون  وبخاصة  وحكمتها،  أفريقيا  جنوب  في  السياسية  القيادة  حنكة 

دوكليرك، قائد الأقلية البيضاء الحاكمة آنذاك، التي انحازت بالكامل إلى خيار المصالحة، الذي تجسد 

من خلال إدراج مبدأ المصالحة في الوثيقة الدستورية. كما تجسدت الإرادة السياسية في ألمانيا من 

خلال دور القضاء في إنجاح مسار العدالة الانتقالية، ولو أن عدد المحاكمات كان محدودًا. وكما كان 

لتوافر هذه الإرادة عامل كبير في نجاح هذه التجارب، كان الافتقار إليها في حالة إسبانيا وراء تبدد 

جميع الجهود الرامية إلى القصاص. 

الإشارة    السابق  التجارب  نجاح  في  كان حاسمًا  الانتقالية  العدالة  لقضايا  الاعلامي  الدعم  إن 

إليها، ولم يقتصر دوره على ممارسة الضغط الشعبي والتوعية، بل شمل تنفيذ بعض من إجراءات 

)25(  الطيب، تجربة العدالة الانتقالية في أفريقيا، ص 124-121.
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بالماضي  الــدائــم  والتذكير  والــرمــزيــة  المسؤولين  جــرائــم  عــن  والكشف  كالتوثيق  الانتقالية  العدالة 

وقاطنيه من الضحايا.

أثبتت تجارب العدالة الانتقالية التي تكللت بالنجاح، أن آليات العدالة الانتقالية من ملاحقات   

لا  تكاملية،  إجــراءات  الحقائق هي  المؤسسي وللجان تقصي  التعويضات والإصــلاح  جنائية وبرامج 

إجراءً  اتبعت  التي  إسبانيا  الحال في  الآخــر، كما هي  إجــراء دون  تنفيذ  أو  يمكن فصلها عن بعضها 

واحدًا وهو برامج التعويضات الذي شابه الكثير من القصور في التطبيق. وقد تمخض فشل تطبيق 

العدالة الانتقالية في إسبانيا عن ردود فعل عنيفة ومنها »منظمة إيتا« وأعمالها الانتقامية، وهو ما 

يدفع بالبلاد في معترك عدم الاستقرار أيضًا. ومن ثم يجب توعية بلدان الربيع العربي بأن الاستمرار 

وأن  الانتقالية،  العدالة  تطبيق  يريد  لا  أو  يقدر  لا  لنظام  واهية  بحجة  الماضي  جرائم  تجاهل  في 

مردود ذلك سيكون بلا شك هو تهديد السلم المجتمعي والتنمية الاقتصادية.

3 - الدروس المستفادة عربيًا من التجارب الدولية للعدالة الانتقالية 

لبعض  اندحار  أعقبها من  2011 وما  العربية سنة  المنطقة  التي عرفتها  الإقليمية  التحولات  بعد 

انتهاكات  مــع  التعامل  آلــيــة  الملح حــول  الــســؤال  يــبــرز  العربية  الــبــلــدان  مــن  عــدد  فــي  الــدكــتــاتــوريــات 

أم  والمحاسبة  الانــتــهــاكــات،  عــن  والــكــشــف  الــمــاضــي، 

العفو والتسامح وطي صفحة الماضيي

ــا مــن  ــ ــاؤلات، وانــــطــــلاقً ــســ ــتــ ــ ــذه ال ــ لـــلإجـــابـــة عــــن هـ

لا  إنــه  القول  يمكن  الــذكــر،  السالفة  الدولية  التجارب 

الانتقال  عملية  لنجاح  جاهزة  سحرية  وصفة  توجد 

تستطيع  نموذجية  صيغة  هناك  فليس  الديمقراطي، 

س  تلمُّ بلد  كل  على  بل  بها،  الاحتذاء  العربية  البلدان 

طــريــقــه الـــخـــاص لاســتــنــبــاط حـــل مــنــاســب مـــن خــلال 

المرنة  الحقوقية  للعقيدة  الأساسية  المفاهيم  تطبيق 

التي يؤمن بها ويقوم بتبنّيها. كما لا بد من استحضار 

أجوبة  تتضمن  لا  الليبرالية  الديمقراطية  العقيدة  أن 

الـــحـــالات، وإنــمــا هــي تصور  وحــلــولًا جــاهــزة لجميع 

نسبي دوره لا يتعدى الاستئناس والمساعدة، إذ لكل 

في  الدائرة  التاريخية  والظرفية  الخاص  التداولي  مجالها  من  المستمدة  انتقالية خصوصيتها  حالة 

فلكها. وهو أمر جوهري يجب أن لا يُستبعد من ذهن المفكرين والمشتغلين بملف العدالة الانتقالية 

في البلدان العربية ما بعد سنة 2011.  

التي  الــــدروس  مــن  الكثير  العربية  الــبــلــدان  فــأمــام  تــجــربــة،  كــل  مــن خصوصية  الــرغــم  على  لكن 

النجاح  ومقومات  شــروط  أهــم  تمثلت  حيث  دراستنا،  موضوع  الدولية  التجارب  من  تعلمها  يمكن 

داخلية  انقسامات وصراعات  دون حدوث  من  يحول  بما  وترسيخها  الوطنية  الوحدة  على  بالحفاظ 

الفاعلين  التوافق بين  خلال مرحلة الانتقال، وبحسن تصميم المرحلة الانتقالية وإداراتها من خلال 

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن خــصــوصــيــة كــل 

ــام الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة  ــأمـ تـــجـــربـــة، فـ

الــتــي يمكن  ــدروس  ــ الــ الــكــثــيــر مـــن 

ــن الــــتــــجــــارب الـــدولـــيـــة  ــ تــعــلــمــهــا مـ

تمثلت  حــيــث  دراســـتـــنـــا،  مـــوضـــوع 

أهــــم شـــــروط ومـــقـــومـــات الــنــجــاح 

بالحفاظ على الوحدة الوطنية.
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من  ذلــك  يعنيه  بما  ديمقراطي،  نظام  لتأسيس  واضحة  طريق  خارطة  على  الرئيسيين  السياسيين 

التوافق على صيغة النظام السياسي المستهدف، ومراحل الانتقال، والترتيبات المؤسسية والإجرائية 

الدولة  أجهزة  إصــلاح  أيضًا،  الشروط  ومن  والمجتمع.  الدولة  وخصوصيات  لظروف  ملاءمة  الأكثر 

ومؤسساتها على النحو الذي يعزز قدرتها على القيام بوظائفها، وبخاصة في ما يتعلق باحتكار حق 

الانتقالية،  العدالة  للمواطنين، وتحقيق  العامة  السلع والخدمات  للقوة، وتقديم  المشروع  الاستخدام 

ثقافتها  الديمقراطية ونشر  على  المجتمعي  الطلب  المدني، وتعزيز  المجتمع  دور  تدعيم  فضلًا عن 

في المجتمع؛ فلا ديمقراطية من دون ديمقراطيين، وإعادة صوغ العلاقات المدنية - العسكرية بما 

يتفق وأسس النظام الديمقراطي، على أن يتم ذلك تدريجًا ومن خلال التفاوض وإجراءات بناء الثقة 

بين المدنيين والعسكريين)26(.

العربي«  »الــحــراك  مرحلة  بعد  العربية  البلدان  لــدى  إدراك  يوجد  أن  مــن  بــد  لا  ذكـــره،  سبق  مما 

يجب  التي  والعوامل  العناصر  من  الكثير  فيها  معقدة  تداخلية  عملية  الحقيقية  المصالحة  عملية  أن 

التفكير فيها، وهي ليست عملية تهيئة أجواء ومناخ للتحايل وإجبار الضحايا على المغفرة والسماح 

وإيجاد مبررات للمذنبين والمجرمين للإفلات من المحاسبة. ولكن من المهم أن تتجاوز المجتمعات 

العربية مسألة الثأر الشخصي وحتى إجراءات المحاكم الجزائية التي تسعى غالبًا إلى معاقبة المجرم 

ارجاع  يمكن  وكيف  المستقبل  إلى  بالنظر  تهتم  التي  الانتقالية،  العدالة  تطبيق  إلى  الضحية،  وترك 

اقترفوها  التي  الأعمال  المجتمع بعد إصلاحهم، واعترافهم بتحمل كامل مسؤوليتهم عن  إلى  الجناة 

التي  التجارب  بين  من  كانت  التي  الانتقالية،  العدالة  في  المغرب  تجربة  ولعل  الضحايا.  وتعويض 

نموذجًا  إلينا  قدمت  العربية،  المنطقة  مستوى  على  تفعيلها  تم  التي  والأولــى  بحثنا،  مجال  شملها 

استطاع تفعيل مسار العدالة الانتقالية في ظل استمرار النظام ولكن مع تغيير بارز في سياسته في 

مجال حقوق الإنسان والديمقراطية.

الوقوف  خلال  من  الحقوقي  الملف  في  التقدم  من  نت  مكَّ المغربية  التجربة  أن  واضحًا  ويبدو 

الفردي  الضرر  وجبر  المجال،  في  للانتهاكات  الفردية  الحالات  جل  وكشف  جــرى،  ما  حقيقة  على 

وقانونيًا ومؤسساتيًا  المطلوب دستوريًا  الإصلاح  واعتماد توصيات جريئة في مجالات  والجماعي، 

وغيرها. وقد استفادت التجربة المغربية من »الحراك الديمقراطي« الذي ارتبط بالحراك على مستوى 

الدستورية  الوثيقة  فــي  وتتويجًا  متميزة  مكانة  الأخــيــر  البعد  لهذا  تعطي  لكي  العربية،  المنطقة 
المعتمدة عام 2011، التي خصصت ثلث موادها لتوصيات »هيئة الإنصاف والمصالحة«)27(. 

وإذا كان سياق الحراك العربي قد جعل مطلب العدالة الانتقالية على رأس جدول الأعمال، فإنه 

لا بد من أن نسجل غياب رؤية متكاملة إلى حد بعيد للسياق والأبعاد والأطراف المرتبطة بالمشروع.

)26(  عادل ماجد، »العدالة الانتقالية والإدارة الناجحة لمرحلة مابعد الثورات،« السياسة الدولية، العدد 192 )نيسان/

أبريل 2013(، ص 12، وحسنين توفيق إبراهيم، »الانتقال الديمقراطي، إطار نظري،« مركز الجزيرة للدراسات، 14 شباط/

.>https://bit.ly/3myx9mT< ،2013 فبراير

والمصالحة،  الإنصاف  هيئة  تجربة  المغرب:  في  السياسية  والتحولات  الانتقالية  العدالة  اللطيف،  عبد    )27(

ص73-72.
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الذين ساهموا  الأساسيين  الأفرقاء  بين  أرض مشتركة  بناء  فرز  يستطع  لم  السياسي  السياق  إن 

اللجوء  روا على نحوٍ دقيق خصوصيات المرحلة. وهذا ما جعل ممكنًا  التغيير، ولم يقدِّ في دينامية 

إلى إعادة إنتاج ثقافة »الهيمنة« وسياستها من خلال الاستحواذ على السلطة أو محاولة الاستحواذ 

الــســيــاســي وتــدبــيــره من  للفعل  كــمــا جـــرى فــي مــصــر وتــونــس، وفـــي غــيــاب أرض مشتركة مــؤطــرة 

الانتقالية والأهــداف  العدالة  لم تتضح معالم مشروع  الأجــواء،  »الــدســتــور«)28(. وفي ظل هذه  خلال 

المتوخاة منه والمراحل التي سيغطيها، ومدى توافر إرادة سياسية ضامنة لتعاون الأفرقاء المعنيين 

ومساهمتهم أي »مؤسسات الدولة وأحزاب وغيرها« في دعم هذه الدينامية. 

على سبيل الختام

أخرى،  إلى  تجربة  من  اختلفت  وإن  دوليًا،  الانتقالية  العدالة  تفعيل  سياقات  من خلال  يبدو 

العدالة  إقليمي ودولــي، مدعمة لتجسيد  أن هناك عدة متغيرات، منها ما هو وطني ومنها ما هو 

الانتقالية في بلدان الربيع العربي، التي لم تنطلق بعد، باستثناء التجربة المغربية »هيئة الإنصاف 

تفعيل  تواجه  التي  الإكــراهــات  أن  ويظهر  خــاص.  سياسي  سياق  في  تبلورت  التي  والمصالحة« 

العدالة الانتقالية في البلدان العربية مرتبطة بمآل مشروع الانتقال الديمقراطي وإعاقاته، فضلًا 

عن عدم وجود قوى داعمة وهادفة لإرساء قواعد دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية. ومتى 

والأفرقاء  العربية  البلدان  لدى  سياسية  إرادة  وتوافرت  الاختيار،  لهذا  المؤطرة  الشروط  نضجت 

العدالة  دينامية  آنــذاك  ستكون  الانتقال،  وتدبير  الاخــتــلاف  لتدبير  مشتركة  أرض  على  الفاعلين 

الانتقالية ومقاربتها قادرة على الانخراط في تعزيز المسار الديمقراطي من خلال مداخل معالجة 

السياسية لضمان عدم تكرار  تفعيل الإصلاحات  للضحايا مع  الاعتبار  الانتهاكات وإعادة  ماضي 

الانتهاكات مستقبلًا□

والديمقراطية  التنمية  نــدوة  إلــى:  قدمت  ورقــة  الرشيد،«  والحكم  الديمقراطية  إلــى  »الانتقال  بلكوش،  الحبيب    )28(

وتطوير النظام الإقليمي العربي )القاهرة: المنظمة العربية لحقوق الإنسان، 2013(.
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دراسات  

 الذات القمامية والتحول البيئي

نحو قراءة نقدية لمسألة النفايات

)*(
 مختار مروفل)2)(

باحث وأكاديمي جزائري متخصص في علم الاجتماع الحضري. 

hakimmoktar31@gmail.com.     :البريد الإلكتروني   )*(

تقديم

والتغيرات  بالتحولات  المناخ،  تــوازنــات  واخــتــلال  البيئة  وتلويث  النفايات  إفــراز  ظواهر  ترتبط 

التي يعرفها المجتمع نفسه، هذه المخلفات والآثار الناتجة منها إنما هي من صميم تاريخ الإنسان 

تلك  في  البحث  في  يتلخص  المضمار،  هذا  في  والإنسانية  الاجتماعية  العلوم  دور  إن  والحضارات. 

تخفيه  فما  المجتمع.  يتطور  أساسها  التي على  الكيفية  أجل معرفة وفهم  والآثــار، وذلك من  البقايا 

يحملها  التي  التهديدات  من  المجتمعية  الحياة  على  الخوف  الحقيقة  في  هو  والملوثات  النفايات 

باتولوجية حقيقية.  إلى حالة  بالفعل  التي تحولت  النفايات،  تنامي ظاهرة  البيئي من جرّاء  التحول 

الناس  بــأحــوال  عــام  بوجه  مرتبطًا  أمــرًا  والبيئة،  المناخ  متغيرات  مع  المقبلة  الأجــيــال  تكيف  ويــعَــدّ 

ترتبط  كما  كبيرًا.  والمناخ  البيئة  تغيرات  بمخاطر  تأثرها  كان  هشة  الصحة  كانت  فكلما  الصحية؛ 

المناطق  وبحسب  متفاوتة  بأشكال  والمناخية  البيئية  بالتطورات  الأخـــرى  هــي  العمومية  الصحة 

وستتعثر  المناخ صعبًا  مؤثرات  من  التخفيف  سيكون  الصحية  النظم  تعزيز  دون  فمن  الجغرافية، 

معه عملية التكيف. 

إن ورقتنا في هذا الخصوص لن تتقيد بزمان أو مكان معينين، فهي ورقة استعراضية الغرض 

الناقد  يعد  الــذي  والاجتماعي،  الإنساني  العلم  منظور  مــن  البيئي  الفكر  على  الــضــوء  تسليط  منها 

المناخ،  وتغير  التلوث  أخــطــار  عــن  والأخــيــر  الأول  المسؤول  المعاصر  النفايات  لإنــســان  والمناقش 

يد  اقترفته  ما  بعض  من  تحدّ  التي  البديلة  والإمكانات  للحلول  نفسه  الوقت  في  والمبدع  والمفكر 

الإنسان وجنته على الأرض. إنها ورقة تستلهم موضوعاتها ومحاورها من أهم الكتابات المتخصصة، 

أصبح  قد  موضوعًا  الأكاديمية  النظرية  بالتصورات  وتثري  المستدامة،  والتنمية  البيئة  أدبيات  في 

بذاته عابرًا للدول والقارات، يبحث لنفسه عن المصطلحات والرؤى والطرائق المستحدثة، وذلك من 

أجل استيعاب أكثر وفهم أحكم، يُمكن من المرافقة الجيدة للتقلبات المناخية والتحولات البيئية، التي 
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التي على  الفكرية  المداخل  التساؤل، سوسيولوجيًا، عن  بد من  لا  كان  لذلك  واقعًا معاشًا.  أصبحت 

لهذا  ومراقبتها  الإنسانية  المعارف  مواكبة  كيفية  وعن  البيئية  الظواهر  ص  وتشخَّ تُوَصف  أساسها 

الموضوعي 

أولًا: سوسولوجيا البيئة وتغيرات المناخ

لهذا  مقاربتها  وكيفية  السوسيولوجية،  المدونة  على  موجزة  ولو  نظرة  نلقي  أن  هنا  المهم  من 

الموضوع الذي أصبح عنوانًا رئيسًا مطروحًا على مختلف أجندات المتدخلين الأساسيين في العالم 

الـــيـــوم. فــكــيــف تــنــظــر الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة إلــــى هــذا 

الموضوعي بخلاف ما ترسخه المسلَّمات في الأذهان 

وما تحمله من تصورات حول النفايات، تنظر العلوم 

من  لازمـــة  أنــهــا  على  المخلفات  تلك  إلــى  الاجتماعية 

الـــلـــوازم الــبــيــولــوجــيــة، وأنـــهـــا أول شــكــل مـــن أشــكــال 

النفايات التي تدل على الحياة. فالعضو الذي لا ينتج 

فــضــلات هــو عــضــو مــيــت، »إذ لا يــعــقــل لــلإنــســان أن 

يعيش دونما طرح للفضلات أو رمي للقمامات. وهذا 

فأنا  ــذات«)1(.  الــ أساسي من شــروط  الفعل هو شــرط 

الكارتزية  الطريقة  على  تمامًا  موجود،  أنا  إذًا  أرمــي 

المعروفة، قل لي ماذا ترمي وكيف ترمي أقل لك من أنت. يستخلص مما ذُكر أن علاقتنا بالنفايات 

وطريقة تخلُّصنا منها، هو منفذ رئيس نحو معرفة معمقة لطريقة وجودنا في هذا العالم؛ إذ بمجرد 

إعادة تشكيل تصور شامل  فإنه يمكن  الأركيولوجيين(  النفايات )على رأي  تفتيش حجم معين من 

عن المجتمع ككل. 

الــنــفــايــات هــي عــلامــة مــن عــلامــات تــاريــخ الإنــســانــيــة والـــحـــضـــارات، الــتــي تــهــم بــالــدرجــة الأولـــى 

الذاكرة  تختبئ  والنفايات  البقايا  وراء  »فمن  مــوسّ،  يرى  ما  بحسب  والأركيولوجيين  الإثنولوجيين 

تها«. يقول لوران)2( لذلك، ومن أجل صون هذه الأخيرة والحفاظ عليها، يتوجب علينا أن  والحياة برمَّ

النفايات. لقد أحسنت ماري دوغلاس بهذا الخصوص،  نتعامل بصورة عقلانية واضحة مع ظاهرة 

فتنظيم  ذلــك.  غير  شيئًا  وليس  النجاسات  الــواقــع  فــي  هــو  الاجتماعي،  النظام  يهدد  مــا  »أن  رأت  إذ 

الــتــوازن  إعـــادة  بغرض  وذلــك  والقمامات،  الأدران  تلك  بــإزالــة  مسبق  نحوٍ  على  مــرهــون  هــو  الــوســط 

عرفت  فقد  مستجدًا.  أمــرًا  أو  اللحظة  وليدة  ليست  والتنظيف  التنقية  ففكرة  السكني«)3(.  للمجال 

الباليوتيكي. فما إن ظهر الإنسان  تطورات وتراكمات يمكن تحديد تاريخ نشأتها في نهاية العصر 

 I. Calvino, «La Poubelle agrée,» dans: Italo Calvino, La Route de San Giovanni, trad. Jean-Paul   )1(

Manganaro (Paris: Seuil, 1991), p. 131.
Laurent, Olives, Le Sembre abime du temps: Mémoire et archéologie (Paris: Seuil, 2008, p. 10).   )2(

 Mary Douglas, De la Souillure: Essai sur les notions de pollution et de tabou, trad. Anne Guérin et Luc  )3(

de Heusch (Paris: La Découverte, 2001), p. 24.

حتى  العاقل  الإنــســان  ظهر  إن  مــا 

تنظيم  ــادة  ــ إعـ فــكــرة  مــعــه  ظــهــرت 

الــمــجــال، بــحــيــث مــيّــز الأخـــيـــر بين 

بــه وبين  الــخــاص  الــســكــنــي  حــيِّــزه 

ــــي الــــــــذي يــعــج  ــارجـ ــ ــخـ ــ الــــمــــجــــال الـ

بالنفايات وبالقاذورات.
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العاقل )Homo Sapiens( حتى ظهرت معه فكرة إعادة تنظيم المجال، بحيث ميّز الأخير بين حيِّزه 

السكني الخاص به وبين المجال الخارجي الذي يعج بالنفايات وبالقاذورات، »فالإنسان ظهر أول 

. فالنفايات المنتشرة في الخارج هي السمة  ما ظهر كمنظم للمجال الذي بدا مهيأً بشكل منسق)4( 

الآدميين،  والاستئناس  الاستقرار  مجال  بين  الحدود،  رسم  إلى  العاقل  بالإنسان  دفعت  التي  الأولــى 

قد  يكون  الفعل  هــذا  خــلال  مــن  فهو  وتنتشر،  النفايات  فيه  تتعاظم  الــذي  الخارجي  المجال  وبين 

دشن العصر النيوليتيكي ومستقبل الجيولوجيا على 

بعد  النفايات  تجمع  مشهد  أصبح  لقد  الأرض.  وجــه 

الذي  البشري،  للنشاط  الأساسي  الملمح  يشكل  ذلك 

ــنـــة وجــمــيــع الــعــصــور. في  تــمــيّــزت بـــه مــخــتــلــف الأزمـ

الإمكان أن نشير هنا - على سبيل المثال - إلى تلال 

الهوائية  الــطــاحــونــات  صُنعت  حيث  ســوريــة،  جــنــوب 

أو  المنخفضة،  الأراضــــي  دول  بــطــاحــونــات  الشبيهة 

كبرى شوارع  في  المعروفة  والصعد  المرتفعات  إلى 

تراكمًا  عرفت  قد  جميعها  الأمكنة  هــذه  فــإن  باريس. 

النفايات  أن  على  يدل  ما  والمزابل،  للقاذورات  هائلا 

كــانــت هــي الأثـــر الأول لــوجــود الإنـــســـان عــلــى سطح 

الأرض.

الذي عندما يود  الحيوان  المقارنة، بما هو عند  أردنــا  إذا ما  المشهد لا يختلف في شيء  إن هذا 

والحدود  سيادته  مجال  بذلك  محددًا  الأربــعــة،  نقاطه  في  بالتبول  يقوم  به  الخاص  الإقليم  امتلاك 

بهذا  بتلويثها!  يقوم  الأرض  على  سيادته  يظهر  عندما  الشاكلة،  هذه  على  الإنسان  إن  به.  الخاصة 

تنظيم  كيفية  عن  الأولــى،  بالدرجة  تتحدث،  هي سوسيولوجيا  النفايات  فإن سوسيولوجيا  المعنى، 

بيولوجية.  أم  إنتاجية  كانت  سواء  الأنشطة  من  الناتجة  بالمتبقيات  لعلاقاتها  البشرية  المجموعات 

واجهة  كانت طرقاتها من دون بلاط ولا  التي  الوسيطية  المدن  »ففي  ذلك،  على  ليشهد  التاريخ  إن 

ونفايات  الآسنة  وبالمياه  بالفضلات  التراب  اختلاط  من  الناتج  الوحل  في  غارقة  كانت  شمس،  ولا 

البيوت وروث الأحصنة وأوساخ الخنازير ومخلفات الدجاج. كل تلك الشوارع لم تكن لتتوافر على 

المراحيض ولا على قنوات الصرف، فالمارة يقضون حاجتهم في كل مكان. إن غياب نظام صرف 

فعّال للمياه القذرة قد حول الطرقات إلى مستنقعات حقيقية(5). 

 Andre Leroi-Gourhan, Le Geste et la parole, tome 2: La Mémoire et le rythme (Paris: Albin Michel,   )4(

1989), pp. 149-150.
 Catherine de Silguy, Histoire des hommes et de leurs ordures du Moyen Age à nos jours (Paris: Le   )5(

Cherche midi, 2009), p. 15.

جديد  إنسان  هو  النفايات  إنسان 

مــن ذي قبل، ظهر  يُــعــرف  يكن  لــم 

حــقــيــقــيــة  ــــوة  ــقـ ــ كـ ــر  ــهــ ظــ مـــــا  أول 

وجــودهــا  اقــتــرن  لـــلأرض،  كاسحة 

وجه  على  السوق  اقتصاد  بوجود 

النفايات كما  الخصوص. فإنسان 

يـــوصـــف، هـــو الـــوجـــه الــثــانــي لــذلــك 

»المستهلك المثالي«.
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ثانيًا: من هو إنسان النفايات؟

إنسان النفايات )Homo Détritus( هو إنسان جديد لم يكن يُعرف من ذي قبل، ظهر أول ما ظهر 

كقوة حقيقية كاسحة للأرض، اقترن وجودها بوجود اقتصاد السوق على وجه الخصوص. فإنسان 

اقتصاديو  بقدومه  ر  بشَّ الــذي  المثالي«،  »المستهلك  لذلك  الثاني  الوجه  هو  يوصف،  كما  النفايات 

المثالي«. فقد أصبحت معه  بـ»الرامي  التاسع عشر، ووصفوه  القرن  الجديد في  الكلاسيكي  العصر 

ثنائية الاستهلاك والرمي، رياضة يومية يمارسها الإنسان الحديث بنهمٍ وشَرهٍ شديدين، رفعت معها 

زبونًا  غدا  بعدما  الاستهلاكي  المواطن  ذلك  ضريبتها  يدفع  ثقيلًا  حملًا  فأصبحت  النفايات،  تكلفة 

المفرغات  عائدات  من  مستفيدًا  قبل  من  كان  الــذي  الوقت  في  القمامات،  لاقتصاد  يدفع  اضطراريًا 

التي كانت تمثل مصدر رزق خالص للحواضر. فلقد كانت الأسر تتخلص من قماماتها داخل المدن 

مجّانًا، وتتحمل البلديات وعمال الأدوات المستهلكة البالية وحدهم عبء التعامل مع ذلك الركام. لكن 

جمعها  مقابل  مستحقات  دفــع  زبائنها  على  البلدية  ففرضت  الوضع،  تغير   1860 سنة  مجيء  مع 

للقمامة. وأصبحت المدن بدورها - وخصوصًا نهاية القرن التاسع عشر - تدفع المستحقات المالية 

من أجل التخلص من تلك القمامات. للإشارة فإن الزيادة الديمغرافية وزيادة حجم المستهلكات قد 

ضاعفتا من تقوية هذا المسار داخل المدن.

لذلك، ومع مطلع السبعينيات، دُق ناقوس الخطر، وأعُلن عن ضرورة التحول البيئي الجديد، إذ 

تم التنديد بعالم النفايات المتزايدة التي أصبحت قدرًا محتومًا على الأجيال اللاحقة. لقد أكد تقرير 

إذا   1992 سنة  ظهرت  التي  الجديدة  نسخته  في  التقرير  تساءل  الحقيقة.  هــذه  لاحقًا   Meadows
الأرض  فقدرة  لاي  أم  البشرية  الأنشطة  من  الناتجة  النفايات  لاستقبال  متبقية  أماكن  هناك  كان  ما 

المطلوب.  الحد  تجاوزت  قد  أنواعها،  بمختلف  النفايات  ل  تحمُّ على  التقرير(  في  ورد  ما  )بحسب 

أصبحت  لقد  يعاني.  بات  ذلك  بسبب  والعالم  النفايات،  كثرة  من  المهملات  سلّة  لقد ضاقت حمولة 

النفايات محل اهتمام واسع من جانب المراقبين والخبراء والدارسين الأكاديميين، ففي سنة 2003 

إذ وفق  النفايات،  العالمي لإنتاج  الارتفاع  فيها عن  استشرافية تحدثت  Nature دراسة  نشرت مجلة 

الأعمال والأنشطة المعتادة »قد تصل زيادة النفايات سنة 2100 إلى ثلاثة أضعاف، أي سترتفع من 

4 ملايين طن يوميًا إلى 12 مليون طن وذلك إلى غاية تلك السنة«)6(. 

التفكير  مــحــاور  مــن  مــحــورًا  المستدامة  التنمية  مــوضــوع  مــن  جعلت  الخطيرة  الــمــؤشــرات  هــذه 

العام، فهي  الــرأي  المؤثرة في  المستويات  الحديث عنها على مختلف  يتوقف  يعد  لم  إذ  الضروري، 

وأصحاب  الـــدول  رؤســـاء  جميع  لسان  على  وتُــذكــر  المنشورة  الرسمية  التقارير  جميع  فــي  حــاضــرة 

الشركات المتعددة الجنسيات. أما على مستوى العائلات والأسَُر، فإن الحس العام بالمسألة والوعي 

بمدى خطورة المتغيرات البيئية قد أصبح واقعًا ملموسًا. لقد غدا الكل يفرز نفاياته ويصنفها، وذلك 

على أمل »حماية الأرض« وتحقيق العيش المستدام. إن أصداء هذا الوعي هي من ثمار الشعار الذي 

 Daniel Hoornweg, Perinaz Bhada-Tata and Chris Kennedy, «Environment: Waste Production Must   )6(

Peak this Century,» Nature, vol. 502, no. 7473 (October 2013), pp. 615-617.
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رُفع »من أجل الاقتصاد المدار« وروّجته كل من السلطات العمومية والصناعية والجمعيات البيئية، 

التي عملت بجد لأجل الاقتراب من نقطة الصفر وذلك في مسعاها للقضاء على النفايات. 

ثالثًا: النفايات ومعضلة البيئة

أخذت  حيث  واســعًــا،  دعمًا  المدينة  خــارج  ووضعها  المنزلية  النفايات  من  التخلص  عملية  لاقــت 

النفايات الحضرية، وشكلًا عقلانيًا يخدم المصلحة الصحية  هذه المسألة منحى علميًا في مواجهة 

بات ضرورة  النفايات  من  التخلص  إن  والاقتصادية. 

وشــرطًــا مــن شـــروط الــحــيــاة الــحــديــثــة، ولــعــل ظهور 

لها  كــان  التي  الإطـــار،  هــذا  في  الظرفية  المستهلكات 

مؤشرًا  الفاعلية،  وفــي  الوقت  كسب  في  الباهر  الأثــر 

دالًا على ذلك. إن تطور هذه المنتجات وتنوع تعليبها 

على  القائمة  الحديثة  الثقافة  أساسيات  مــن  أضحى 

لوسائل  البدائل  إيجاد  وعلى  النظافة  وعلى  الفاعلية 

الحياة.

نطاق  على  وتعميمه  الاستهلاك  في  التوسع  لكن 

بالموضوع  المهتمة  النخب  ليرضي  يكن  لــم  واســـع، 

ــوات الــشــاجــبــة والــمــنــددة بــمــا يعرف  ــ فــارتــفــعــت الأصـ

اقتصادها  القائم  القمامة«،  حاويات  »حضارة  باسم 

الإشـــارة  الإمــكــان  فــي  الطبيعية.  الــثــروات  تبديد  على 

التي  العلمية  والــدراســات  الأبــحــاث  مــن  إلــى عــدد  هنا 

سلطت الضوء على الكوارث الحالية أو حتى القادمة. فمن بين الرواد الأيكولوجيين العلميين الذين 

 Rachel( كارسون  راكيل  البيولوجية  الباحثة  نجد  العام،  الضمير  وخاطبوا  المسألة  هــذه  واجهوا 

حيث  الواسع،  الصدى   1962 سنة   )Silent Spring) الصامت  الربيع  لكتابها  كان  التي   )Carson
 DDT) د.د.ت  مـــادة  بــالأخــص  الــزراعــيــة  الكيميائية  للمواد  والمكثف  السيئ  الاستعمال  استنكرت 

كارسون  إصدار  من  قليلة  سنوات  بعد  للسرطان.  المسببة   (Dichloro-Diphénil-trichloroéthane-
 (Science العلم والبقاء  بعنوان  كتابًا   1966 باري كومونر سنة  الأمريكي  البيولوجي  كتابها نشر 

 (The Closing الدائرة المغلقة  1971 بكتاب آخر، عنونه  (and Survival  ثم أعقبه بعد ذلك سنة 
العام  الضمير  بذلك  مذكرًا  الطبيعة،  في  المتوافرة  للأيكولوجيا  الأربعة  »القواعد  فيه  قدّم   ،Circle)
أن الأرض مكتملة أيكولوجيًا فهي لا تحتاج إلى عناصر خارجية أخرى«)7(. لقد تكثف النقاش حول 

أصابع  باكارد  فانس  وجــه  حيث  الاستهلاك«  »مجتمع  على  حصريًا  النقد  وتمركز  النفايات«  »أزمــة 

الاتهام إلى الصناعة وليس إلى النفايات نفسها. فبحسب الكاتب الصناعة هي المسؤولة عن ما سمّاه 

Barry Commoner, The Closing Circle: Nature, Man, and Technology (New York: Knops, 1971).  )7(

وتعميمه  الاستهلاك  فــي  التوسع 

على نطاق واسع، لم يكن ليرضي 

ــة بـــالـــمـــوضـــوع  ــمـ ــتـ ــهـ ــمـ ــنــــخــــب الـ الــ

فـــارتـــفـــعـــت الأصـــــــــــوات الـــشـــاجـــبـــة 

ــرف بــــاســــم  ــ ــعــ ــ ــا يــ ــ ــمـ ــ والـــــــمـــــــنـــــــددة بـ

ــامـــة«،  ــمـ ــقـ »حـــــضـــــارة حـــــاويـــــات الـ

ــى تــبــديــد  ــلـ ــائــــم اقـــتـــصـــادهـــا عـ الــــقــ

الثروات الطبيعية.
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على  اعتمادها  بسبب  وذلــك  الخراب  نحو  المعاصرة  الحضارة  ستقود  التي  الممنهجة«)8(،  »التخمة 

الاستهلاك المفرط. 

لقد حاولت دول مثل فرنسا استدراك الأمر، فسنّت في هذا الإطار قانونًا ينظم الاستهلاك ويدعو 

 )Ivan Illich( إيلليش  إيفان  الاجتماعي  الاختصاصي  أعمال  وتأتي  أخــرى.  بدائل  عن  البحث  إلــى 

إنتاج تجارب  المجتمع، يعمل على  بناء نموذج جديد من  الإطــار، حيث ركزت على ضــرورة  في هذا 

الأنساق  ونقد  التغذية  فــي  والاعــتــدال  الإنــســان  خدمة  وعلى  المنشأ)9(.  جــديــدة  سياسية  أيكولوجية 

 .Small is Beautiful الكبرى والاعتناء بجمالية الأشياء الصغرى أو ما يعرف بالإنكليزية بـ

ظهرت مصطلحات أخرى منها، مصطلح »البَيْئَنَة الاجتماعية« )Ecologisation du Social( الذي 

الطبيعي  بالعالم  لعلاقتنا  الجذري،  التغيير  »على ضــرورة  ذلك  أنــدرو دوبسون مشددًا في  إليه  دعا 

غير الإنساني وكذا لنمط حياتنا الاجتماعية والسياسية«)10(. لقد بدأ هذا الوعي يثمر، وخصوصًا في 

مطلع سبعينيات القرن الماضي، فظهرت بذلك تشريعات قانونية وسياسية، أتُبعت في التسعينيات 

النفايات.  تعليب  مسؤولية  الصناعي  المنتج  يحمّل  الــذي  الأيكولوجي«  »التعليب  مرسوم  بصدور 

لقد تواصلت الجهود التشريعية والقانونية في هذا الصدد، ففي الفاتح من شهر تموز/يوليو سنة 

2002 أجاز المشرّع للنفايات القصوى بما في ذلك القابلة للحرق، أن تودع في مصانع الفرز التي 

أنشئت في إثر صدور تلك التشريعات القانونية.

رابعًا: أخلاق الرمي الجيد

إلى  الأيكولوجي  الاقتصاد  من  تدريجًا  الانتقال  الماضي،  القرن  سبعينيات  في  العالم  استطاع 

إخضاع المجال الأيكولوجي للاقتصاد. إن هذه الاستراتيجية جعلت من اقتصاد السوق أكثر ربحية 

على المستويين الاقتصادي والمناخي على حد سواء. فما بين إعلان ستوكهولم سنة 1972 وإعلان 

البحث  في مجال  للنظر وخصوصًا  لافتًا  تقدمًا  تكسب  أن  البيئة  استطاعت سوق   ،1992 ريو سنة 

عن الحلول القانونية ذات الطابع العمومي. إن شركة Waste Management Inc الأمريكية التي تعدّ 

الأكثر شهرة في هذه المجال، تمثل اليوم لوحدها ثالث رقم أعمال عالمي، وقد حققت سبقًا واضحًا، 

الخاص  القطاع  سجل  كذلك  العالم.  في  تسييرها  وإعـــادة  المنزلية  النفايات  تسيير  اختصاص  في 

المياه، حيث ظهرت  المجال، وخصوصًا مجال تسيير  الفرنسي تفوقًا لافتًا للنظر هو الآخر في هذا 

الشركات العملاقة لتسيير النفايات والنفايات الصلبة. 

التقنية  الأنظمة  معه  لــت  دُوِّ عالمي،  موضوع  إلى  المنزلية  النفايات  تسيير  موضوع  تحول  لقد 

مجال  كــان   2012 سنة  ففي  النفايات.  تدويل  أيضًا  رافقها  الاقتصاد  فعولمة  بالنفايات.  الخاصة 

تصدير النفايات واستيرادها يمثل ما نسبته 1 بالمئة من مجمل التجارة العالمية، حيث تضاعفت تلك 

Vance Packard, The Waste Makers (Philadelphia: David McKay, 1960).   )8(

Ivan Illich, La Convivialité (Paris: Galilée, 1975).   )9(

Andrew Dobson, Green Political Thought: An Introduction (London: Routledge, 2000), pp. 3-4.   )10(
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النسبة سنة 2003 وخصوصًا بعدما أصبحت الصين المستورد العالمي الأول من الولايات المتحدة 

ر الأول لها.  وأصبحت الأخيرة المُصدِّ

ثمة عدة أمثلة تذكر في هذا السياق، فالسويد على سبيل المثال اضطرتّ سنة 2012 إلى استيراد 

النفايات  »فنصف  النفايات،  بقايا  بتسيير  الخاصة  التقنية  التحتية  بنيتها  تمويل  أجل  من  النفايات 

الحرارة  بالمئة من   20 ما نسبته  يولد  أن  الفعل من شأنه  للحرق وهذا  السويد تخضع  المنزلية في 

ندرة  إلى  الإجــراء سيؤدي  هذا  لكن  بالبلد،  الحضرية 

نحو  بالسويد  سيدفع  مــا  وهــو  النفايات،  وجــود  فــي 

شــــراء هـــذه الـــمـــادة مــن عــنــد الــــدول الــمــجــاورة وذلــك 

بالفعل  إننا  التقني)11(.  للنظام  جيد  ضمان  أجــل  من 

مثلما  المستعمَل  لصناعة  حقيقي  جــديــد  عهد  أمـــام 

 ،)Rémi Barbier) الفرنسي  السوسيولوجي  يــذكــر 

تهديد  ذات  الكونية  الأيكولوجية  الأزمـــة  كــانــت  فـــإذا 

تمثل  أصبحت  قد  المستدامة«  »التنمية  فإن  جماعي، 

»الأسطورة المؤسسة« التي تصلح سلوك الرمي. 

ه  أدّى الخطاب الأخلاقي هنا دور المرشد والموجِّ

ــرورة الانـــتـــقـــال مـــن الاقـــتـــصـــاد إلــى  ــ الـــحـــاثّ عــلــى ضــ

أن  الــخــضــراء  التنمية  يمكن  لا  إذ  الــبــيــئــي،  الاقــتــصــاد 

يــطــرأ على  إلــى واقـــع ملموس دونــمــا إصـــلاح  تتحول 

السلوك المواطني للمستعملين. إذًا، الالتزام الأخلاقي هو من مسؤولية الجميع، يصبح معه المواطن 

بذلك في  الجيد ويسهم  الرمي  النفايات من خلال سلوك  يتحكم في  أيكولوجيًا،  الكلاسيكي مواطنًا 

هذا  في  التبذير.  وإنهاء  الحراري  للاحتباس  المسببة  الغازات  من  والتقليل  المناخي  التغير  مواجهة 

تهيئة شعوب  »على ضــرورة   ،1972 سنة  ستوكهولم  لقاء  أعقب  الــذي  بلغراد،  ميثاق  الصدد، شدد 

لقد  الــمــوضــوع«)12(.  هــذا  تكتنف  التي  وبالإشكالات  مُلحّ  أولــي  بشكل  المناخ  بأهمية  للوعي  الأرض 

ثورة خضراء  نحو  اليومية،  بالسلوكيات  يدفع  ا  ملحًّ عقديًا  مطلبًا  اليوم  الأيكولوجية  المواطَنة  غدت 

المعياري  اليوم هي صنو من الخطاب الأخلاقي  الممارسات. فالنفايات  القناعات وتُغير من  تُلامس 

والقانوني)13(، الذي يهدف إلى تعديل السلوك وترشيده لأجل خدمة المصلحة العامة وانتعاش البيئة 

والحد من النفايات. 

  Audrey Garric, «A force de recycler, la Suède doit importer des déchets,» Le Monde, 22/9/2012.  (11)
 UNESCO, «Charte de Belgrade. Un cadre mondial pour l’éducation relative à l’environnement,»   )12(

Unesco-UNEP, 22 octobre 1975.
 127 العدد   ،13 السنة  والتنمية،  البيئة  الـعـربـي،«  الـعـالـم  فـي  الـبـيـئـيـة  الاسـتـدامـة  »عـن  طلبة،  كمال  مصطفى    )13(

)تشرين الأول/أكتوبر 2008(.

الالــــــــــتــــــــــزام الأخـــــــــلاقـــــــــي هــــــــو مـــن 

الــجــمــيــع، يــصــبــح معه  مــســؤولــيــة 

ــنًـــا  الــــمــــواطــــن الـــكـــلاســـيـــكـــي مـــواطـ

النفايات  فــي  يتحكم  أيكولوجيًا، 

ــلــــوك الــــرمــــي الــجــيــد  مــــن خـــــلال ســ

التغير  مواجهة  في  بذلك  ويسهم 

الــمــنــاخــي والــتــقــلــيــل مـــن الـــغـــازات 

ــراري  ــ ــحـ ــ الـــمـــســـبـــبـــة لـــلاحـــتـــبـــاس الـ

وإنهاء التبذير.
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خامسًا: في معنى البَيْئَنَة اليومية

الــجــمــاعــي وحــالــة مــن التنشئة  الــوعــي  ــر هــنــا بــمــســار يــعــمــل عــلــى إشــاعــة حــالــة مــن  يتعلق الأمــ

الأيكولوجية للمخيال التي قد تتحول بدورها، إلى حل للتسيير والتسويق يعمّ الأفراد وكذا الفاعلين 

الصناعيين والسياسيين على حد سواء. أي أنه بإمكان ذلك أن يصبح أداة لتجاوز راديكالية التغيرات 

النزعة  من  تعزز  أن  الجيد«  »الــرمــي  تقاليد  بمقدور  الناشئة.  الأيكولوجية  الإشــكــالات  تفرزها  التي 

الأيكولوجية وتؤدي في النهاية إلى نشوء »حاضرة أيكولوجية«)14(  حقيقية مثلما يأمل برونو لوتور 

البلاستيك  الموضوع،  السياسية هي عامل حاسم في مثل هذا  القرارات  )Bruno Latour( في ذلك. 
عنه،  يُستغنى  لا  المعاصرة وأصبح  المجتمعات  غزا  الذي  المتعددة  أشكاله  المثال( في  )على سبيل 

دليل على ذلك. فقد تحولت هذه المادة إلى نظام أيكولوجي وتكنولوجي حقيقي واسع الانتشار، إلى 

حد يستحيل معه معاودة النظر فيها. المواد المسممة الخفية المنتشرة في الغلاف الجوي الحيوي 

العناصر  أكثر  من  هي   ،Bisphénol-A (BPA) اســم  التقنيون  عليها  يطلق  التي   )La Biosphère(

ــار، يغير  الإطـ هــذا  فــي  مــن تدخل سياسي  بــد  لا  كــان  لذلك  الــظــل،  الــيــوم منطقة  تمثل  التي  خــطــورة 

بادرت  التي  الدول  أولى  كندا هي  العالم.  المتصاعد حجمه في  والمناخي  البيئي  التلوث  من معادلة 

سنة  كندا  منعت  الكيميائية  المواد  بتسيير  يتعلق  ما  ففي  المجال.  هذا  في  حاسمة  قــرارات  باتخاذ 

2009 استعمال (BPA) في صناعة مراضع الأطفال، على النهج نفسه سارت فرنسا سنة 2010. أما 

 (BPA) البرلمان الأوروبي، فقد صوّت سنة 2011 على قرار 2011/8 يمنع فيه الاستعمال الكلي لـ

في صناعة مراضع الأطفال، وذلك خلافًا للولايات المتحدة ودول أخرى التي لم تصوّت إلا في سنة 

.(BPA) 2009 على القوانين التي تمنع الاستعمال الجزئي للـ

33 مليار طن، وقد  إلى   2050 البلاستيك ستصل في سنة  أن مخلفات  الــدراســات   تذكر بعض 

منع عدد من الدول مباشرة استعمال الأكياس الملازمة لمراكز التسوق على أراضيها، ومن بين هذه 

الدول بنغلادش التي أرجعت أسباب الفيضانات التي ضربت ثلثي البلاد سنة 1988 و1998 مباشرة 

الوزير  السكنية. من هنا قرر  عات  المجمَّ الموجودة في  البالوعات  انسداد  البلاستيك في  أكياس  إلى 

في  أخــذت  الــدول  من  الكثير  البلاستيك.  الأكــيــاس  واستعمال  بيع  منع   2002 سنة  زيــا  خالد  الأول 

 2008 الصين سنة  الهند ثم  أراضيها. منعت  البلاستيك في  التجربة وراحت تحاصر استعمال  هذه 

المثال  سبيل  على  رونــدا  الخط؛  على  الأخــرى  هي  أفريقيا  دخلت  بالمطلق.  الأكــيــاس  تلك  استعمال 

سنة 2004، ثم الغابون والتوغو والكونغو وأفريقيا الجنوبية وتشاد والمغرب وموريتانيا والمالي، 

الإجــراءات  الأوروبية  الــدول  اتخذت  ثم  البلاستيك.  الحاويات  تجاه  راديكالية  سياسة  تبنّت  جميعها 

نفسها بين سنوات 2007 و2015. 

البيولوجيا  وفــي  الــطــب  فــي  الباحثين  مــن  مجموعة  ــدرت  أصـ  ،2003 شــبــاط/فــبــرايــر  شهر  فــي 

»المخلفات  مــن  البلاستيك  تصنيف  إلــى  جميعها  تــدعــو  أبــحــاثًــا   ،Nature مجلة  عبر  والأيــكــولــوجــيــا 

الخطيرة«؛ فمن بين 280 مليون طن من البلاستيك المنتج في العالم، فإن نصفه لا يخضع للمعالجة. 

Dobson, Green Political Thought: An Introduction, pp. 3-4.   )14(
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لقد أكد الباحثون أن ما يعادل 150 مليون طن سنويًا، هي عبارة عن محيطات وأراضٍ شاسعة من 

تلك البقايا البلاستيك المشكّلة بذلك عالَمًا من البلاستيك. لذلك يأمل أولئك الباحثون استصدار قانون 

يختص بمعالجة تلك البقايا البلاستيك، وينبه إلى مخاطر الإسراف في استهلاكها. 

نهَمَ  أن  إلا  المدن،  من  العضوية  والبقايا  النفايات  إخــراج  في  نجاحًا  الزاحفة  الحضرنة  سجلت 

الصناعة والتصنيع في هذا المجال قد أحدث أخطارًا جديدة باتت تحدق بالصحة وبالمجتمع على حد 

)1803-1873( مخترع   )Justus Von Liebig) لايبيغ  فون  الكيميائي جوستيس  فلقد حذر  سواء. 

الأسمدة الكيميائية من الإفراط في استعمال هذه المواد، ومن خطورتها على إنهاك الأراضي وزيادة 

ثراءً  الأكثر  الدول  لدى  العمومية  السياسات  الظواهر، حثت  انتشار هذه  الحد من  أجل  ندرتها. ومن 

الغذائية، حيث جُندت لهذا الغرض المؤسسات  المواد  العالم على ضرورة مكافحة الإسراف في  في 

الدولية المرموقة.

سادسًا: في مكافحة الإسراف

الإنــتــاج- أن سلسلة   2011 سنة  لها  تقرير  فــي   )FAO) الــفــاو  والــزراعــة  الأغــذيــة  منظمة  أكــدت 

الاستهلاك الغذائيين تتضمن إسرافًا كبيرًا مدانًا في جميع المقاييس. بحسب التقرير، فإن ما يقدر 

اليوم  سنويًا  تبذر  الواسع،  البشري  الاستهلاك  ذات  الغذائية  المواد  من  طن  المليار  ونصف  بمليار 

فريسوز  جان-بابتيست  البريطاني  والــمــؤرخ  الناشط  بحسب  ذلــك  فــي  السبب  يعود  الــعــالــم.  عبر 

الغذائية،  المواد  إنتاج  حجم  زيــادة  في  الإنسانية  المجتمعات  رغبة  إلى   )) Jean-Baptiste Fressoz)
الإنتاج  هذا  أن  من  التأكد  الصعب  من  لكن  الديمغرافي.  النمو  لتطور  الجيد  الضمان  أجل  من  وذلك 

المضاعف للمواد الغذائية، لا يخلو من المخاطر البيئية والصحية، وأنه لا يحمل مؤثرات سلبية في 

عندما  وخصوصًا  الإســراف،  هذا  ينتجه  ما  فقط  ذكرنا  فلو  السياسية.  والعلاقات  الدولية  التوازنات 

بهذا  المرصودة  الإعانات والهبات  الجنوب، »فإن  الشمال ودول  بين دول  العلاقة  إطار  يوجه ضمن 

نفوذها  لممارسة  الغنية  الـــدول  جانب  مــن  تُستغل  الجنوب  نحو  الشمال  مــن  المتنقلة  الخصوص، 

وسيطرتها السياسية على الدول الضعيفة، فيتحول بذلك الإنتاج المضاعف للمواد الاستهلاكية الأولى، 

إلى أداة لتجديد العلاقات الاستعمارية والإمبريالية القديمة وإعادة إخراجها في ثوب جديد«)15(. 

تلك  كسر  فــي  وأساليبه،  فــي طرقه  النظر  وإعـــادة  الاســتــهــلاك،  فــي  التقليل  مــشــروع  أسهم  ربما 

بين  المزمنتين  والــنــفــوذ  الــســيــطــرة  عــلاقــات  بــالــضــرورة  تخلق  الــتــي  لــلــرأســمــالــيــة  المغلقة  الأطــــواق 

على مخازن  الاعتماد  الكامل عن  التخلي  أو حتى  فالتقليل،  الكبار.  والأقوياء  الصغار  المستضعفين 

الطابع  ذات  الاقتصادية  للأشكال  الأولــويــة  يمنح  أن  شأنه  من  المستوردة،  المتجددة  غير  الــمــوارد 

التوظيفي. فالمبدأ واضح هنا، فعوضًا من التوسع في شراء المركبات الخاصة واستعمالها على نحوٍ 

مكثف مثلًا، يُفضل تشجيع استخدام المواصلات العمومية والدفع لها، بحيث تستطيع الأخيرة القيام 

بأعمال الصيانة وتسيير المعدات من دون أن تحمل هذا العبء وحدها، فتضطر بذلك إلى الاستيراد 

 Tristram Stuart, Global gâchis, Révélations sur le scandale mondial du gaspillage alimentaire (Paris:  )15(

Rue de l’échiquier éditions, 2013), pp. 198-202.
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المعدات  على  المعتمد  الاستهلاك  بتشجيع  يتعلق  بالتالي  الأمــر  الخارجية.  المعونات  طلب  إلــى  أو 

القابلة للتدوير أو التجديد وذلك حتى يُتمكن من جعل النفايات موارد حقيقية لدورة الكربون)16(. 

تساءل  فلقد  الاجتماع؛  علماء  يطرحها  المدار،  الاقتصاد  إشكالية في خصوص مجتمع  ثمة  لكنْ 

الحضارة  وإذا أصبحت  ذواتنا  إلا من على  نتغذى  لا  كنا  »إذا  قائلًا:  الصدد  هذا  دينيس دكلوس في 

هي ظاهرة تعرف بالتدوير، ألا يدخلنا ذلك في نوع من الالتهام الذاتي (Autophagie( الذي يذكّرنا 

بذوبان الحضارات السابقة، بسبب أكل لحوم البشر الكانيباليسمي«)17(. بتعبير آخر، ألا يخفي مشروع 

الاقتصاد المدار للعالم بُعد نهاية الحياةي مجتمع من دون بقايا ومن دون آثار، ألا يشبه ذلك مجتمعًا 

من دون تاريخي إن مثل هذه التساؤلات النظرية على الرغم من معقوليتها، فهي لم تمنع من وجود 

الرغبة في تصفير النفايات، فهذا المجال له رواده الذين يطوفون العالم من أجل تعميم هذا الطرح 

نموذج لافت يجسد  نفايات، هي  صفر  كتاب  بيا جونسون (Béa Johnson( صاحبة  به.  والتبشير 

هذا التوجه. لقد تُرجم كتابها إلى اثنتي عشرة لغة حيث عُدّ الكتاب مجددًا في مجال الاقتصاد المدار 

وضعت  إذ  البيوت«)18(.  تسيير  فنون  لتدريس  ه  موجَّ فهو  العائلي،  الاقتصاد  مقررات  »من  ومقررًا 

تعاملها مع  وأثناء  الشخصية  تجربتها  استخلصتها من  قد  كانت  مبادئ  ثلاثة  كتابها  جونسون في 

البقايا اليومية. لقد أطلقت على تلك المبادئ اسم )«Réduire, Réutiliser Recycler «R3) وتقصد 

إثر تطبيق  المنزلية  النفايات  التدوير. لقد تناقص بذلك حجم  التقليل وإعادة الاستعمال ثم  بها هنا 

الواحدة.  السنة  النفايات خلال  ليتر واحد من  لم تعد تنتج سوى  «R3» لدى عائلة جونسون. فهي 
يبدو  الناصع  والبياض  النقاء  العنكبوتية، صورًا ملأها  الشبكة  لقد ملأت صور منزل جونسون في 

فيه  نباتي طبيعي،  وجــداره  الأبيض  بالبساط  مفترشًا  رائحة،  ولا  آثــار  دون  من  بسيطًا  البيت  معها 

غرفة للضيوف يعتلي جدارها تلفاز ملصق فوق أعلى المدفئة، وهذا يعني أن العيش من دون بقايا لا 

يقصد به البتة العودة بالضرورة إلى حياة الشموع.

سلة  عــبء  مــن  التخفيف  يعني  مــا  بقدر  نهايتها  يعني  لا  بالمناسبة،  بقايا«  »صفر  مفهوم  إن 

والمعلبة  المصنعة  الأشــيــاء  شــراء  عــن  الامتناع  على  يحفز  هنا  الثلاثة  المبادئ  فتطبيق  المهملات. 

الاصطناعي،  وليس  الطبيعي،  السماد  بطريقة  المنتجة  والفصلية  المحلية  الأغــذيــة  شــراء  ويشجع 

في  بيا  السيدة  تحوّلت  لقد  التصليح.  بعد  استعمالها  وإعــادة  المستعملة  الأشياء  شــراء  نحو  ويدفع 

هذا المجال إلى أيقونة حقيقية؛ فهي اليوم تجوب العالم، وخصوصًا بعدما ذاع صيتها على وسائط 

ج لأفكارها وتنشأ حركة عالمية تنطلق من أوروبا وكندا وتصل إلى أفريقيا  التواصل الاجتماعي، لتروِّ

)16(  تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن التنمية البشرية، تطمس الفارق النوعي بين مشكلات الشمال ومشكلات 

الجنوب، ومن ثم، فهي »تميع« قضية التنمية، بمعناها التقليدي، وتقفز على ما تتطلبه من سياسات مختلفة. انظر: إبراهيم 

العيسوي، »تدريس التنمية المستدامة التحديات الأخلاقية والسياسية،« عمران للعلوم الاجتماعية، العدد 31 )2019(، ص 

.181-171

 Denis Duclos, «La Nature, principale contradiction culturelle du capitalisme?,» Revue Actuel Marx,  )17(

no. 2 (1992), p. 52.
 Joël Lebeaume, L’Enseignement ménager en France: Sciences et techniques au féminin, 1880-1980  )18(

(Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2014).
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النفايات وإلى تبني الاستهلاك البسيط. لقد انتشرت هذه الأفكار،  الجنوبية، تدعو فيها إلى تصفير 

نفاية«  »صفر  فبرنامج  ونيوزلندا،  والبرازيل  واليابان  الأمريكية  والولايات  الأوروبية  الــدول  فعمّت 

أصبح مغريًا لجميع تلك الدول، إذ هو يجمع بين الإصلاح - أي بمعنى التقليل من النفايات وإعادتها 

التي تقوم  المكلفة  الجنسيات،  المتعددة  الشركات  البلديات عن  إلى أصلها - وبين استقلال وتخلي 

بتسيير النفايات. إن »روح« صفر نفاية الجديدة يبدو أنها »قد استهوت النظام الرأسمالي، ودفعت به 

ليسهم في مشروعها بكل ذكاء«)19(. لكن ألا يؤدي ذلك إلى التفاف الأخير على تلك الروح والسيطرة 

عليهاي  

سابعًا: الاقتصاد المدار بين الحلم والحقيقة

والاجتماعية  الصناعية  »الــثــورة  اســم  عليه  أطلقوا  بما  كثيرًا  الــمُــدار  الاقتصاد  دعــاة  تــفــاءل  لقد 

عة، تجمع بين ضرورة التقليل من »التأثير البشري في الكوكب«  الجديدة«. ثورة تكون شاملة وموسَّ

باسم  المعروف  المدار  فالاقتصاد  المعاصر.  للإنتاج  الحياة  أنماط  أسس  بعض  على  الحفاظ  وبين 

الموارد  استعمال  من  »يقلل  أن  تحقق  ما  إذا  شأنه  من  حلم،  هــؤلاء  إلــى  بالنسبة  هو  الأخضر  النمو 

وإنتاج الحاجات بالكمية نفسها التي تستعمل بها تلك الموارد«)20( لكن هل من إرادة اقتصادية فعلية 

تدعم هذا الحلمي   

فبحسب  منسوبه.  من  للخفض  مستعدًا  بعد  يبدو  لا  للنفايات،  الشامل  الإنتاج  إن  الحقيقة،  في 

الديمغرافي  النمو  أن  أكدت  2016 دراســة مكونة من ثلاثة فصول،  التي نشرت سنة   Nature مجلة 

يُتبع  ثم  للنفايات  العالمي  الإنتاج  أعلى مستوى من  إلى  أن يصلا  القادمين، من شأنهما  والحضري 

 ،2050 2100 ويواصل في النزول والتراجع إلى غاية آفاق سنة  بعد ذلك بانخفاض يبدأ قبل سنة 

دول  (OCDE) وبعض  والتنمية  الاقتصادي  التعاون  منظمة  دول  رأسها  على  دول  عدة  فيه  تشارك 

آسيا  أو  أفريقيا  وشمال  الأوســط  الشرق  من  أخــرى  دول  تتبناه  أن  ذلــك،  بعد  يمكن  ثم  آسيا.  شــرق 

الجنوبية التي يصبح في مكنتها هي أيضًا إنتاج النفايات، وذلك قبل الدخول على القرن المقبل. إن 

العالمية سيتضاعف  النفايات  إنتاج  أن  هو  المعتادة،  والأنشطة  الأعمال  بحسب  المرتقب  السيناريو 

إلى ثلاث مرات وهذا إلى غاية سنة 2100.

بالأشياء  العودة  إلــى  معانيه  أبسط  في  يشير  الــذي  الاقتصادي،  التدوير  مبتغى  يعنيه  الــذي  ما 

المهدد بنمط  الرغبة في الانفلات من نهاية وجود الإنسان  إلى أصلها الأول بشكل غير متناهٍي أهي 

نكرانهي هذه  الموت وطريقة في  التحايل على  أشكال  أم هو شكل من  الراهنةي  الاستهلاكية  حياته 

التساؤلات ذات العمق الأنثروبولوجي، التي تواكب نقاش التسابق نحو البدائل المتجددة والاقتصاد 

الأيكولوجي المدار، إنما تذكر الناشطين بهذا المجال، أن النفايات المتراكمة هي ليست بأشياء غيرنا 

الرامية، فهي بالتالي جزء منا ومن  التخلص منها، بقدر ما هي امتداد للذات وللجماعة  التي ينبغي 

Luc Boltanski and Ève Chiapello, Le Nouvel esprit du capitalisme (Paris: Gallimard, 2001).   )19(

 Christian Arnsperger et Dominique, «Vers une économie authentiquent circulaire. Réflexions sur les  )20(

fondements d’un indicateur de circulation,» Revue de l’OFCE, no. 145 (2016), p. 101.
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يتصل  لا  فهو  البشرية،  الهوية  في  الكامنَين  والتملك  الاستحواذ  أفعال  من  الرَّمي هو  ففعل  هويتنا، 

)أي فعل الرَّمي( فقط بوصم الإقليم والإشارة إليه من خلال إنتاج القمامة والفضلات، بل هو أيضًا 

لوضع الحدود الرمزية التي يرسمها الإنسان لهوية وجوده ذاتها التي تتمثل بفعلَي الابتداء والانتهاء، 

ليتنكر  الأمــر  به  سيصل  المادي،  ولوجودهما  وللنفايات  للقمامة  يتنكر  الــذي  »إن  والممات.  الميلاد 

الذين  على  هاوكينز  غــاي  الأســتــرالــي  الأنثروبولوجي  الباحث  يعلق   .)21( ذاتــهــا«  وللخسارة  للموت 

يؤكد  بالمطلق.  منه  والتخلص  إنهاؤه  يجب  بالإنسانية،  حل  غريب  شيء  وكأنها  للنفايات  ينظّرون 

هاوكينز أن ذلك ضرب من المستحيل، ما دام هناك فعل دائم لوضع اليد داخل أقنية المزابل، غاية 

ما هنالك أنه يجب اللجوء إلى البدائل المتجددة، بدلًا من الاعتماد على المستهلكات غير الطبيعية. 

الاستهلاك  في   )Transcience) العلمي  فالتحول 

وإنتاج النفايات )على حد تسمية هاوكينز( من شأنه 

 - المخلفات  من  ويجعل  اللعبة،  قواعد  من  يغيّر  أن 

سواء كانت أشياء عينية أو كائنات حية - ذات تأثير 

ظرفي بسيط. إن العناية بالأشياء اليومية ومعالجتها، 

ز على الإنتاج المفضل لكل ما هو  والعمل بشكل مركَّ

والانــتــهــاء...  الابــتــداء  دورة  يجدد  بــأن  كفيل  عضوي، 

بوجود  أســاسًــا  وجــودهــا  المرتبط  والإنـــشـــاء،  الإفــنــاء 

بالدرجة  الطبيعية  المستهلكات  وبــقــايــا  المخلفات 

الأولى. 

ربــمــا تــعــد حــركــة فــريــغــانــس (Freegans) الـــــتـــــي 

 1999 سنة   )Warren Oakes) أوكــــس وارن  أنشأها 

)وهو عازف بإحدى الفرق الموسيقية بأمريكا( المناهضة للتوسع الاستهلاكي وللنظام الرأسمالي، 

الشرَه  أفــرزه  الــذي  ذاك  عن  مختلفًا  عيش  نمط  تجسد  بــدأت  التي  المثلى  التطبيقية  النماذج  كأحد 

ترسترام  نظم  فلقد  العملاقة.  ــواق  الأسـ ظهور  وعــن  المفرط  الاســتــهــلاك  عــن  الــمــســؤول  الــرأســمــالــي، 

والمتعاطفين،  المنخرطين  من  الآلاف  مع  الحركة(  وجــوه  أبــرز  )أحــد   )Tristram Stuart) ستيوارت 

سُفرة واسعة من بقايا الأغذية القابلة للاستهلاك الملتقطة من الحاويات العامة. هذا العمل المنافي 

للفلسفة الرأسمالية الحديثة اللاهثة وراء الربح يذكر بالأنماط الأصلية الأولى للبوتلاتش القديم، الذي 

سبق وتحدث عنه موسّ معرفًّا إياها بأنها تمثل الشكل الأولي من أشكال المبادلات غير الاقتصادية، 

فلربما كانت العودة إليها اليوم هي الخطوة الأولى في طريق تكسير دورة النظام الرأسمالي وآثاره 

الوخيمة في الصحة الأيكولوجية. 

 Guy Hawkins, The Ethics of Waste: How We Relate to Rubbich (Oxford: Rowman and Littlefield   )21(

Publishers, 2006), p. 122.

يسعى  من  هو  التقني  المجال  إن 

الطبيعة  نــظــام  مــن  البديل  ليكون 

ــوازن ولـــــوحـــــدة  ــ ــتــ ــ ــ ــل ــ ــ ــن ل ــ ــامــ ــ ــضــ ــ والــ

الـــتـــنـــقـــيـــة  وعـــــــــود  إن  ــيــــعــــة.  ــبــ الــــطــ

ــة بـــيـــن هــذيــن  ــازلــ ــعــ والـــتـــنـــظـــيـــف الــ

كــبــيــر ترفعه  تــحــدٍّ  هـــي  الــمــجــالــيــن 

سعيًا  اليوم،  الحديثة  التكنولوجيا 

جــديــدة«  صناعية  »ثـــورة  لتحقيق 

داخل المجتمعات المعاصرة.
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ثامنًا: المجتمع النظيف ووعود الخلود

المعاصرة،  الغربية  الحداثة  تاريخ تطور  يهيكل  الذي  نفايات،  الحديث عن مجتمع من دون  إن 

الـــذي أطــلــق عليها  الــمــكــونــات الطبيعية،  الــتــحــرر مــن  الــواقــع ســوى طريقة مــن طــرائــق  مــا هــو فــي 

عصر  مطلع  لها  بداية  شهدت  التي  الطبيعانية«،  »الأنطولوجيا  اسم  دسكولا  فيليب  الأنثروبولوجي 

الثقافة  نظام  وبين  وملحقاته  الطبيعة  نظام  بين  »الفصل  على  مركزًا  جهدها  معظم  وكان  النهضة 

وكل ما يتبع له. وقد سمح ذلك بتطور العلوم الحديثة«)22( إن الاقتصاد المدار هنا يحاول الرجوع إلى 

الشق الأول من تلك الثنائية، فهو يدعو إلى تعزيز مكانة »الاقتصاد الطبيعي«، فلقد سبق وأن دافع 

لينّيه (Linné( خلال القرن الثامن عشر عن هذا التوجه، فقد رأى أن التوازن الطبيعي هو من صنع 
الله سبحانه، فهو الواضع الأول للقوانين الضابطة بشكل متزن للحياة بين الأحياء. لذلك كان »خطاب 

التدوير للمواد الصناعية خلال القرن التاسع عشر في مجمله، خطابًا للثيولوجية الطبيعية«)23(. 

من  الــبــديــل  ليكون  يسعى  مــن  هــو  التقني  الــمــجــال  فــإن  الــمــوضــوع،  مــن  النقيض  الــطــرف  على 

هذين  بين  العازلة  والتنظيف  التنقية  وعــود  إن  الطبيعة.  ولوحدة  للتوازن  والضامن  الطبيعة  نظام 

جديدة«  صناعية  »ثــورة  لتحقيق  سعيًا  اليوم،  الحديثة  التكنولوجيا  ترفعه  كبير  تحدٍّ  هي  المجالين 

داخل المجتمعات المعاصرة. كما أن المرور إلى هذا المبتغى يتطلب أولًا الإيمان بفاعلية المقدرات 

التقنية، فلسان حال هذه الأخيرة يقول إن الله قد ترك الطبيعة وانسحب منها، من هنا وجب الاعتراف 

بالاكتمال المستقبلي والشامل والموحد للتقنية. لكن هذا الطموح الكبير لمن تحمّس له، تتخلله ثغر 

كبرى واقعية لا يستطيع هو أن يتجاهلها، فالفصل بين المجال البيولوجي والمجال التقني لا يزال 

الاستدامة  لوعود  كان  ربما  التحكم.  في  الرغبة  تخيلات  من  تقني  خيال  مجرد  هو  بل  المنال،  بعيد 

الأمل في  إن  الخصوص.  بهذا  بالغ  تأثير  بذلك،  المدار نفسه  الاقتصاد  يُمنّي  مثلما  للموت  المتحدية 

أشكال  مختلف  وإدانــة  النظافة  بنزعة  حينًا  والمدعوم  البقايا،  من  خالٍ  للموت«،  قابل  »غير  مجتمع 

الواقع عقبتان  تعترضه في  الأيكولوجيا،  التكنولوجيا في تسيير  آخر على  والمعتمد حينًا  النفايات، 

أن  إلا  »الأيديو-أيكولوجية«،  التيارات  هــذه  ازدهـــار  من  الرغم  على  أنــه  تــرى  الأولــى  العقبة  اثنتان: 

فتتمثل  الثانية  العقبة  أمــا  منها.  التخلص  حلم  معها  ويتعذر  حجمها  يتزايد  أن  تلبث  ما  النفايات 

المواطنة  بمذهب  مرتبطًا  بات  تسميته)24(  الفلاسفة  لبعض  يحلو  مثلما  الموت«  »موت  بأن مشروع 

الأيكولوجية المتذمرة من »مجتمع التبذير«. 

إن هذه الأيديولوجيا الحالمة، لديها من يسندها ويدافع عن أفكارها، فحلم الخلود والقضاء على 

 )Aubrey de Grey) الموت قد أغرى الكثير من الباحثين. على سبيل المثال، أطلق أوبراي دي غراي

اه  الاختصاصي في مجال الإعلام والمتحول إلى مجال بيولوجيا الشيخوخة، سنة 2002 مشروعًا سمَّ

Philippe Descola, Par-delà nature et culture (Paris: Gallimard, 2005).   )22(

  Jean-Baptiste Fressoz, «La Main invisible a-t-elle le pouce vert ? Les faux-semblants de «l’écologie   )23(

industrielle» au XIXe siècle,» Techniques and Culture, «Réparer le monde» (2016), p. 327.
  Laurent Alexandre, La Mort de la mort, Comment la techno médecine va bouleverser l’humanité   )24(

(Paris: J-C. Lattès, 2011).
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SENS، حدد فيه سبعة أسباب عميقة تتسبب في ظهور الشيخوخة، من بين تلك الأسباب »النفايات 

الخلوية«. وبحسب أوبراي، فإن تطور هذه الخلايا وتراكمها داخل الأعضاء الحية، هو من يتسبب في 

تطور الشيخوخة. وعليه، فبمجرد ما يمكن التخلص من تلك النفايات يمكن أن نضمن بشكل أفضل 

»طول العمر«. بهذا الفهم يمكننا أيضًا النظر إلى النفايات المجتمعية على أنها ظواهر مرَضية، يمكن 

للمجتمع أن يتعافى منها بمجرد معالجتها والتخلص من آثارها.

يدل على وجود  مرئيًا وملموسًا  النفايات، بوصفها مؤشرًا  لمكانة  نكرانًا  ذلك  يعني  ألا  لكن 

أشياء ما تجري في الخفاء. إن قيمة النفايات ليست في بعدها النفعي فقط وما يمكن أن تقدمه 

أيضًا  أهميتها  إنما  تبادلية،  قيمة  ذات  إلى  تحويلها  يمكن  وكيف  معالجتها  في  أو  خدمات،  من 

تكمن في بعدها التأويلي وما يمكن أن تقوله لنا عن العالم وعن طبيعة الكائنات البشرية وعن 

هويتهم. 

إن نفي أي قيمة تُذكر للمخلفات البشرية والتبشير، في المقابل، بأهمية التقنية كبديل أيكولوجي 

 Chagga يفصل بين البشري وبين الطبيعي، هو لا يختلف من وجهة نظر أنثروبولوجية عن أسطورة

التي كتبت عنها ماري دوغلاس، وذكرت فيها أن قبيلة »الشقا« عندما تود أن تُسيِّد الرجال وتمنحهم 

السلطة والنفوذ الكاملين، فإنها تعمل على ترسيخ فكرة دناسة النساء والأطفال عبيد الأجساد وذلك 

اليوم  يُتعامل  بالمنطق نفسه  الآدمية.  الحاجيات  المنزهين عن كل  الرجال ونقائهم،  مقابل طهروية 

مع التقنية، التي يُتأمل منها تحقيق الفصل بين المجال البشري ودناسته والمجال الطبيعي ونقاوته، 

ومن ثم منح السيطرة لهذه الأخيرة في إخلاء الأرض من كل النفايات! 

بنا،  تقدم  الذي  ذاك  على تصور معرفي مختلف عن  ينبني  للموضوع  الأنثروبولوجي  الفهم  إن 

فهو يقارب ظاهرة النفايات بالمقاربة نفسها التي وصف بها بيرك جامع القيروان في تونس وهو 

يشرح مفهوم الثقافة، إذ ذكر بيرك أن فضاء جامع القيروان »هو مشكل من قطع ومن أجزاء مقتبسة 

من أماكن بعيدة من مكان الجامع، من آفاق زمنية ومسافات جغرافية واجتماعية جد متنوعة، أليس 

ذلك بحقيقة نشاهدها كل يومي أوليست كل الثقافات اليوم مع الفارق الكبير، هي عبارة عن أنساق 

النفايات  على  أعتقد  ما  في  يُذكر  نفسه  الشيء  بيرك(.  )يتساءل  استعمالهاي«)25(  المعاد  الأشياء  من 

وعلى البقايا التي تود الحداثة الصناعية اليوم محوها بالكامل. إننا نتساءل: أوَليست تلك المُفرزات 

تشبه إلى حد كبير الثقافة بوصفها خليطًا من الأجزاء المتناثرة، التي جيء بها من آفاق مختلفة من 

مونسينغيون  بابتيس  الفيلسوف  تقدير  في  الاستراتيجي«  »التخضير  إن  استعمالهاي  وأعيد  العالم 

بإمكانه أن يحافظ لنا على هذا المعنى، »فهو عمل يرتكز بالأساس على الصناعة البيئية من طريق 

إدارة وتسيير النفايات)26(.

Jacques Berque, L’Orient second (Paris: Gallimard, 1970), p. 175.  )25(

Baptiste Monsaingeon, Homo Détritus (Paris: Éditions du Seuil, 2017), p. 85.  )26(
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خلاصة

التنموي  المشهد  اليوم  تتقاسمان  رئيسيتين،  اثنتين  رؤيتين  المستمرة  التطورات  أفرزت  لقد 

الأيكولوجي  المواطن  عن  الأولــى  الرؤية  تعبر  بنفاياتها.  الإنسانية  المجتمعات  علاقة  وتحددان 

البيولوجي.  والمجال  التقني  المجال  موضوعَي  حول  المتجادل  الحداثي  الخيال  إلى  يرمز  الذي 

إلا دليل على الاستمرار في  الرؤية، ما هو  الطبيعي والاصطناعي بحسب هذه  إن ما يؤكد ثنائية 

فهي  الثانية  الرؤية  أما  الدائرتين.  هذين  بين  الموجودة  الطبيعية  الحدود  لتلك  الرمزي  النكران 

المرمية  الأشياء  بين  التحاور  تكرس  فهي  البقايا،  مع  الموجودة  للعلاقة  تتنكر  لا  تركيبية  رؤيــة 

بها  والارتــبــاط  النفايات  حضور  كذلك  وتقبل  الإنساني،  وغير  الإنساني  الطبيعي  وسطها  وبين 

ومصاحبتها وليس إلغاءها أو محوها جذريًا. إن وجه جامع الخردة هنا هو من يعبر بصفة رمزية 

عن ذلك التركيب، فهو يمثل الطرف النقيض للمواطن الأيكولوجي. هذان الوجهان المتشاكسان، 

هما اليوم من يمثلان الذات القمامية، ويعكسان الصراع الرمزي للعلاقات الغامضة والمتضاربة، 

أزمة  بوصفه  المعاصر  البيئي  الخطاب  »أزمــة  ويلخصان  والبقايا،  النفايات  بموضوعَي  الخاصة 

أخلاقية، تتقاطع مع مسار نقد الحضارة التكنولوجية القائمة على عقلانية الفعل، ومنطق الربح 

في نظام إنتاج رأسمالي دمّر الطبيعة والمجتمع. لذلك فإن الأزمات البيئية تصاحبها دومًا أزمات 

اجتماعية«)27(.

العلاقة  جدلية  إلــى  الــرجــوع  ينبغي  الموضوع،  في  الحاصل  الاستقطاب  خلفيات  نفهم  وحتى 

فــالأول  رابـــط.  أو  جامع  أي  بينهما  يجمع  لا  اللذين  والأنــثــروبــوســيــن،  الأنــثــروبــوس  بين  المطروحة 

الثاني  عــن  تــمــامًــا  هــو مختلف  الــطــبــيــعــة،  عــبــر  المنتجة  والــتــرمــيــم  الــتــركــيــب  مــمــارســة  مــع  الــمــتــنــاغــم 

العلمية،  أو  والاقتصادية  السياسية  الخيارات  من  معقدة  لسلسلة  نتيجة  جاء  الذي   Anthropocéne
في  الكاملة  المكانة  الإنــســان  فيه  يأخذ  »جــيــوقــراطــيًــا«،  تسييريًا  نمطًا  البشر  على  يفرض  وأصــبــح 

قيادة الأرض ويقوم بالتطبيع مع ما لا يمكن التطبيع معه، إلى انفجار المكبوت بشكل جماعي في 

الأنثروبوسين  للحدّ من طموحات  الجامحة  الرغبة  »التنظيف« الاصطناعي)28(. من هنا تولدت  وجه 

المتوسعة، والعودة إلى مواصفات وممارسات الإنسان الخردجي، فهو بحسب وصف والتر بنيامين 

في  المستحق  مكانه  لأخذ  يتجهز  أصبح  الــذي  الجديد«  العَالِم  »نموذج  يمثل   )Walter Benjamin)
الحاضر، وذلك لما يؤديه من نشاط سياسي، ولما يجمعه بجسده من بقايا المواد المختلف عليها، 

من  وجــه  فــي  وللانتفاضة  الجماعي  للاحتجاج  الخردجي  الإنــســان  يؤسس  النفايات  فــي  مه  فبتحكُّ

يطمحون إلى السيطرة على العالم وامتلاكه □

عمران  الحداثة،«  نقد  البيئي مع مسار  الخطاب  تقاطعات  العبيدي، »محاولة في فهم  الحميد محمد جــواد  )27(  عبد 

للعلوم الاجتماعية، السنة 8، العدد 31 )2019(، ص 138-115.

 Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz, L’Evénement Anthropocéne: La Terre, l’histoire et nous  )28(

(Paris: Seuil, 2013), p. 270.
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كاتب عربي.

 dr.khalaf@al-tawil.com. )*(  البريد الإلكتروني: 

أن  والحَيرة بقصدٍ مقصود، فضلًا عن  والحياد  الاستفزاز  بين  فالعنوان قد جمع  الأولى،  )1(للوهلة 

طرح السؤال جدّ موقوت. لماذاي.. ببساطة، لأننا وسط تحولات مهولة تضرب العالم بأسره، ولعلّها 

أشبه ما تكون بالشفق برزخًا بين العتمة والنور.

وأهمّ من تشريح كيف آل الشرق العربي إلى ما بدا وكأنه احتضاره هي محاولة فهم ماهيّة تأثره 

قد  تُــراه  أم  الموجود..  تغيير  سبُل  تلمّس  ثــمّ  أبعد؛  للعالم  أم  لإقليمه/حوضه،  نسبةً  الآن،  وتأثيره، 

طمس الفوات إمكانيتهي 

الــدولــة  انفجار وتشظّي  كــانــت  قــرن  ثلثي  مـــدار  ــوادث على  مــن حـ تــراكــم  مــا  كــل  بـــدءًا، فحصيلة 

تلك   - تجد  أن  لها  ممكنًا  كــان  ومــا   – تجد  لــم  إذ  وخــيــم،  بــوهــنٍ  إصابتها  أو  الوطنية،  القطرية/أو 

»الدوقيّات« أنفسها أو ضالتّها في حللها الجديدة، لكونها نتاج تناذر الهيمنة الغربية متعدد السمات.. 

وأول وأهم تلك السمات: التجزئة، ومعها فقدان الكيان الكبير الجامع والسوق الكبير النافع. 

بمحركات  موصولةً  والدولية،  الإقليمية  بمؤثراته  تحيط  العربي،  الشرق  أديــم  فوق  طائر  نظرة 

حوادثه المحلية، تفيد في التبيان:

لقد ساد وعمّ قول إن الولايات المتحدة عزمت على الانسحاب من الشرق العربي وحوالَيه. عندي، 

وسبق لي أن كتبت، أنه قول خطِل.. فمن يدع غرب آسيا لن يكون بوسعه أن يواجه في شرقها، إذ 

البعيد  الشرق  على  للسيطرة  أهم سبيلين  أن  ناهيك  الصراع وجائزته،  أوراسيا: موطن  موطّأ  الأولى 

هما المضائق البحرية: ملقا في البال، والطاقة المشرقية: العربية والإيرانية.. أي أن قرار الطاقة في 

غرب آسيا، سياسات وتسعير وإنتاج، لا بدّ متأثرٌ بطقس واشنطن.

ثمّ، والأهم.. فغرب آسيا/شمال أفريقيا، أي العالم العربي، هو قلب العالم كله، برًّا وماءً وسماء، 

ولا مندوحة لواشنطن، تلوًا، إلا أن تسعى لتكون لابثةً في حشاياه، بهذا السبيل أم ذاك. وبعلم ذلك، 

فإن الصفائح التكتونية لتلك الحشايا تميد الآن بحيث بات جسّها غير محتاجٍ لكثير عناء. 
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بل  شرحًا،  بعدُ  تحتاج  لا  ودواعيه  الغربية..  الهيمنة  منظومة  وهن  في  التجلياتي:  تُراها  كيف 

رصدًا واقتضاء. إن لبوث الولايات المتحدة في الشرق العربي، ولو بنسبٍ أقل عما صعدت إليه منذ 

عام 90، معناه اكتفاؤها به، أي اللبوث، وعزوفها عن خوض المواجهات المسلحة في حياضه، لعالي 

أو  في،  الرغبة  غياب  إذن  هنا  يتبدى  وخلافه.  والمعنوية  والسياسية  بل  فحسب  المادية  لا  كلفتها، 

حتى القدرة - بمعناها الشامل -، على الاشتباك وشنّ الحروب، وبالأحرى الاثنتان معًا. ولعمري أن 

ذلك بحد ذاته أمرٌ بالغ الأثر كونه يتيح فرصًا هائلةً لمن يبتغي النفاذ من تلافيف الهيمنة إلى سطح 

البحوث  قطاع  أن  والحال  الأمريكية..  العقوبات  بجبروت  تذكيرنا  للبعض  سيخطر  منها.  الانعتاق 

جدواها   - وانــعــدام  بل   - بضعف  مشهّرًا  قسا  من  أول  هما  الأمريكي  الإعــلام  ومرفق  الاستراتيجية 

روسيا  بطاقة  رفــع  آخــر  لبعضٍ  وسيحلو  والــطــويــل..  المتوسط  المديين  على  سيما  الاستراتيجي، 

والصين بالقول: وما بالكم تتحدثون عن الهيمنة الغربية وتتجاهلون نظيرتها الأوراسية، فهما سواء 

بسواءي.. والحال أن المقارنة بين منظومة هيمنةٍ، أورو- مركزية، عمرها ثلاثة قرون، منضافةٌ عليها 

ذروتها الأمريكية لثمانية عقود، وبين من لم يملك تجربة استعمارية: الصين عمراً.. وروسيا لقرنين 

ونيّف، وتعرَّضا - وما فتئا - لهجمات منظومة الهيمنة، متعددة الأشكال: لثلاثة قرون على الصين، 

ولقرنين على روسيا.. ثم، إنهما منزرعتان في ذات السديم المترامي من المتوسط إلى أعالي الهادئ، 

والذي هو أوراسيا.

الــذي،  وهــو  واليمن،  وســوريــا  ليبيا  حــروب  رعــى  الــذي  هو  الأمريكي  المقاتل  السلاح  أن  لنتذكّر 

قبلًا، غزا العراق ثم أمعن في تخريبه، وهو الذي لطالما تعهّد إسرائيل بالحدب والإسناد كلّما حمى 

أمام  عريضًا  الطريق  ينفسح  استعماله،  بغياب  القبّة!(.  تعويض  )مثال  عليها  المقاومات  وطيس 

ونواهض،  وروافــع  مسارب  لأنفسها  تجد  كي  العربي  الشرق  لقوى  رحيبةٍ  وآفــاقٍ  جديدةٍ  مــعــادلاتٍ 

غير  بالقطع،  الإرادة، صار،  أي  بعسرة حوزها،  والادعــاء  هيّابة.. سيما  غير  فاعلةً  إرادتَها  ملكت  إنْ 

قد  العربي فرصةً  للشرق  تتيح  الراهنة  العالمي  الاقتصاد  أن ظروف  واحــدة.. والثانية،  مبرر. هذه 

لا تتكرر في زمان منظور، هي تكرار سابقة سبعينات/ثمانينات العشرين، أي حيازة ثروةٍ مدرارة 

بفضل مواردها الطبيعية، والأحفورية منها بالذات. صحيحٌ أن ذلك قد يطيل أمد سطوة نمط الرّيع 

معاشًا، لكن التوفّر على وفرة وفوراته، إن أحُسن تثميرها هذه المرةّ، يفتح على الانزياح لاحقًا عنه 

حافلةٌ  قليلة،  سنين  بضعة  ربما  إلى  طويلة  من شهورٍ  القادمة،  الفترة  إن  معاشًا.  الإنتاج  نمط  إلى 

الدول  تدرّ على  أن  احتمالًا، وكفيلةٌ  آسيا، بل وأمريكا  أوروبا وجنوب وشرق  بمجاعةٍ طاقيّة تضرب 

المصدّرة للطاقة: عربيةً وإيرانيةً وروسية، دخولًا قياسية تضيف على قدرة الانعتاق قدرة. والثالثة.. 

أوسع  هوامش  عن  لأنفسها  تفتّش  راحت  ثم  لحينْ،  أطرافه  الهيمنة جزعت  متروبول  وهَن  كلمّا  أنه 

لحركتها، نسبةً لمتنْ المتروبول، يحيِّد مفاعيل ذلك الجزع عليها، فرأيناها وقد راحت تسعى لترطيب 

بالتصالح مع  تهمّ  السعودية، وهي  عيّنة: تستطيع  لنأخذ  خصوماتٍ، وعقد صلاتٍ، وبناء شراكات. 

تركيا وإيران، أن تعود للعب دورٍ سبق وزاولته في فترات: 54 - 57، 59 - 61، 67 - 77، و94 - 

01. صحيحٌ أن ذلك اشترط توفّر حليف مصري أو سوري أو الاثنَين، وقتها، لكنّ مناخات التصالح 

الإقليمية المتناسلة، سيما بين السعودية وإيران، تفسح الطريق لاستعادة وفاقٍ - ولو جزئي - بين 

إدمان  السعودية وسوريا )لعلّه ينتظر تسويةً يمنية( يصلّب من عود الأولى ويعين في فطمها عن 
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إسرائيل – حاميًا، فضلًا عن   – المتقّدم  بمخفره  التوسّل  هنا مربط فرس – عن  و-  الواهن،  رهاب 

تسريع برء الثانية من وبال عشرية الدم. والحال أن فضاء الشرق العربي معبأ بإشارات تعلّم البيت 

أيلول/سبتمبر   14 انكمشت، وما وقائع  الأمريكية قد  الحماية  أن خيمة  السعودي من كيسه  المالك 

التعويل  امّــحــاء  على  برهانًا  إلا  مـــذّاك،  الحماية  معدات  من  كثيرًا  واشنطن  بسحب  متبوعةً   ،2019

ارتياده  وعليه..  فــرع.  عنه  يعيضه  لا  أصل  يحميه  لا  من  أن  من  تبعًا،  ق،  تحقَّ وأنــه  عين..  تخطئه  لا 

الإيراني. والرابعة..  انفراج علاقته بجاره  القطبين الأوراسيَين، ناهيك بقرب  آفاق صلات وثيقة مع 

الأخيرة  مثلما  ســوريــا،  بــدون  الأردن  ولا  لبنان  أمــر  يستقيم  لا  كيف  »الربيع«  لنا  برهن  وقــد  ها  أنــه 

الميكرو- شاطئ، شبه  العراق، ذو  أن  إتّجارًا وتبادلًا؛ وكيف  الخارج،  بحاجتهما لشقّ طريقها نحو 

مخنوق بدون منفذ »شامي« على المتوسط؛ وكيف أن الخليج »الرسمي«، وقد لعب بالنار السورية 

وقد  لظاها  وجــد  يمنيًا،  ولتاريخه  و2015  ســوريًــا،   2018 و   2012 بين  ما  ارتــوى،  واليمنية حتى 

يتيمةٌ  ســوريــا  بــلا  مصر  أن  وكيف  ومتشابهاتهم؛  حوثيين  أم  وداعـــش  قــاعــدةً  ســـواءٌ  جنباته،  أحــرق 

محبوسةٌ في خيمة داود، والفضل لذوي الفضل من نخبٍ تغريبيةٍ متنفذةٍ جثمت فوقها لقرابة نصف 

بات  وإلا  الأشطار،  إزالــة معيقات تجميع  ماثلٌ في  منه  المخرج  أن  البلايا  تلك  أتون  قــرن.. فحصيلة 

التحلّل مصير كل شطر. والخامسة.. أن مخفر الهيمنة المتقدّم، إسرائيل، لم يعد بالشأو الذي بلغه 

الأمتار.  إلى  وصــولًا  بالأشبار  ثم  أولًا  بالبوصات  يتراجع،  و»بتعُه«  فمذّاك   ،82 صيف  لبنان،  بغزو 

مضطرةً  ونكصت  الهجومية،  وسطوتها   ،- بعد  تفوقها  لا   - الميدانية  سيادتها  إسرائيل  فقدت  لقد 

وتَراها محكومةٌ  غــزة(،  )مثال  وما شاكل  وعقوبات  من حصار  الواهن«  »الراعي  أحابيل  تــداول  إلى 

بــأوانٍ مستطرقةٍ، مع وهن  إلى مزيدٍ من وهنٍ موصول،  بها  ذاهب  أفقٍ سياسو- مجتمعي  بانسداد 

يعاني - ومنذ  المتحدة،  الولايات  الأكبر،  الهيمنة  أن قطب  تأثّرًا وتأثيرًا. والسادسة..  الأكبر،  السيد 

ألا  بمرّات ضوئية،  الخارج  في  منافسيه  قوة  تزايد  من  أخطرُ  أعــوام – من عضالٍ  دزينة  من  أقــلَ  لا 

ثقافيًا وقيَميًا وعرقيًا  الأمريكي،  المجتمع  فيه، من جهة، وانشراخ  الحكم  أزمة نظام  وهو استحكام 

وجهويًا وطبقيًا ومعرفيًا، بأخدودٍ انشقّ، تراكميًا، بين فسطاطين لم يعودا يجدا مشتركات تعايش، 

انعتاقٍ  ر  ميسِّ الداخل  بشواغل  »القطب«  انشغال  أن  هنا  والحاصل  أخــرى.  جهة  من  بوفاق،  ناهيك 

على  وازنــةٍ  تخلي شرائح  إرهاصات  الأمريكي  المتغيّر  تجليات  أهم  من  أن  والسابعة..  خــارج.  لِمَن 

مقلبي الاحتراب الداخلي، وكلٌ لأسبابه، عن الربيبة العضوية، إسرائيل، لجهة جدوى وظيفيتها نسبةً 

الأبلغ  التعبير  لمخاطر توسعها واحتلالها، ها وقد صارت عبئًا أخلاقيًا ومصالحيًا وسياسيًا عليهم. 

أن  ورغــم  يكبُر.  وعاقل  يضمُر،  متشدد  بين  الأمريكية  اليهودية  النخب  انقسام  هو  التحول  ذلك  عن 

نواميس التخلي لم تُستقلب بعدُ من قِبَل سدّة النخب المتنفذة، لكن الطريق إلى ذلكْ باتت شبه آمنة. 

ازورّت  ألمانيا  مستطير:  الهزال  من  حــالٍ  في  الهيمنة  منظومة  من  الأوروبــي  الجسم  أن  والثامنة.. 

عن محاولة تسلّط أمريكية على قرار الطاقة عندها.. بريطانيا انسلخت عن قارتها لصالح جزيريتها 

حــدود، وتصعّر  بلا  أفريقية  مهانةٍ  في وحل  وفرنسا غرزت  المشيتين..  تخسر  وها هي  وتأطلسها، 

خدّها بلطمةٍ أمريكيةٍ، على مقاس صغارها، في الباسيفيكي.. اما الباقي منها ففرطُ عمْلة. ضف إلى 

أوروبــا وغربها.  بين شرق  أوروبــا، وما  أمريكا وغرب  بين  ما  بعموم،  الهيمنة،  ذلك تشقق منظومة 

والتاسعة.. أن الأوبئة، واضطرابات المناخ، على سوءاتها المعممة على الخلّق أينما هم، إلا أنها، في 

جانبٍ منها، معيقٌ وازنٌ لقدرة منظومة الهيمنة على الفعل، أقلّه من باب الانشغال. والعاشرة.. أن 
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مواجهات رافضي الانصياع للهيمنة مع منظومتها باتت أكثر إمكانًا، نظرًا لمتغيّرٍ وافدٍ على طبائع 

يمينها  مِلكُ  والتي  الميليشياوية،  الجيوش  أي  النظامية،  المسلحة غير  التنظيمات  أن  الصراع فحواه 

ترسانةٌ من المسيّرات المجنحة والصواريخ النقطوية، صارت أمر اليوم. والحادية عشرة.. أن نتذكر 

150 مليون عربي، وإذا شملنا مصر  العربي  الشرق  أن في  الهاجس –  دومًــا – كما ديدن إسرائيل 

ا فحسب -  العربي. هذا ليس كمًّ العالم  430 مليون في عموم  260 مليون عربي، من أصل  صاروا 

على أهميته - بل زاخرٌ بـ»النوع« أيضًا.

واقعٍ  بل هو عرضُ  والتشاؤم،  التفاؤل  قيثارة  على  تنظيري، ولا عزفٌ  ترفٌ  أشــرتُ  ما  ليس في 

أثقال  التخفف من وطأة  الشرق.. قدرة »رسميته« على  المهيمن.. غنى  بالمتاح؛ والآن: وهن  محشوٍ 

الهيمنة، بمِثلِ تخفف أصحابها من أثقال الاشتباك في الشرق وتحلّيهم بتواضع الواهن.

البديهي الذي يستحق طرقًا للأسماع أن الشرق العربي، دون كيانٍ كبيرٍ يلمّ أطرافه، وسوقٍ كبير 

يؤاصر جوانحه، لن تقوم له قائمة )وتوضيحًا، فلا يحتاج الكيان الكبير أن يُدستَر هيكلًا فدراليًا أو 

حتى كونفدرالي، ففي »كومنولث« كفاية(.. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فكل مقومات أن تقوم 

ذلك  تحّول  يديه.  وبين  عنده  الآن  هي  خــارج،  من  رة  المؤثِّ أم  منها  العضوية  قائمة،  العربي  للشرق 

إلى فعل إرادة هو فعل ضرورة، لا عند شعوب الشرق العربي فحسب، بل ولدى حكامها أيضًا، وإنْ 

بالاضطرار.

أقول، لم يطمس الفوات فرصة قيامة □                                                                                                          
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 حديث الوحدة

نهوض الأمة بين ثقافة الوحدة والمقاومة

معن بشور)*(

كاتب سياسي والأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي.

maan.bashour@gmail.com. )*(  البريد الإلكتروني:  

التراجع  الانكسار والانتصار، فيها  الأمل والألم، فيها  اليوم، فيها  التي نجتمع حولها  )1(المناسبات 

والتقدم، وبالتالي فهي صورة عن واقع الأمة الحالي ودعوة لنا لأن نعتمد في رؤانا وتحليلاتنا النظرة 

المتوازنة لهذا الواقع التي لا تحبطها الانكسارات حين تقع، ولا تُسْكرها الانتصارات حين نحققها.

العربي  واقعنا  لــقــراءة  اليوم  نسعى  والانتصار،  الانكسار  بين  والأمـــل،  الألــم  بين  الجدلية  بهذه 

الراهن، فلا نقع في أمل كاذب، كما وقعنا مرارًا، ولا في يأس غير مبّرر كما يسعى كل أعداء أمتنا إلى 

إيقاعنا به.

لتطويرها،  فنسعى  والــهــوان،  الضعف  زمــن  فــي  الــقــوة  مكامن  نقرأ  أن  نستطيع  الجدلية  بهذه 

ونتلمس نقاط الضعف في زمن الانتصارات فنعمل على تلافيها.

وكل مناسبة نلتقي فيها اليوم تتجسد فيها هذه الجدلية بكل معانيها.

فالانفصال المشؤوم الذي ضرب أول وحدة عربية معاصرة في مثل هذه الأيام قبل ستين عامًا، 

نكسة  جــاءت  ولا سيّما حين  اليوم،  تداعياته حتى  نعيش  زلنا  ما  الــذي  العربية  الــردّة  وأطلق عصر 

من  مصر  لتخرج  دايفيد«  »كــامــب  ومعاهدة  مــعًــا،  وســوريــة  مصر  استهدفت  التي  يونيو  حــزيــران/ 

الصراع الوجودي مع الصهيونية والاستعمار، كما جاءت الحرب الكونية على سورية على مدى عشر 

سنوات في محاولة لإخراج هذا البلد العربي الشامخ من عروبته وموقعه ودوره في الصراع.

لكن لم يمر على الانفصال سوى أشهر حتى كان استقلال الجزائر في 1962/6/5، التي كان 

قيامها،  بعد  المتحدة  العربية  الجمهورية  مهمات  أبــرز  إحــدى  المجيدة  التحريرية  ثورتها  احتضان 

ومهمات ثورة مصر ونضال سورية قبل قيامها، بل قامت في اليمن الثورة الجمهورية لتفتح عصرًا 

وهو  العربية  الجزيرة  في  والتحرر  التقدم  وقــوى  والتبعية  التخلف  قوى  بين  المستمر  الصراع  من 

صراع ما زال مفتوحًا حتى اليوم.
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كبيرًا  فراغًا  شك  بلا  خلّف  فقد  عامًا   49 قبل  الناصر  عبد  جمال  الذكر  الخالد  القائد  رحيل  أمــا 

الكبير حمّل  القائد  أوتينا من عزم وتصميم وقوة ومقاومة، لكن رحيل  ما زلنا نحاول ملأه بكل ما 

الأمة كلها مسؤولية مواجهة التحديات المفروضة عليها، فكانت المقاومة التي طالما دعا إليها جمال 

من  واجهته  ما  كل  مبادئه رغم  على هدى  العربية مسيرتها  الشعبية  الحركة  الناصر، وواصلت  عبد 

المتعددة  أبرزها على الإطلاق هو جو الانقسام والاحتراب بين تيارات الأمة  عراقيل وصعوبات لعل 

التي تركت الكثير مما يجمعها وتناحرت بسبب القليل الذي يفرقّها فخلّف تناحرها فراغًا في الأمة لا 

يقل عن الفراغ الذي خلّفه رحيل القائد الخالد الذكر.

 ،1982 لعل من مظاهر تحمّل الأمة لمسؤولياتها هو ما جرى في لبنان بعد غزوه الشهير عام 

الإسرائيلية   - العربية  الــحــروب  أطــول  فكانت  أشهر،  لثلاثة  امتدت  التي  عليه  الصهيونية  والــحــرب 

وأكثرها خسائر للعدو؛ تلك الحرب التي حاول العدو أن يتوّجها باحتلاله بيروت، ثاني عاصمة عربية 

بعد القدس، ثم يضطر إلى الخروج منها في مثل هذا اليوم قبل 39 عامًا مهرولًا على يد المقاومين 

بوفائهم  عُرفوا  الذين  بيروت  أهالي  طليعتهم  وفــي  والــعــرب،  والسوريين  واللبنانيين  الفلسطينيين 

ولتواصل  والنضالية،  الفكرية  مدرسته  في  منهم  الكثير  تــدّرب  الــذي  الناصر،  عبد  لجمال  الصادق 

الانتفاضة  مــع  ولتشكّل   ،2006 عـــدوان  وصــدّ   2000 عــام  الأرض  تحرير  حتى  طريقها  المقاومة 

الفلسطينية التي انطلقت في مثل هذا اليوم أيضًا عام 1970، من القدس إلى غزة إلى كل فلسطين، 

معادلة جديدة تترك آثارها في الواقع العربي الراهن وهي معادلة الردع القائمة على حدود فلسطين 

الشمالية في جنوب لبنان، وفي محافظات فلسطين الجنوبية على تخوم غزة...

لعل المشهد الأبلغ دلالة في تصوير هذا التلاقي بين العروبة وقائدها ورمزها جمال عبد الناصر، 

الذي  الانتفاضة  شهداء  أول  الــدرَّة  محمد  الطفل  مشهد  هو  ومقاومتها،  وانتفاضتها  فلسطين  وبين 

حــاول  الـــذي  الــجــدار  على  كتب  وقــد  الانتفاضة  على  الثالث  الــيــوم  فــي  الاحــتــلال  بــرصــاص  استشهد 

العرب والمسلمين يرددونه »ما  الناصر، وما زال ملايين  الاحتماء به شعارًا خالدًا أطلقه جمال عبد 

أخُذ بالقوة لا يُسترد بغير القوة«.

منا  آفــاق، تستوجب  من  وينتظره  تحديات،  يواجهه من  ما  بكل  الراهن  العربي  الواقع  قــراءة  إن 

بها  مــرتّ  التي  والــتــجــارب  الأمــة  خاضتها  التي  المعارك  أفرزتها  وجدليات  مــعــادلات  بجملة  التسلح 

والاحتلال،  الاستعمار  بوجه  المقاومة  والانفصال،  التجزئة  بمواجهة  الوحدة  معادلة  تزال، وهي  ولا 

والاستغلال،  الظلم  بوجه  الــعــدل  والــعــوز،  التخلف  بوجه  التنمية  والاســتــبــداد،  القمع  بوجه  الحرية 

الوحدة  دراســات  مركز  أطلقه  الــذي  العربي  النهضوي  مشروعنا  عناوين  وكلها  والإذلال،  والكرامة 

الدين حسيب، وهو المشروع الذي قام  الناصر الراحل خير  العربية ورئيسه آنذاك رفيق جمال عبد 

 ،1992 عــام  الإســلامــي   - القومي  والمؤتمر   ،1990 عــام  العربي  القومي  المؤتمر  ثوابت  ضــوء  في 

والمؤتمر العام للأحزاب العربية عام 1995، والعديد من الهيئات الشعبية العربية الجامعة التي ما 

والملتقى  المبادرة،  تلو  المبادرة  ينفك يطلق  لا  الذي  العام«  العربي  »المؤتمر  إطار  تلتقي في  زالت 

»صفقة  تحدي  مقدمها  وفــي  الأمــة  تواجهها  التي  التحديات  على  الأضــواء  ليسلط  الملتقى،  إثــر  في 

القرن«، التي تم إسقاطها، وتحدي التطبيع الذي تخوض جماهير أمتنا معركة إسقاطه حيث انعقدت 

اتفاقاته، وتحدي الدفاع عن القدس والمقاومة بوصفهما عناوين لمعارك التحرر والنهوض، وتحدي 
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الحصار الجائر على أمتنا بدءًا من العراق قبل الاحتلال إلى سورية ولبنان، وصولًا إلى اليمن، معطيًا 

العالم في بعض فعالياته وآخرها  لنضالنا العربي أيضًا بُعده الأممي عبر مشاركة الكثير من أحرار 

تجاوبًا  الدعوة  لهذه  نجد  حيث  والصهيونية«  العنصرية  ضد  »متحدون  ملتقى  أيــام،  قبل  المنعقد 

قيادته  انقلاب  رغــم  البريطاني  العمال  حــزب  مؤتمر  مــقــررات  في  رأينا  كما  كله،  العالم  في  واســعًــا 

المتصهينة عليها، ومع مقررات مجلس نواب الولاية الأكبر والأغنى في أمريكا، ولاية كاليفورنيا الذي 

الاقتلاعي  الكيان  الفلسطينية واعتبار  النظر  الفلسطينية من وجهة  القضية  أصدر تشريعًا بتدريس 

كل  الصهاينة  يضع  التي   B.D.S. المقاطعة  حملات  مع  الواسع  والتجاوب  أبارتايد،  دولــة  الغاصب 

ثقلهم لمطاردة ناشطيها وحظر أنشطتها.

التي يواجهها يكمن  الراهن والتحديات  العربي  الواقع  لقراءة  الأدق  الطريق  الإطار فإن  في هذا 

في اعتماد المعادلة التي رسمها المؤتمر القومي العربي في تقريره السياسي الذي أقره في دوراته 

التي ترى أن »أعداء الأمة يعيشون  المعادلة  العام السابق زياد حافظ، وهي  المتعاقبة، وأعدّه أمينه 

أمتنا  »تعيش  بينما  ذاك«،  أو  الموقع  هــذا  في  تكتيكيًا  تقدمًا  حققوا  وإن  استراتيجي  تراجع  حــال 

والمقاومة فيها تقدمًا استراتيجيًا رغم أنها تعيش تراجعات تكتيكية في هذا الموقع أو ذاك«. ولعل 

المتحدة  الولايات  المتقاعد في  العقيد  أيام  المعادلة هو ما كتبه قبل  أوضح ما يعبّر عن صحة هذه 

بأن  ويتلكرسون  بوريس  العقيد  السابق  الأمريكي  الدفاع  وزير  باول  كولن  مكتب  ومدير  الأمريكية 

الكيان لن  »الكيان الصهيوني بات عبئًا استراتيجيًا على الولايات المتحدة الأمريكية، وبأن عمر هذا 

يتجاوز عشرينيات هذا القرن«.

ندرك  التقاعد،  بعد  إلا  الحقيقية  آرائهم  عن  يفصحون  لا  الأمريكيين  العسكريين  أن  تذكرنا  فإذا 

خطورة هذا الكلام الذي لا يعبّر فقط عن تفكير العديد من جنرالات المؤسسة العسكرية الأمريكية 

بل  وعالميًا،  وإقليميًا  داخليًا  الكيان،  هذا  يعيشها  التي  أيضًا  العميقة  البنيوية  الأزمــة  حجم  عن  بل 

ندرك كذلك حجم الارتباك الذي بدأ يواجه داعمي هذا الكيان داخل الولايات المتحدة خصوصًا، ودول 

الغرب الأطلسي عمومًا.

الكيان في فلسطين المحتلة، والنظام  التي يعيشها  البنيوية  بالطبع إن الحديث عن عمق الأزمة 

بحجم  الإقــرار  من  يعفينا  لا  المماثلة،  والأنظمة  المتحدة  الولايات  في  المتوحش  الربوي  الرأسمالي 

أغلبها  في  تعاني  التي  العربية  بلادنا  في  نعيشه  الذي  والاقتصادي  والاجتماعي  السياسي  الاختلال 

سيطرة ثلاثي »الفساد والاستبداد والتبعية«، بل من الحلف غير المقدس القائم بينها، حيث يدعم كل 

عنصر منها العنصرين الآخرين.

الاحتلال،  مقاومة  العربي،  وطننا  في  مقاومتين  إلى  طويلة  سنوات  منذ  دعوتنا  كانت  هنا  من 

احتلال الأرض والإرادة، ومقاومة الاختلال الذي يعبّر عن نفسه بمنظومات حاكمة مستبدة وفاسدة 

الأمة،  داخل  والمذهبية  والطائفية  العرقية  العصبيات  إثارة  على  قائمة  اجتماعية  وبعلاقات  وتابعة، 

وعلى مستوى كل قطر من أقطارها.

لأمتنا  يريد  مــن  كــل  مهمة  هــي  الإرادة،  واحــتــلال  الأرض  احــتــلال  الاحــتــلال،  مقاومة  كانت  وإذا 

الاحتلال  مقاومة  عــن  تنفصل  لا  عناوينه  بكل  الاخــتــلال  مقاومة  فــإن  والــتــقــدم،  والتحرر  النهوض 

انطلاقًا من قناعتنا الأكيدة بأن كل خطوة نخطوها على طريق تحرير أرضنا وإرادتنا من الاحتلال 
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والإملاءات الخارجية هي خطوة باتجاه تحرير أنظمتنا ومجتمعاتنا من ظواهر مرضية خطيرة ومن 

عصبيات تفتيتية مريرة في الآن نفسه. لذلك حين دعونا إلى ملتقى عربي »متحدون من أجل لبنان 

ضد  المعركتين  وبين  المقاومتين  بين  الترابط  على  نشدد  كنا  والفساد«  والاحتكار  الحصار  بوجه 

العدو الخارجي، وضد المحتكر والفاسد والمتسلط الداخلي ليس في لبنان فقط وإنما على مستوى 

الأمة.

وإذا كانت »المقاومة« بكل عناوينها واستهدافاتها هي واحدة من أبرز سُبل خروج الواقع العربي 

واجب  منه كشرط  بد  لا  الــذي  الآخــر  السبيل  كــان  الــذي  والضعف  والتخاذل  الوهن  أسْــر  من  الراهن 

المستوى  على  أو  الوطني  المستوى  على  ســواءٌ  الوحدة  وتنميتها وهو سبيل  وتقدمها  الأمة  لنهضة 

القومي.

إن  بل  تواجهها،  التي  الكبرى  التحديات  لمواجهة  الأمــة  عربة  جــوادا  هما  والمقاومة  فالوحدة 

الوحدة، وطنية وقومية، هي التي تعزز قوة المقاومة وتحول دون محاصرتها والالتفاف عليها، مثلما 

والحواجز  العوائق  من  الكثير  وتزيل  الأمــة  في  الوحدوية  التوجهات  تحصّن  التي  هي  المقاومة  أن 

القائمة أمامها.

إن تلازم الوحدة والمقاومة اليوم هو عنوان المشروع العربي المفتقَد في مواجهة كل التحديات، 

المشروع  بقوة  تــواجــه  الإقليم  فــي  فاعلة ومــؤثــرة  لكي تصبح  الأمــة  إعــلاء شــأن  إلــى  السبيل  هــو  بــل 

الصهيوني وتداعياته، كما تتكامل بندّية وتكافؤ مع مشاريع دول الجوار الإيرانية والتركية خصوصًا 

على قاعدة بسيطة وهي أن العربي عربي، والإيراني إيراني، والتركي تركي؛ فلا عداء ولا تبعية، ولا 

اعتداء على أرض عربية ولا احتلال، بل تكامل أمم يجمعها تاريخ مشترك وحضارة عميقة شارك في 

صنعها أبناء الأمم الثلاث، المسلمون وغير المسلمين، العرب وغير العرب.

على  تركز  لا  التي  المقاومة  ثقافة  أيضًا  الثقافتين  تلازم  يتطلب  اليوم  والمقاومة  الوحدة  تلازم 

مواجهة العدو فقط، بل على توحيد الأمة في هذه المواجهة، وعلى ثقافة الوحدة التي هي بالضرورة 

ثقافة مقاومة للاستعمار والاحتلال اللذين ما عرفناهما في بلادنا إلّا من أجل تجزئة الأمة وصولًا إلى 

تفتيت أقطارها بهدف الهيمنة عليها.

الأشكال  التي تدرك  العدو وسبل مواجهته، وهي  المقاومة هذه من تحديد طبيعة  ثقافة  تنطلق 

المتعددة من المقاومة التي لا تكتفي بالجانب العسكري، وهو الأهم بينها، بل تعتمد أيضًا المقاومة 

السياسية والدبلوماسية والإعلامية والثقافية والاقتصادية والتربوية وتسعى لتحقيق التكامل بينها، 

وبالتالي يصبح لكل فرد في المجتمع علاقته المحددة في هذه المقاومة ودوره فيها.

وثقافة المقاومة هي الثقافة التي تبث ثقة الأمة بنفسها، وتسعى لتعزيز روح التفاؤل الذي هو 

اليأس في نفوسنا على طريق  لبثِّ  العدو نفسه  التي يجهد  النفسية  الحرب  أركان  ركن أساسي من 

الاستسلام، بينما المطلوب بث روح التفاؤل والأمل بالنصر لرفع المعنويات على طريق الانتصار.

وأساليب  بوسائل  لتعميمها  أعداؤنا  يسعى  التي  الهزيمة  لثقافة  النقيض  هي  المقاومة  وثقافة 

أن  أمتنا  أبناء  تقنع  أن  تحاول  التي  المعرفية،  والأبــحــاث  الــدراســات  مراكز  من  الكثير  وعبر  شتى، 

الهزيمة قدرهم، وأن التخلف هو أمر لصيق بهم، وأن الاحتراب هي سمة من سماتهم المميّزة، بينما 



حديث الوحدة: نهوض الأمة بين ثقافة الوحدة والمقاومة - معن بشور / 141

تاريخ أمتنا الحافل بالانتصارات والإنجازات الوحدوية يؤكد الحقائق المناقضة لهذا الواقع، وهذا ما 

يفسر هذه الحرب المستمرة على ذاكرتنا لإطفاء كل ما هو منير في تاريخنا وتراثنا، وبالتالي فإن 

الاهتمام بذاكرة الأمة، بنضالها ومقاومتها وقادتها ومعاركها وشهدائها، هو جزء من ثقافة المقاومة 

التي يجب أن تقترن أيضًا بالانفتاح على ثقافات الأمم الأخرى وعلى مراحل تقدمها، وتجارب كفاحها 

من أجل استقلالها وتقدمها.

من  بد  ولا  العربية،  النهضوية  حركتنا  استنهاض  عملية  في  منها  بد  لا  التي  الوحدة  ثقافة  أمــا 

إعادة الاعتبار لها في علاقاتنا وتحليلاتنا وممارساتنا وفي مناهج التعليم في مدارسنا، وسبل التربية 

في أسَُرنا وعائلاتنا، وهي ثقافة لها جذور في تراثنا الروحي والإيماني، بما جاء في القرآن الكريم 

رُحَمَاءُ  ارِ  الْكُفَّ عَلَى  اءُ  أشَِــدَّ مَعَهُ  يــنَ  ــذِ وَالَّ اللَّهِ *  سُــولُ  رَّ دٌ  حَمَّ الفتح: ﴿مُّ 29 من سورة  الآية  في 

وأفكارًا،  أقطارًا  أفــرادًا وجماعات،  تجمعنا  البحث عن مشتركات  إلى  تدعو  الوحدة  فثقافة  بَيْنَهُمْ﴾. 

أطلقها  التي  الذهبية  القاعدة  معتمدين  قليلة،  وهي  الاختلاف  عناصر  في  الغرق  وعدم  كثيرة،  وهي 

الإمام الشيخ محمد رشيد رضا والتي تقول: »فلنعمل معًا على ما نتفق عليه، وليعذر بعضنا بعضًا 

فيما نختلف عليه«.

والرئيسي من  الخلافات،  الثانوي من  بين  التمييز  من  تمكننا  التي  الوحدة، هي  »ثقافة  أن  وأكد 

التناقضات، فنعيد ترتيب الأولويات في برامجنا وخطابنا وعلاقاتنا.

ا كانوا، هم في خدمة الأمة  ثقافة الوحدة، هي التي تعلمنا أن الأحزاب والتنظيمات والأشخاص، أيًّ

وقضاياها، وليست الأمة وقضاياها في خدمتهم.

والأعـــراق  والــمــذاهــب  ــان  الأديــ مــتــعــددة  فــي مجتمعات  نعيش  أنــنــا  نـــدرك  تجعلنا  الــوحــدة،  ثقافة 

أعداء  مواجهة  في  بل  وآلامها،  آمالها  وفي  ومصائرها،  أهدافها  في  موحدة  لكنها  والأيديولوجيات، 

مشتركين لا همَّ لهم إلا استغلال هذا التعدد لتمزيقنا وتفتيتنا وحرف أنظارنا وجهودنا عن مقاومتهم.

ثقافة الوحدة، تعلمنا كيف نحترم الرأي الآخر، والفكر الآخر، فردًا كان أم جماعة أم أيديولوجيا، 

وأن نتفاعل معه على قاعدة وحدة الأمة في مواجهة التحديات.

ــروح مــوضــوعــيــة فـــي الــتــعــامــل مـــع الــتــحــديــات الــكــبــرى  ثــقــافــة الـــوحـــدة، تعلمنا كــيــف نــتــحــلــى بــ

والمستجدات الراهنة، فلا نقع في منطق التبرير لكل ما يقوم به من نواليه، حتى ولو كان مخطئا، 

ولا في منطق التشهير بكل ما يقوم به من نعاديه، حتى ولو كان على حق.

النقدي لكل ما مرّ بنا من تجارب، فلا ننكر  الوحدة، هي ثقافة تعتمد الإنصاف والتقييم  ثقافة 

ما حملته من إيجابيات، ولا نغرق في التركيز على السلبيات، إنها ثقافة »الانتقاد والاتحاد معًا«، بل 

ثقافة الانتقاد من أجل الاتحاد.

بوجه  المتاريس  بناء  من  ليتمكنوا  الأمــة  أبناء  بين  الجسور  بناء  تؤكد  التي  هي  الــوحــدة،  ثقافة 

أعدائها.

ثقافة الوحدة، التي تنير لنا الطريق نحو القضايا الجامعة وتبعدنا عن الطرق التي تمزقنا.
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وهل من طريق جامع أكثر من طريق تحرير فلسطين وحمل راية النهوض العربيي فبوحدتنا 

وتحرير أرضنا لا نحرر أمتنا والإقليم فقط، بل نسهم في تحرير العالم كله، وهذا ما نراه اليوم من 

تحولات.

ثقافة الوحدة، هي التي تمكننا اليوم من قراءة التحولات الهامة في موازين القوى على مستوى 

الأمة والإقليم والعالم، وندرك أن صمود أمتنا والإقليم ومقاومتهما في هذه المفاصل التاريخية كانا، 

المتحدة  الولايات  التراجع في هيمنة  تقرأ  أن  التحول. فهل نستطيع  أهم عوامل هذا  يــزالان، من  ولا 

على العالم، وتقديم قوى أخرى دولية وإقليمية، بمعزل عن معارك خاضتها مقاومة أمّتنا في العراق 

والمغرب  النيل  وادي  أقــطــار  فــي  التطبيع  مناهضو  وخاضها  واليمن،  ولبنان  وســوريــة  وفلسطين 

وبعض دول الجزيرة والخليجي

رحاب  إلى  والتفتت  والتشرذم  الانقسام  حفر  من  إذن  تخرجنا  التي  الرافعة  هي  الوحدة،  ثقافة 

العلو والنهوض والتقدم«.

نحن أبناء هذه الثقافة، ولن نحيد عنها مهما واجهنا من صعوبات وعقبات وعوائق واتهامات... 

فأمتنا إما أن تكون موحدة وإما لا تكون« □
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أعلام  

 عبد الله العروي:

الحرية والدولة في العالم الإسلامي

)*(
محمد بنيونس))(

أستاذ باحث في الفلسفة والفكر العربي.

 benyounessmohemed@gmail.com. )*(  البريد الإلكتروني: 

أو  النظري  جانبها  في  ســواء  الإشــكــالات،  من  مجموعة  العربي،  الوطن  في  الحرية  مفهوم  أثــار 

إطار شبكة  في  والمفارقات،  التناقضات  من  عــددًا  يزال  ولا  والفعل؛ وطرح  الممارسة  على مستوى 

سياسيًا  مطلبًا  بوصفها  والــدولــة،  والسياسة  كالمجتمع  أخــرى،  مفاهيم  مع  التفاعلية  العلاقات  من 

واجتماعيًا، وحتى فرديًا وشخصيًا، وهذا ما أدى إلى خلق جدلية انعكست على الواقع الذي يمكن أن 

المقال،  الدولة. ما سوف نحاول معالجته في هذا  أو  العام  المجال  الحرية، وخصوصًا  فيه  تمارس 

وصولًا  والمجتمع،  بالثقافة  مــرورًا  اللغوي  مجالها  في  العروي،  الله  عبد  عند  الحرية  مفهوم  ع  تتبُّ

إليه، للخروج بتعريف  النظر  المفهوم من خلال تعديد زوايا  الواقعي، في إطار تحديد  التاريخ  إلى 

العرويي  الله  عبد  منظور  من  الحرية  هي  ما  وبالتالي،  بالدولة.  علاقته  إغفال  دون  من  له  موجز 

أو  وجودها  على  خــوف  دون  من  الحرية  لممارسة  تؤسس  التي  الدولة  هي  ومــا  يتصورهاي  وكيف 

استمراريتهاي ولماذا تخاف الدولة رفع شعار الحريةي وكيف يمكن ممارسة الحرية في إطار دولة 

تقوم على الملك والقهر والاستبداد في ممارسة السلطةي

 أولًا: الحرية بين التحديد اللغوي والمعطى التاريخي

الواقع،  في  له  سندًا  يجد  لا  الــذي  المجرد  نفي  من  المفاهيم  بناء  في  الــعــروي  الله  عبد  ينطلق 

أو  فوقية  كائنات  وليست  واقعية،  كائنات  المفاهيم  إن  القول  يمكن  ثم  ومــن  والخيال؛  والطوبى، 

فالحرية  وبالتالي،  الروحانية.  والأوهــام  الخيالات،  أو  المفارقة،  العقول  إلى مجال  تنتمي  أو  علوية، 

بالمعيش  ترتبط  وإنما  أو مفهوم نظري مجرد، وليست وسيلة ترفع كشعار،  ليست مقولة مفارقة، 

أو  سياسيًا  واقــعًــا  الــواقــع  هــذا  أكــان  ســواء  الــواقــع،  في  تطرحها  التي  والمفارقات  للإنسان،  اليومي 

اجتماعيًا أو فرديًا يرتبط بالشخص، إذ لا مجال للحرية إلا داخل المجال العام أو الفضاء العمومي. 

وتعَدّ هذه المحاولة في تعريف الحرية بعيدة من التنظير الفلسفي التأملي الذي ينظر »إلى الحرية 
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كمفهوم مجرد يطبق على مثل معين«)1(، ويستعمل »أساليب متباينة من صور شعرية إلى معقولات 

مجردة«)2(، وينظر دائمًا »إلى الحرية كمطلق«)3(.

البحث  »إن  قــولــه:  خــلال  مــن  عليه  ويحكم  الفلسفي  البحث  الــعــروي  يحاكم  المنظور  هــذا  مــن 

الفلسفي في الحرية تافه جدًا لأنه لا يبرهن، ولا يمكن أن يبرهن بحال، على الحرية الواقعية«)4(.

وفي السياق نفسه، لا يمكن الالتصاق بالواقع، لأنه لا يعبر عن نفسه، وإنما من طريق تجريده. 

إذ لا تفهم الواقعية كما هي، وإنما تحتاج إلى أدوات لتفكيكها، أو دراستها، وآليات لإدراك صيرورتها، 

تدرك  لا  حيثيات  فهناك  عقليًا؛  ندركه  ما  هو  ليس  واقعيًا  نعيشه  ما  لأن  بها،  يشتغل  التي  والكيفية 

واقعيًا وإنما يجب التعبير عنها، ولا يأتي ذلك إلا بالمجرد. إذًا، هناك جدلية بين المجرد والواقع في 

تعريف الحرية، ومن دونهما يبقى تحديدها ناقصًا أو معوقًا.

 لهذا الغرض، يرفض عبد الله العروي أن يعتمد على المجرد الأجوف أو ما هو نظري في تكوين 

المفهوم وبنائه، إذ لا ينبغي تجريده إلى درجة فصله عن الواقع كليًا، ولا ينبغي التطرف في الواقعية 

المفاهيم؛ هناك علاقة  ببناء  التجارب  المفهوم عن تجارب، والتعبير عن  يعبّر  المفهوم.  في تصوير 

تلازمية بين المفهوم والتجربة، أو أنهما وجهان لعملة واحدة، و»عندما نتأمل نجد أن كل شيء - في 

التجربة البشرية - ذهني وواقعي في آن«)5(. وبالتالي، بحسب العروي »يجب التمييز بين التجربة 

وبين التعبير عنها، لا يوجد إنسان يعيش تجربته بدون أدنى تعبير عنها. العالم المتجرد نفسه يعبّر 

عن الموضوع بواسطة المؤثرات التي هي كلمات وأرقام ورموز«)6(. 

عندما نقتلع المفهوم من سياقه التاريخي، يظل أجوفَ وبلا معنى، أو أنه لا يعبر عن شيء إلا 

عن ذاته؛ لذلك يؤكد عبد الله العروي أن »نظرية الحرية إذن في غاية الأهمية وفي نفس الوقت في 

غاية التفاهة«)7(. ومن ثم لا نريد مقاربة الحرية كمفهوم نظري، ولا نريد كذلك الحديث عن الحرية 

الداخلية التي ترتبط بالإحساس والشعور، أي الحرية كشعور داخلي من أجل الارتماء في المطلق. 

العلمي له. لذلك لا مناص من  المفهوم والتأسيس  التاريخي ضرورة ملزمة في بناء  الوعي  يُعَد 

المتعالية  المفاهيم  أو  المجردة  للمفاهيم  وجــود  لا  المفاهيم.  وضبط  العلمي  التحديد  في  التاريخ 

)1(  عبد الله العروي، مفهوم الحرية، ط 5 )بيروت: المركز الثقافي العربي، 1993(، ص 9.

)2(  المصدر نفسه، ص 9.

)3(  المصدر نفسه، ص 8-7.

)4(  المصدر نفسه، ص 8.

)5(   المصدر نفسه، ص 9.

الملموس  العالم  الحرية في  أنه رسخ قواعد  أيضًا: »كل من ظن  العروي  الله  9. ويقول عبد  المصدر نفسه، ص    )6(

بمجرد أنه تصورها وحددها يستحق بالفعل السخرية والاستهزاء. حينما نعي حق الوعي أن تحليل المفاهيم هو وسيلة لتنوير 

نشاطنا  مــردوديــة  من  الرفع  نحو  أو  والعمل،  الفكر  بين  التقريب  نحو  بعيدًا  قطعنا شوطًا  قد  نكون  المنطق  وتقويم  الذهن 

اليومي، حيث إن الكلمات تجسد مجالات مفهومية تشير إلى تجارب، والتجارب لا تترجم إلى الواقع الاجتماعي إلا إذا تم التعبير 

عنها بطرق مستساغة لدى الجميع« )ص 9(.

)7(  المصدر نفسه، ص 113.
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مفصولة أو مقطوعة عن الواقع الذي تعبّر عنه أو التاريخ الذي تنتمي إليه، »إننا لا نبحث عن مفاهيم 

مجردة لا يحدّها زمان ولا مكان«)8(. 

1 - تعريف الحرية من الناحية اللغوية

مفهوم  عن  باحثًا  الإســلامــي،  العالم  في  والــواقــع  والثقافة  اللغة  فحص  العروي  الله  عبد  حــاول 

الحرية حدث  أن  على  التاريخي،  الواقع  أو  التاريخي  السياق  إطار  في  بذلك،  له صلة  ما  أو  الحرية 

هذه  وتكمن  بالحرية.  الإسلامي  العالم  انفصال  أو  اتصال  نفي  أو  لإثبات  وواقــعــي،  وثقافي  لغوي 

المحاولة في إطار الاعتراض على دعوة المستشرقين وبعض المستعربين في إطار إثبات ما يخالف 

بالفحص والتمحيص، والاحتكام إلى الواقع التاريخي في مستواه الثقافي، أو الممارسة الاجتماعية، 

كما  الحرية  مفهوم  إســقــاط  حــاولــوا  إذ  الــذاتــيــة؛  مــن  بعيدًا  موضوعية  بكيفية  اللغوي،  الفحص  أو 

بين  السياق  في  الاختلاف  إدراك  والعربي، مع عدم  الإسلامي  العالم  على  الليبرالية  أوروبــا  تصورته 

العالمين، الأمر الذي ترتب عنه نفي تجربة الحرية داخل المجال العام للعالم الإسلامي، أي نفي ما 

تم إثباته للفكر الغربي وتميزه من غيره.

الأول  المجال  في  نتحدث  والأخـــلاق.  الفقه  مجال  على  الانفتاح  الــلــغــوي)9(،  الفحص  عن  ترتب 

في  »نلاحظ  ثم  ومــن  والتكليف؛  والعقل،  بالمروءة،  الشخصية  الحرية  وربــط  التصرف،  حرية  عن 

كل الأحــوال ترابطًا بين الحرية والعقل والــمــروءة«)10(. وفي هذا الإطــار، تمارس الحرية في إطارها 

بأخيه  الإنسان  علاقة  وخصوصًا  والديني،  القانوني  شكلها  في  الاجتماعية  الممارسة  أو  العلائقي، 

الإنسان؛ وفي المجال الثاني، أي الأخلاقي، ترتبط الحرية بالفرد في إطار علاقة داخلية تؤطر قواه 

العقل والنفس؛ وفي إطار علاقة الإرادة بالمشيئة الإلهية،  القائم بين  المركبة له، من خلال الصراع 

يقول العروي في هذا الخصوص: »نلتفت الآن إلى الأخلاق وعلم الكلام فنجد أن قضية الحرية تطرح 

من زاويتين:

العقل  السؤال هكذا: هل يستطيع  الطبيعية، ويصاغ  الروح  أو  بالنفس  العقل  زاوية علاقة  أولًا: 

أن يتغلب على النفس ويغير ميولها الطبيعيةي زاوية علاقة الإرادة الفردية بالمشيئة الإلهية ويصاغ 

السؤال هكذا: هل يمكن أن تعارض الأولى الثانية«)11(.

لقد أفضى الفحص اللغوي إلى إثبات أن تعريف المفهوم بالمفهوم له حدود، تتجاوزه التجربة، 

أبــواب  في  نبحث  أن  الآن  »علينا  بأنه  العروي  ويقر  محدوديته.  توسيع  على  الأخيرة  هــذه  تعمل  إذ 

)8(  المصدر نفسه، ص 5.

أما  الصفة ومشتقاتها: حر، محرر، تحرير،  المألوفة هي  الصيغة  إن  الأولــى  فائدتين:  العرض  )9(  »نستخرج من هذا 

المصدر الأصلي، حرية، فإنه يستعمل للتمييز بين من كان حرًا من الولادة وبين من كان عبدًا ثم أعتق )...(. والفائدة الثانية 

تدور حول الفرد وعلاقته مع غير ذاته، أكان ذلك الغير فردًا آخر يتحكم فيه من الخارج أو قوة طبيعية تستعبده من الداخل. 

الإنسان،  مع  الإنــســان  تعامل  كيفية  يحدد  الــذي  الفقه  الإنساني:  النشاط  عن  يعبران  مجاليين  إلــى  القاموس  يحيلنا  وهكذا 

والأخلاق التي تصف علاقة العقل بالنفس في ذات الإنسان«. انظر: المصدر نفسه، ص 17-16. 

)10(  المصدر نفسه، ص 18.

)11(  المصدر نفسه، ص 20-19.
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أخرى، تحت تعابير أخرى، على أدلة تقودنا إلى مسائل تهم الحرية وإن عبّرت عن ذاتها بكلمات غير 

الممارسة  الحرية في مظاهر مختلفة من  تجليات  البحث عن  إلى  إذًا، هناك دعوة  كلمة حــريــة«)12(. 

الثقافي  بالتحليل  أكملنا  قد  هكذا  »نكون  وبذلك،  هــو.  كما  المفهوم  تطابق  لم  وإن  حتى  الواقعية، 

التحليل اللغوي. لم نجد في الفقه والأخلاق أشياء جديدة لم نمر بها في القاموس«)13(.

2 - الحرية من منظور الواقع التاريخي

عن  بحثًا  الواقعي،  التاريخ  إلــى  الثقافة  ومــن  الثقافة  إلــى  اللغة  »مــن  بالانتقال  الــعــروي  يطالب 

المطالبة  الــحــالــي«)14(. وهـــذه  فــي مفهومها  لكلمة حــريــة  مــرادفــة  أخـــرى،  رمـــوز  عــن  أخـــرى،  كلمات 

في  الحرية  مفهوم  عن  والنقد  والفحص  البحث  في  التدرج  خــلال  من  العروي  اعتراض  على  تقوم 

يترتب عن ذلك وقوع في  للعالم الإسلامي، وبكيفية موضوعية وعقلانية، حتى لا  التاريخي  الواقع 

المغالطات، أو سقوط في الهفوات والتناقضات.

يجب أولًا تأسيس الحرية داخل الدولة لا خارجها، بالإقبال عليها لا بالإعراض عنها. تكمن أهمية 

الحرية في المشاركة في الفعل السياسي من طرف الفرد والمجتمع داخل الدولة. ولكي يتأتى ذلك، 

كان لزامًا النظر إلى طبيعة السلطة السياسية والطريقة التي تمارس بها. تعتمد مقاربة الدولة في 

ومن  والهدف.  السياسي،  الكيان  أو  والجهاز  السياسة،  مثل:  أساسية  مفاهيم  على  الإسلامي  العالم 

أجل ذلك لا بد من البحث وإدراك المادة الخام التي بها وعليها تجري السياسة وتقوم الدول، لإدراك 

الكيفية التي يمكن أن تمارس بها الحرية.

الواحد، فإن مثل  الفرد  القهر والاستبداد والتسلط وحكم  إذا كانت السلطة السياسية تقوم على 

أو رمــزًا، أو حكمًا ضمنيًا  الدولة لا تسمح بالحرية بأن تكون واقعًا محققًا، وإنما تصبح هدفًا  هذه 

على الاستبداد القائم، أو أنها حلم أو طوبى، إذ »لم نثبت في بحثنا هذا واقع الحرية، إنما أثبتنا حلم 

الحرية أو بتعبير عصري طوبى الحرية. يقال: هذه نتيجة تافهة وربما كان هذا رأي المستعربين. 

لكن وجود طوبى الحرية في مجتمع ما مهم جدًا لأنه يدل على أن المجتمع مستعدًا لقبول الدعوة 

إلى الحرية«)15(. وفي الآن نفسه، تبقى الدولة طوبى أو حلمًا لم يتحقق كما تصوره الفكر الإسلامي، 

سواء في شخص الفقيه، أو المؤرخ الأديب، أو الفيلسوف؛ فتقترن طوبى الحرية مع طوبى الدولة 

في الواقع العربي الإسلامي.

السيطرة،  فــي  الأوامــــر، والــرغــبــة  الــدولــة عــن رفــض  الــواقــعــيــة داخـــل  التجربة  فــي  الــحــريــة  تعبر 

وممارسة القهر والاستبداد. إن هذا النوع من الدول يخاف من الحرية ويضيق من مساحتها. بمعنى 

آخر، يتم اعتقال الحرية بتهمة التحريض ونزع الفتنة، وهو ما قد يؤدي إلى الانقلاب وقلب السلطة 

)12(  المصدر نفسه، ص 22.

)13(  المصدر نفسه، ص 21.

)14(  المصدر نفسه، ص 18-17.

)15(  المصدر نفسه، ص 30.
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استئثار  التسلط. لا يمكن تصور دولة بلا قهر وبلا  الدولة، مفهومها هو  السياسية. هذا »هو واقع 

جماعة معينة للخيرات المتوفرة«)16(.

يمثل الدولة فردٌ واحد، أو قد تسمى باسم الجماعة الحاكمة، ليس الهدف منها مصلحة الرعية، 

عن  الإسلامي  العالم  في  الدولة  تخرج  لم  استرقاقهم؛  أو  واستعبادهم  عليهم،  التضييق  يجب  وإنما 

نطاق الملك الطبيعي والسياسي، أما الخلافة أو الدولة المثلى فلم تتحقق بعد. يغيب مفهوم الدولة 

الدولة باسمه، فهو الآمر  إليها، وقد تسمى  التي ينتمي  أو الجماعة  ويحضر اسم السلطان أو الأمير 

الدولة مستبدة  »كانت  لذلك  السلطة؛  زمام  على  قبضته  مناسبًا لإحكام  يراه  ما  بكل  يحكم  المطلق، 

ومناهضة للحرية الفردية، لكن الدولة كانت ضعيفة وكان مجالها ضيقًا جدًا«)17(. 

إما  مختلفة،  وممارسات  أشكال  في  رفضها  إلــى  السياسية  الناحية  من  الدولة  ضعف  أدى  لقد 

الدينية للتقوى، وإما في الانعزال  التجربة  إلى العشيرة، وإما في  في شكل بداوة، وإما في الانتماء 

والانفراد ويمثله التصوف؛ وهذه المظاهر تمارس الحرية ليس بوصفها مفهومًا نظريًا مجردًا، يتم 

تمثله واقعيًا، وإنما هي تعبير عن رفض القيود والنظام والقوانين الاصطلاحية أو الاستعباد. 

باعتزال  يقوم  إذ  لها،  ومــمــارس  للحرية  كممثل  الــعــروي  الله  عبد  بحسب  الــبــدوي  الــرجــل  يرمز 

القبيلة والعشيرة ويواجه وحده قساوة الطبيعة؛ يرفض الخضوع للقوانين الاتفاقية أو الاصطلاحية، 

»غير أن الخضوع للقانون قدر مشترك بين جميع البشر، ويمتاز البدوي على سواه بكونه لا يخضع 

ينصاع وينضبط  الــدولــة، ولا  ويــواجــه  الــثــورة  يقود  الــبــدوي  كــان  اصــطــلاحــيــة«)18(.  إنسانية  لقوانين 

إلى  ترمز  زالــت  ما  الــبــداوة  لأن  الــبــداوة،  في  برسوخهم  السلطانية  والأوامـــر  الاصطلاحية  »للقوانين 

بإعفاءات ضريبية،  البدوي،  إلى مهادنة  تلجأ  الدولة  الوضع، كانت  الطلقة«)19(. في ظل هذا  الحياة 

أو في انتدابهم إلى خدمة الدولة في الجيش والشرطة؛ »وهكذا تلازمت البداوة مع التمتع بامتيازات 

في  أداة  البدوي  كان  لقد  المطلق«)21(.  للحكم  الــرادع  بمظهر  يظهرون  »البدو  وأصبح  عــديــدة«)20(، 

ترادف  »لا  أو  أية علاقة،  اللغوي  القاموس  في  نجد  لا  وبالتالي،  السلطان وظلمه.  استبداد  مواجهة 

الشعراء  ذهــن  في  وخاصة  الذهن،  في  مجردة  كفكرة،  كرمز،  إليها  نظرنا  إذا  لكن  الحرية.  الــبــداوة 

ما  قــرون  مــدى  على  تجسد  كانت  بأنها  الاعــتــراف  إلــى  فإننا مضطرون  العرب،  والمؤرخين  والأدبـــاء 

الفرد  يحدثه  أن  يمكن  الــذي  ما  لكن،  التصرف«)22(.  في  وفسحة  العيش  من سعة  الناس  إليه  تطلع 

المجرى  البدوي في  العامي بمعنى آخر، ما مدى تأثير  النظام  الدولة أو في  الواحد من فارقٍ داخل 

العام للدولةي

)16(  عبد الله العروي، مفهوم الدولة )الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 1981(، ص 115.

)17(  المصدر نفسه، ص 30.

)18(  العروي، المصدر نفسه، ص 23.

)19(  المصدر نفسه، ص 24.

)20(  المصدر نفسه، ص 24.

)21(  المصدر نفسه، ص 24.

)22(  المصدر نفسه، ص 25-24.
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يعترف العروي بصعوبة قيام فرد واحد بالتغيير، والتأثير في المجتمع والدولة، بناء على قوله: 

المستبد  الحاكم  يواجه  لا  الفرد  هذا  أن  نرى  العربي  الفرد  يعيشها  التي  اليومية  الحياة  اعتبرنا  »إذا 

أبدًا، حيث يعيش طول حياته وراء متاريس تعزله عزلًا تامًا عن  وحيدًا ضعيفًا أعزل، بل لا يواجهه 

الحكم المطلق«)23(. ينتقد العروي في هذا الكلام، ولو بطريق التلويح، اختيار الفرد الواحد مواجهة 

قوة أكبر منه بمفرده، أو بالانفراد والانعزال، إذ يعبر هذا القرار عن الهروب لا عن إرادة المواجهة، 

واختيار الطريق السهل كتعبير عن الرفض.

يحتاج  أي  منها،  بالقوة ويستمدها  الفرد  فيها  فئة، يحس  إلى  بالانتماء  إلا  المواجهة  تتحقق  لن 

الــعــادات،  تجسد  العشيرة  »إن  إذ  قبيلة،  أو  عشيرة  شكل  في  كانت  ســواء  العصبية؛  أو  الحمية  إلــى 

والعادات مفروضة على الفرد وملزمة له، فهي إذن تحد من مبادراته، لكن في نفس الوقت تعارض 

العربي  المجتمع  الفرد في نطاق  إن  ثابتة.  للفرد حقوقًا معروفة  التعسفية وتضمن  السلطان  أوامر 

إلى  العروي  ويخلص  السلطاني«)24(.  الأمــر  اتباع  على  الموروثة  للعادة  الخضوع  يفضل  التقليدي 

ترمز  العشيرة  فإن  العبودية،  إلى  الأحيان  غالب  في  ترمز  الدولة  كانت  إذا  »وهكذا،  التالية:  النتيجة 

بالعكس إلى ما يعارض تلك العبودية وما يحق لنا أن نسميه اليوم حرية«)25(.

الدولة،  قوة  الفرد وحده عاجز عن مواجهة  أن  نتيجة مفادها:  إلى  الوصف  هكذا نصل من هذا 

من  مجال  لخلق  الجماعة،  قــوة  إلــى  قوته  وتضاف  الــتــوازن،  لخلق  إلــى جماعة  ينتمي  أن  عليه  لذلك 

المواجهة والرفض، كي يتسنى تحقيق بعض المكاسب، وأهمها توسيع مدى ممارسة الحرية بالنسبة 

إلى الفرد والقبيلة وعدم انصياعهما لحكم السلطان وقهره وامتيازاته.

يمثل الفرد مملكة في حد ذاته، ينطوي على نظام قد يكون سياسيًا، بخلق التوازن، ونبذ التنافر، 

وتوجيه  والقيادة،  الحكم  على  المتصارعة  القوى  وأهــم  دينيًا.  أخلاقيًا  يكون  وقد  والقمع،  والعنف 

الفرد فكرًا وسلوكًا هما: العقل والشهوة. يعمل العقل على إعقال الشهوة واعتقالها، والتضييق عليها، 

العقل وجعله أكثر صرامة  التخلص نهائيًا منها، وذلك من طريق تقوية  إلى حد قمعها، أو محاولة 

في إلزام غيره، وتطبيق الحدود؛ وتعمل الشهوة على الانفلات من القيود، والتعبير عن ذاتها بخلق 

مجال للصراع بينها وبين العقل، والتشويش عليه، ويمكنها صرفه عن طريق التقوى. ويرى العروي 

لنداء  كاستجابة  بل  خارجي  لأمــر  كرضوخ  التقوى  يعيشوا  لم  الماضية  القرون  في  المسلمين  »أن 

النفس  على  أي  الأدنــى،  الجزء  على  يتغلب  لكي  العقل،  وهو  الإنسان،  في  الأسمى  الجزء  إلى  موجه 

الشهوانية«)26(. إذًا، يوجد تناغم واتفاق بين العقل والتقوى كعامل محفز من الناحية الدينية لبسط 

سيطرة العقل على كل من يحول دون أن يكون أمره نافذًا في كل شيء.

إطار  في  الإنسان،  بداخل  ويرتبط  بالوجدان،  يتعلق  الأول  قسمين:  إلى  التقوى  العروي  يقسم 

بالشعور  التقوى  »تجربة  بــربــط  الــثــانــي  القسم  ويتعلق  والــشــهــوة؛  العقل  بين  القائمة  المواجهة 

)23(  المصدر نفسه، ص 26.

)24(  المصدر نفسه، ص 25.

)25(  المصدر نفسه، ص 26.

)26(  المصدر نفسه، ص 27.
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بالحرية، وهي ظاهرة موضوعية، أهم من الظاهرة الذاتية السابقة. إن للتقوى مردود]اً[ اجتماعي]اً[ 

الجاه ويتسع مجال  مزيدًا من  العشيرة، فيكسب  التقي بعطف ورضى  الرجل  يفوز  للفرد.  بالنسبة 

تأثيره في المجتمع وهذا يعني توسيع مجال التصرف«)27(. يرجح العروي القسم الثاني على الأول، 

لأن تجربة التقوى بشكل ذاتي تقتصر على الفرد وحده من دون أن تتعداه إلى ما سواه، في حين أن 

القسم الثاني يعمل فيه الفرد إلى الزيادة في القوة، بكسب عطف الآخرين ورفع مكانته في المجتمع 

وتمكنّه فيهم، إذ يصبح رأيه نافذًا، وأمره مطاعًا، وله الحظوة والمكانة والجاه؛ يمنحه هذا كله، مجالًا 

التقوى  أن  لنا  تؤكد  الماضية  القرون  »تجربة  دامــت  ما  الحرية،  وممارسة  للتصرف  وأوســع  أرحــب 

إذا  عجب  فلا  بالتحرر،  للشعور  طريقًا  كانت  إنها  الفرد.  مبادرات  لنطاق  وتوسيع  للوجدان  تحرير 

أصبحت رمزًا للحرية«)28(.

قام العروي باستقراء المعطيات الواقعية الدالة على ممارسة الحرية ليس بالاسم وإنما بالفعل، 

فوجدها لدى البدوي في شخصيته وتكوينه، والعشيرة وما تمثله من قوة ردع وتصدٍّ للسلطة أو ما 

يمس جوهرها وكينونتها، وتشكلت في الممارسة الدينية المتمثلة بالتقوى. وبقي لنا الشكل الأخير 

الذي جسدته المعرفة الصوفية.

في  الارتــمــاء  هــذا  فعله  العالم، ويقصد من  أسمى، خــارج  هــدف  نحو  قــواه  كل  المتصوف  يوجه 

المطلق، أو إن مقصوده من الحياة الله. هذا التوجه تتم ممارسته في شكل تحرر مما سوى الله، وذلك 

والدعوة  العادات،  خرق  ومحاولة  التقليد،  ورفض  العادة  على  والتمرد  العام،  النظام  على  بالخروج 

إلى التجديد والتحرر، للتحقق الكامل في العبودية التي تؤدي إلى نقيضها وهي الحرية الخالصة، 

المطلق  الحرية  معنى  نلمس  »إننا  وبالتالي،  الديان.  الواحد  إلى  وصــولًا  الأغيار  رقّ  من  التحرر  أي 

المتصوفة  إن  القول،  أو الأصوليين«)29(. وهكذا، يمكن  المتكلمين  المتصوف لا عند  في الإسلام عند 

لهم الريادة في البحث وممارسة التحرر والحرية بالسلوك والقصد، لأن الهدف كما هو مقرر، ليس 

الكون،  التعالي عن  المطلقة، بناء على  الحرية  للتغير والتحول، وإنما  أو قابل  الــزوال،  من في حكم 

والأخذ في الأسباب، أو التقيد بالطبيعة. إنها حرية خالصة، وخالية من الاشتراك والتعويل على غير 

المطلقة  الحرية  تمثل  في  تتلخص  ذهنية  فردية  تجربة  »التصوف  فإن  لذلك،  الأحــوال.  كل  في  الله 

عند  الحرية  تعد  والنفسانية«)30(.  والاجتماعية  الطبيعية  الخارجية،  المؤثرات  كل  عن  الانسلاخ  بعد 

المتصوف غير مشروطة بشيء، وغير محددة بما هو قبلي، وشرطها الأساس المطلق الذي لا يتقيد 

أو يتحدد بأمر. تتضمن الحرية المعاناة، والمشقة، والمكابدة من رياضة ومجاهدة، لتحرير الروح 

مما يثقل كاهلها، من سجن الجسد أو الجسم، ويحد من سياحتها، وصفائها وخفتها. 

نشأ  »لقد  بقوله:  العروي  يؤكده  ما  وهــذا  وأسباب،  عوامل  عدة  التصوف  ظهور  في  ساهم  لقد 

بين  والتلازم  والأدبية.  المادية  الحضارة  وتدهور  الدولة  انحطاط  بعد  وانتشر  المدن،  في  التصوف 

لها  تاريخية معروفة ومتواترة،  الدولة من جهة أخرى ظاهرة  التصوف من جهة وانحطاط  ازدهــار 

)27(  المصدر نفسه، ص 28.

)28(  المصدر نفسه، ص 28.

)29(  المصدر نفسه، ص 29.

)30(  المصدر نفسه، ص 28.
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تصرفاته  من  تحد  التي  الاصطناعية  بالحدود  وعيه  احتدّ  الفرد  على  الخناق  اشتد  كلما  يبررها  ما 

يمكن  ما  والتحرر«)31(.  للانفلات  تجربته  تحقيق  إلى  الفكر  اضطر  الجسم  ثقل  ازداد  كلما  أنه  كما 

مستوعب  أنــه  يعني  ما  وهــذا  والمدينة،  الحضارة  وليد  التصوف  أن  هو  القول  هــذا  من  استخلاصه 

للظروف السياسية والتاريخية، لكي يكون أكثر انفتاحًا على المحيط الخارجي، ويكون تأثيره على 

نطاق أوسع، لتجديد الفرد وإحيائه في الأعماق، ليكون انعكاسًا للمجتمع والدولة في المستقبل. إن 

التصوف يسعى إلى بناء مملكة الإنسان لإصلاح الدولة أو المدينة.   

 وبالتالي، يُعَد الوعي بالحرية في العالم الإسلامي، بمنزلة رد فعل، يظهر تحت تأثير من خارج 

الحرية  تقتضي  ثــم،  ومــن  فقط.  نفسها  تمثل  التي  السياسية  السلطة  أو  الحاكم  طــرف  مــن  الــفــرد، 

والانقياد  الانصياع  ورفض  والتمرد  المقاومة  على  وتعتمد  والمجتمع،  والقانون  النظام  من  التحرر 

العزلة  القائم. وفي حالة الاستبداد والسطوة والسيطرة، تكون  السياسي  النظام  أو  السلطان  لأوامر 

الحرية  أو  الفردية  الحرية  تتشكل  أن  يمكن  المعنى  بهذا  انــزواء،  أو  هروبًا  وليست  حرية  والوحدة 

المطلقة بالتحرر الكامل من العالم الأرضي والواقعي والارتماء في المطلق. 

 ثانيًا: صراع الدولة والحرية في العالم الإسلامي

الدولة السلطانية

بالخروج  الدولة وإما  بالخروج من  إما  أو يرفض، وذلك  أن يتمرد  الفرد حريته، عليه  لكي يثبت 

عليها؛ بمعنى آخر إن إعطاء الحرية للفرد يعني منحه فرصة للتمرد، لأن الدولة السلطانية ليس لديها 

نفوذها  وبسط  الحكم  دعائم  ترسي  بها  التي  الطريقة  في  وإنما  الفرد،  في مصلحة  للتفكير  الوقت 

المدينة  بين  المعروف  التناقض  هي  السلطان  تحت ظل  السياسية  التجربة  »جوهر  لأن  وسطوتها، 

بالتعريف،  الدولة مستعبد  الفرد داخل  الفرد على نفسه.  العمومية وسلطة  السلطة  والبيت، أي بين 

فلا يعرف الحرية إلا إذا خرج منها أو عليها«)32(. 

رفض  شكل  في  فعل،  رد  أو  عكسي،  بفعل  القيام  الجماعة  تحاول  السلطان،  حرية  مقابل  في 

لأوامر السلطان. إذًا، هناك صراع على الحرية لكن خارج الدولة. لذلك يؤكد عبد الله العروي التخارج 

أو الفصم بين الدولة والحرية، وبينها وبين مفاهيم أخرى )كالدولة والمجتمع الإنتاجي، بين الملك 

إلى  أو  الــعــادي()33(،  والفرد  الكامل  الفرد  بين  والقرآن،  السلطان  بين  والقانون،  الأمــر  بين  والرعية، 

درجة »التخارج بين الدولة والقيمة، بين التاريخ والحرية، بين قانون الجماعة ووجدان الفرد«)34(.

الفرد  الحكم وأساسه، أي تعتمد على  السلطانية على نقطة واحدة، بوصفها مركز  الدولة  تدور 

وحده  السلطان  حكم  البداية  منذ  تعني  »السلطنة  دامــت  ما  إليها،  ينتمي  التي  الجماعة  أو  الــواحــد 

)31(  العروي، مفهوم الحرية، ص 28.

)32(  العروي، مفهوم الدولة، ص 116.

)33(  المصدر نفسه، ص 108.

)34(  المصدر نفسه، ص 116.
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عليها  يغلب  توسعت،  قبيلة  الأصــل  في  السلطانية  الــدولــة  إن  إذًا،  لنقل  ــه«)35(.  ــ إرادتـ نــزوات  بحسب 

مصلحة الفرد الواحد على حساب الجماعة، السلطان على الرعية.

وبسط  سلطانها،  لتقوية  العصبية  على  تعتمد  الــبــدوي،  الطابع  السلطانية  الــدولــة  على  يغلب 

نفوذها. لذلك من الطبيعي لجوء مثل هذه السلطة إلى القهر والاستبداد والإكراه، لأن »غايتها الغلبة 

والقهر والاستئثار بالخيرات، فلا يمكن أن تتحول تلقائيًا إلى أداة تتوخى تحقيق مكارم الأخلاق«)36(. 

لكن، لا يعني هذا أن طريق العدل غير متاح في مثل هذا النظام من الحكم بحيث »عوضَ أن يكون 

توظيف  إلى  السلطانية  الدولة  تلجأ  ودوامـــه«)37(.  استقراره  شــروط  من  فإنه  للملك،  مناقضًا  العدل 

العدل، وتوظيف كل ما يضمن بقاءها واستمرارها وما يبرر وجودها ويمنحها المشروعية؛ إذ »مهما 

تحلت بالعدل فإنها تبقى سلطنة وبما أنها مبنية على السطو والقهر فإنها بالدوام مهددة بمداهمة 

من هو أقوى منها«)38(. وبالتالي، توظف الدولة السلطانية ما يسمح لها بالبقاء ويحفظها من الزوال، 

»فإما بطش شديد قصير وإما ملك طويل لين«)39(. 

تستخدم الدولة السلطانية القوة والعدل، تستثمر الشريعة وتكسب الفقيه، لأنه الحامي للشريعة 

والمواجه للعامة، تهادن البدو والعشيرة. إنها في صراع وهدنة، في حرب وسلم. والهدف من كل هذا 

بها، وليس  التي تحكم  الوسيلة  السلطانية  الدولة  يهم  ما  حفظ مصلحتها، ودوام وجودها. وهكذا، 

الهدف الذي يسعى إليه الفقيه أو الفيلسوف أو المتصوف، إذ لا ترتبط هذه الدولة بخلاص الأفراد 

أن يختار  للحاكم  بد  ثم »لا  فيها. ومن  الملك  الأبــدي، ولا بسعادتهم، وإنما بكيفية سيطرتها ودوام 

بين طريقين: له أن يستغل تفوقه إلى أقصى حد ممكن، لكنه يخاطر بحكمه في تلك الحالة إذ يدفع 

الأغلبية المقهورة إلى أن تبحث عن أية وسيلة تحررها من ربقة القهر والاستعباد؛ وله أيضًا أن يختار 

استمرار ملكه لأطول مدة ممكنة، حينذاك عليه أن يقتصد في التصرف، أن يظهر الرحمة والشفقة، 

أن يقلل من الاستغلال، بكلمة واحدة عليه أن يعدل«)40(.

تتأسس الدولة السلطانية على الملك أو الامتلاك أو الملكية، أي أن هناك تقابلًا بين حرية الفرد 

في مقابل استعباد الرعية؛ يمنح الحاكم الحرية لنفسه ويمنعها عن غيره، لأن طبيعة السلطة تتضمن 

مفهوم الامتلاك، ولا مجال للحرية في ظل هذا المفهوم. فكيف يمكن للحرية أن تقوم في ظل فكرة 

الامتلاكي

تعتمد مقاربة نظرية الدولة في الفكر الإسلامي، وكذلك ممارسة الحرية، على ما يمكن أن تكون 

عليه الطبيعة الإنسانية، التي لا ينبغي أن تكون مثالية ولا هي حيوانية، وإنما تراعي الإنسان بكونه 

إنسانًا وليس أمرًا آخر خارجه. إن الإنسان المثالي لا وجود له في الواقع، لأنه يخرج عن طور الإنسان 

إلى ما ورائه، ملاكًا أو إلهًا، أو إنسانًا كاملًا في الخلق والعقل؛ وبناءً على ذلك، كانت هناك محاولات 

)35(  المصدر نفسه، ص 121.

)36(  المصدر نفسه، ص 120.

)37(  المصدر نفسه، ص 106.

)38(  المصدر نفسه، ص 116.

)39(  المصدر نفسه، ص 106.

)40(  المصدر نفسه، ص 106.
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في  الغارقة  التصورات  في  به  والالــقــاء  حــدوده،  عن  وإخــراجــه  حقيقته،  غير  على  الإنسان  لتصوير 

المثالية والخيال، إنها لا تراعي طبيعة الإنسان التي هي المعطى الأولي في كل تأسيس. أما الجانب 

الحيواني لا يمكن التحكم فيه أو تقييده، ولو بأشد العقوبات، ولكن يمكن توجيهه أو تكييفه؛ إذ يجب 

إعطاء فرصة للجانب الحيواني كي يعبر عن نفسه، وفي نطاقه، وعلى مستوى حدوده. وبالتالي، كل 

دولة لا تراعي الطبيعة الإنسانية لا تعطي فرصة للحرية بأن تمارس داخلها، لأنها لا وجود لها، أو 

الواقع،  أما  الإنسان،  أو في ذهن  الحلم،  أو  الخيال  لها في  الوحيد والممكن  فالوجود  بعد؛  لم توجد 

فلا واقع لمثل هذه الدولة في الوجود. يجب تفصيل الدولة على مقاس الطبيعة الإنسانية ومراعاتها 

حتى لا يتم تحميله ما لا يطاق، وسن قوانين تتلاءم مع ذلك، أي لا ينبغي قمع الجانب الحيواني في 

الإنسان، أو حرمانه والتحكم فيه، لأنه قد ينفلت، ويعبر عن ذاته في أشكال وممارسات لا ترغب فيها 

الدولة أو القوانين. وبالتالي، يجب ملاءمة القوانين مع الطبيعة الإنسانية وليس العكس. وبالتالي، 

»فالمدينة مستحيلة التحقيق، ما دام الإنسان إنسانًا، وهذا باعتراف الفلاسفة أنفسهم«)41(. 

في  الإنسانية  الطبيعة  أخــذ  وهــو  وبــديــهــي،  أولّـــي  بمعطى  التسليم  إلــى  الــعــروي  الله  عبد  يدعو 

هذا  لتجاوز  محاولة  وكــل  الحرية.  وممارسة  الدولة  تحديد  في  جوهريًا  أمــرًا  تمثل  وهــي  الحسبان، 

المعطى يسقطنا في المثالية والطوباوية. إن إغفال هذا الجانب قد يؤدي إلى عواقب على مستوى 

تحت  الحرية  ممارسة  إلى  الظروف،  هذه  مثل  في  الإنسان  إذ سوف يضطر  عوائق،  وإلــى  التشريع 

الرقابة؛ وإذا لم تكن الرقابة ذاتية، وهو ما يطمح إليه الدين والعقل والسياسة والأخلاق، فإن الإنسان 

لا يقوى على ذلك. و»الواقع أن الطبيعة الإنسانية لا تتحمل النظام الأسمى، أي الخلافة. والوعي بهذه 

إن ممارسة  وبالتالي،  الخلافة«)42(.  إحياء  إهمال مسألة  إلى  الفقهاء  الذي دفع  الأساسية هو  النقطة 

الحرية تحت الرقابة تولد الخوف، وليس إرادة الاختيار، ما دام »الواقع هو أن تطبيق الشرع حرفيًا 

صعب. وحتى في حالة التطبيق لا يكون النظام الناجم عن ذلك خلافة«)43(.

يؤكد العروي أهمية هذا المعطى، لتجاوز القول بالطوبى والمثالية، لأن إخراج الإنسان عن طوره 

وطبيعته الإنسانية، قد يترتب عنه ما عبر عنه العروي بقوله: »حينذاك لم تعد دولة طبيعية، حيث 

إنها تسامت عن العادات الحيوانية. فيحق لنا أن نسميها دولة اللادولة«)44(، إذ إن الإنسان ليس عقلًا 

خالصًا، ولا هو إرادة جوهرية، ولا أخلاقًا مثالية، إنه مركب، ويجب أخذ كل جانب منه في الحسبان 

والتشريع. 

تبقى الحرية مجرد حلم نسعى إليها، ولن تتحقق على أرض الواقع، وإنما نتصورها ذهنيًا أو في 

متخيّل الإنسان العربي؛ لم تخرج الفكرة بعد إلى الممارسة، أو من القوة إلى الفعل؛ إلا أن هذا الحلم 

يعني وجود استعداد وقابلية لترجمة الحرية وإخراجها في شكل ممارسة. لا يعني حلم الحرية أنها 

قبلي  ؤ  تهيُّ إمكان  عن  تعبر  مرحلة  هي  وإنما  الذهن،  في  محبوسة  تبقى  أو  الواقع،  في  تتجسد  لن 

للدفاع عن الحرية والدعوة إليها.  

)41(  المصدر نفسه، ص 94.

)42(  المصدر نفسه، ص 101.

)43(  المصدر نفسه، ص 102.

)44(  المصدر نفسه، ص 124.
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ما دام الإنسان محكومًا بطبعه، لا يتصرف من تلقاء نفسه، وإرشاد عقله، وهداية أخلاقه، وتقويم 

الدين لسلوكه واستقراره في قلبه، فإن هذا الأمر يقتضي فرض الوصاية على الفرد، ورعايته، ومن 

ثم قيادته وتوجيهه، لأنه غير مؤهل لذلك. وطبيعة الرعاية تحتم الامتلاك، لأنه غير مملوك من نفسه، 

وإنما من شيء آخر. لهذا الغرض يلجأ الحاكم إلى طريقة أو أسلوب في التعامل والتوجيه، لا تترك 

للفرد فرصة الاختيار، أو ممارسة التحرر من الطبع حتى يكون مسؤولًا عن أفعاله، وفي حيازته، أي 

أن يختار فعل التحرر للوصول إلى الحرية في الذهن والسلوك، يمارس ما هو قادر على تمثله عقلًا 

أو فكرًا؛ ومن ثم »تعد حقيقة السياسة إذن، هي امتلاك أمر الآخرين، والطبيعة الحيوانية في الإنسان 

تدفع الحاكم إلى قهر واستغلال المحكوم«)45(.

 تصور لنا الدولة السلطانية الفرد بأنه عاجز، وغير قادر على تحمل المسؤولية وحده وبمفرده، 

إذ لا بد من رقيب أو شخص يحرص على تسيير الأمور كما يراد لها لا كما يريد الفرد، لأنه عاجز، 

ليست  بامتلاك نفسه، وأنها  الحجز عليه والإجهاز على فرصته في الاحساس  إلى  أدى  العجز  وهذا 

محسوبة على أحد، ولا حق لأحد التدخل أو التصرف من دون إرادته أو مشيئته. هكذا، تكون الحرية 

أو  الامتلاك  مفهوم  مع  للحرية  لا مجال  لذلك  ملكها وتحت وصايتها.  في  الأفــراد  تتصور  دولــة  في 

الإضافة، أو النسبة، أو الإقران، بين الحاكم والمحكوم، السلطان والرعية، المالك والمملوك.

وسيلة  بــأي  المحكوم  على  الحاكم  تقوية  على  الــحــرص  فــي  السلطانية  الــدولــة  أهـــداف  تتحدد 

الرعية،  الملك واستمراره، حتى وإن كان على حساب تهميش مجال الحرية واستعباد  ناجعة لدوام 

والــرقــابــة،  التضييق،  على  قــائــم  الــواقــع  لأن  وارد،  غير  والــحــريــة  التحرير  مــشــروع  إن  وامــتــلاكــهــم. 

لقد ترتب عن  الفقهاء.  الفلاسفة والمتصوفة وبعض  أزمة  أدَلّ على ذلك من  والاعتقال، والنفي، ولا 

الأقلية.  أو  التعددية  أو  للاختلاف  مجال  لا  والإجــمــاع،  النمطية  وفــرض  الحرية،  اعتقال  الوضع  هذا 

وهذا ما أدى إلى نظرية الأدوار عند ابن خلدون، وأن الملك محكوم بمراحل إذا استوفاه سقط النظام 

وقام مقامه نظام آخر وهكذا دواليك.

دولة  أنها  أو  الخلافة  بدولة  ليست  السلطانية  الدولة  أن  إلى  العروي  الله  عبد  مع  نصل  وهكذا، 

ما  كل  تستدرج  دولة  إنها  والشبهة.  الزيغ  من  عليها  والحفاظ  الشريعة  تطبيق  إلى  تسعى  إسلامية 

يخدم مصلحتها، تستخدم الدين لأغراض سياسية وليس النقيض. ليس الدولة السلطانية في خدمة 

قلب  انتظار  في  يبرره،  ما  له  ويجد  ويوطنه  النظام  هذا  لمثل  يرسخ  الدين  وإنما  والشريعة  الدين 

النظام، إذ »تحت ظل الملك تخدم الشريعة أهداف الدولة«)46(. 

يقر العروي بأن دولة الخلافة لم توجد بعد، ومن ثم باستحالة إحياء نموذج الخلافة في الحكم 

وممارسة السلطة، وتطبيق الشريعة، لأن ذلك يحتاج إلى معجزة ربانية »لقد أظهرنا في التحليلات 

الأمثل  النظام  أنها  أي  غيرهم،  عند  وبالأحرى  أنفسهم،  الفقهاء  عند  هي طوبى  الخلافة  أن  السابقة 

أن يكون  الذي يمكن  الانقلاب  إن  إذ  إلا بمعجزة ربانية«)47(،  أن يتحقق،  لم يتحقق، ولا يمكن  الذي 

)45(  المصدر نفسه، ص 106.

)46(  المصدر نفسه، ص 10.

)47(  المصدر نفسه، ص 118.
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ليس من طبيعة إنسانية وإنما بانتظار معجزة ربانية. لذلك يتكيف الفقيه مع واقع الحكم في انتظار 

في  العيش،  من  بد  فلا  الإنــســان،  غير  الإنــســان  يصبح  أن  تستلزم  الخلافة  أن  »بما  معجزة،  حــدوث 

انتظار المعجزة، داخل دولة شرعية- أي دولة تطبق الشرع«)48(. إنها حلم أو طوبى في ذهن الفقيه 

نفسه،  السياق  وفي  وأفئدتهم.  أذهانهم  في  الفكرة  هذه  وترسيخ  إيهامهم  تم  الذين  الناس،  وعامة 

والانفراد،  العزلة  الفقيه، وسيلته  يفعل  كما  ربانية  ينتظر معجزة  ولا  العقل،  إلى  الفيلسوف  يحتاج 

بالخروج عن الدولة ومنها، للتفكير فيها، ليس بالانخراط والانغماس في واقعها، وإنما يتم التعقل 

السعادة،  وتحقيق  العقل  تجسيد  الفيلسوف  حــاول  أبراجها.  في  أو  المدينة  أســوار  خــارج  بعد،  عن 

إلى وسيلة لخدمة  الفيلسوف بكونها أخلاقية، قام بتحويلها  الدولة. تتميز دولة  لذلك هي  ووسيلته 

غاية أسمى منها وهي السعادة. ويمكن إدراج هذه الدولة ضمن النظرية التي تجعل من هدف الدولة 

الفيلسوف  وسيلة  فــإن  الانتظار،  هي  الفقيه  وسيلة  كانت  إذا  الأبــديــة.  بالسعادة  وترتبط  خارجها، 

الهروب  كان  وإن  المواجهة،  لا  الهروب  الدولة،  من  موقفًا سلبيًا  يتخذان  والانعزال. كلاهما  الانفراد 

بأشكال مختلفة. إن الانتظار أو الاتكال بدلًا من المواجهة أو الإقدام على الثورة والتمرد على الواقع 

القائم، ساهم في ترسيخ الدولة السلطانية، وتثبيت أقدامها وإحكام وجودها، لأن »الطوبى السياسية 

في الإسلام - تلك التي يسميها الفقيه خلافة والفيلسوف مدينة فاضلة - هي ظل السلطنة القائمة. 

وذلك بمعنيين مختلفين: هي أولًا نتيجة عكسية، صورة مقلوبة للوضع القائم في القلوب والأذهان 

المتضايقة منه. وهي ثانيًا وسيلة لتقويته وتكريسه، فتنقلب بالضرورة الطوبى إلى أدلوجة. يعيش 

المرء تحت سلطان ويتخيل نظامًا لا يحتاج إلى سلطان«)49(. لا بديل لأن التغيير في خانة الانتظار، 

في ظل موقف معطل يدعو إلى التساكن والتقاعس بدلًا من التصعيد والتمرد. 

تناقضات، وتنطوي على مفارقات، قد  الحرية تتضمن  أن مقولة  الختام،  وهكذا نستخلص في 

تعني العزلة والانفصال عن الواقع حرية، وقد تكون بمعنى المشاركة والانخراط الفعّال في المجتمع 

والواقع والدولة، قد تعني عزوفًا عن المشاركة السياسة أو ضدها وعكسها؛ وبالتالي، يجب مقاربة 

أو  وتجربة  كممارسة  أو  المفهوم  حيث  من  ســواء  يطرحها،  التي  التناقضات  ظل  في  المفهوم  هــذا 

تناقض  مفهومها  في  الحرية  أن  التحليل  هــذا  من  العروي  الله  عبد  ويستخلص  مطلب.  أو  كشعار 

وجدل. لذلك، يؤكد عدم الفصل بين المفهوم والواقع أو الفكرة والعمل.

وبالتالي، تستلزم الحرية من أجل التأسيس لها في صورة ممارسة على نطاق أوسع إلى مفهوم 

يمكن  التي  الحرية  نقل جلها.  لم  إن  الميادين  الدولة، بحيث تشمل مجموعة من  أو مفهوم  التاريخ 

الحديث عنها ليست الحرية النظرية أو التي تقتصر على الذات في عزلتها أو داخل قفص الشخصية. 

تجربة  أو  العام  المجال  في  الانــخــراط  دون  من  وحــده  للفرد  لازمــةً  تكون  أن  الحرية  في  ينبغي  لا 

كانت  الميادين سواء  مختلف  وتشمل  متعدية  تكون  أن  ينبغي  وإنما  السياسي،  المجال  في  الحرية 

سياسية أو اجتماعية أو واقعية أو تاريخية أو )...(، أي أن تشمل مختلف مناحي حياة الفرد □

)48(  المصدر نفسه، ص 104.

)49(  المصدر نفسه، ص 114.
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- 1 -

ــي مـــجـــمـــوعـــة الــــــدول  ــ الـــفـــرانـــكـــوفـــونـــيـــة هـ

الفرنسية  الــلــغــة  تــســتــخــدم  الــتــي  والــحــكــومــات 

استخدم  مــن  وأول  الفرنسية،  بالثقافة  وتهتم 

أونسيم  الفرنسي  الجغرافي  هو  المصطلح  هذا 

الجزائر  فرنسا،  مؤلَّفه  في   1880 عام  ريكلو 

ــدول الــتــي  والــكــولــونــيــالــيــات، لــلــدلالــة عــلــى الـــ

وصف  وقد  مشتركة.  كلغة  الفرنسية  تستخدم 

 1889 عــام  كتاباته  فــي  الفرانكوفونية  ريكلو 

حيث  جغرافية«،  وعــلاقــة  لسانية  »فــكــرة  بأنها 

والسياسية.  الثقافية  الهيمنة  بمعنى  ابتكرها 

الحقيقي  انــتــشــاره  يــعــرف  لــم  المصطلح  لــكــن 

والواسع إلا مع الزعيم السنغالي سيدار سنغور 

الأكــاديــمــيــة  خــريــج  وهـــو   ،)2001  -  1906(

الفرنسية التي تأسست عام 1635، وكان عملها 

الفرنسية، وتعدّ هذه  اللغة  منصبًا على ترسيخ 

الثقافية  للمراكز  التأسيسية  البداية  الأكاديمية 

الفرنسية. 

يكتسب موضوع دراسة الفرانكوفونية، من 

حيث تأريخها ونشأة مؤسساتها، أهمية خاصة 

الكُتاب  لــدن  مــن  كــافٍ  باهتمام  يحظَ  لــم  كونه 

على  العربي  القارئ  لاطــلاع  العرب  والمثقفين 

عامًا،  ثلاثين  خــلال  الفرانكوفونية  أنجزته  مــا 

ومـــا وصــلــت إلــيــه مــن نــتــائــج ســـواء فــي التقدم 

الذي حققته في عدة مجالات أو في الإخفاقات 

والـــتـــحـــديـــات الـــتـــي واجـــهـــتـــهـــا ولـــــم تــــــزل، مــع 

 ،2016  -  1986 للمدة  المستقبل،  استشراف 

فيها  عملت  كبيرًا،  تطورًا  المدة  هذه  إذ شهدت 

الــفــرانــكــوفــونــيــة عــلــى إنــشــاء مــؤســســات جــديــدة 

وتطوير أخرى، فضلًا عن التكيف مع العولمة، 
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والــســعــي نــحــو تــعــزيــز الــديــمــقــراطــيــة، وحــقــوق 

الإنسان والسلام.

ــة لــلــفــرانــكــوفــونــيــة  ــيـ ــدولـ تـــعَـــدّ الــمــنــظــمــة الـ

آذار/  20 بــتــاريــخ  تــأســســت،  الــتــي   )O.I.F(

المظهر  الــنــيــجــر،  نــيــامــي-  فــي   ،1970 مـــارس 

ــــؤرخ لــنــشــأة الــفــرانــكــوفــونــيــة  الأبــــــرز، كــونــهــا تـ

الدولية رسميًا، عندما اجتمع رؤساء ثلاث دول 

بورقيبة  الحبيب  وهم  الفرنسية،  الرعاية  تحت 

وحماني  سنغور،  وليوبولد   )2000  -  1903(

1989(. أعقب ذلك تأسيس   - ديوري )1916 

الثقافي  للتبادل  والفني  الثقافي  التعاون  وكالة 

)ACCT( لتتكفل بتقديم الدعم، ومقر المنظمة 

باريس؛ كما عُقدت 16 قمة، أولاها في باريس 

الـــدوري  الانــعــقــاد  تــوالــت على  ثــم   ،1986 عــام 

كل سنتين. وعُقدت آخر قمة في مدغشقر عام 

بصفة  دولـــة   57 عضويتها  فــي  تضم   ،2016

8 دول عربية )موريتانيا،  بينها  العضوية، من 

المغرب،  لبنان،  مصر،  جيبوتي،  قطر،  تونس، 

جزر القمر(، كما تضم 23 دولة بصفة مراقب، 

ليس من بينها دول عربية.

- 2 -
ــدور إشــكــالــيــة الــكــتــاب حـــول مـــدى قــبــول  تــ

كما  فرنسيتين  وثــقــافــة  كــلــغــة  الــفــرانــكــوفــونــيــة 

تُعلن هي ذلك، أم أنها أدوات لتحقيق سياسات 

وتــــوجــــهــــات وأهــــــــداف ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة 

والـــحـــكـــومـــات  الــــبــــلــــدان  أن  وهــــــل  وغــــيــــرهــــاي 

الــمــنــضــويــة تــحــت كــنــف الــمــنــظــمــة تــؤمــن حــقًــا 

النظر  للفرانكوفونية وتغض  المعلنة  بالأهداف 

مصالح  تحقيق  أجــل  مــن  الخفية،  أهدافها  عــن 

واقتصادية  مالية  سيما  ولا  ومستقبلية،  آنــيــة 

واستثمارية، وبدرجة أقل سياسيةي

وتبعًا لهذه الإشكالية أجرى الباحث تحليلًا 

دقيقًا لمفهوم الفرانكوفونية في مسعى لكشف 

وسائلها  تناول  من خلال  وتوجهاتها،  ماهيتها 

يعود  ذلك  ولعل  وأهدافها.  ودوافعها  وأدواتها 

النشأة،  تيارًا حديث  تُعد  الفرانكوفونية  أن  إلى 

إنها شرعت  إذ  تاريخية عميقة،  له جذور  ليس 

في   ،1970 عام  فكرتها  إحياء  بعد  أعمالها  في 

الممتدة  للحقبة  الدراسة نشاطاتها  حين وثقت 

بين عامي 1986 و2016. 

ــذه الــمــنــظــمــة هـــي بـــالإجـــمـــال جــهــاز  ــذا، هــ ــ لـ

الــدول  بين  الــعــلاقــات  لتنظيم  يسعى  مؤسسي 

التي تتشاطر اللغة الفرنسية، تلك التي تكتسب 

الخامسة  المرتبة  تحتل  كونها  بحكم  أهميتها 

من حيث اللغات المتداولة في العالم، إذ يتحدث 

تُشكل  حين  فــي  نسمة،  مليون   300 نحو  بها 

لــغــة تــعــلــيــم لــنــحــو 80 مــلــيــون شـــخـــص، وهــي 

قيمة  للكتاب  تمنح  أساسية  معطيات  شــك  بــلا 

ريادية علمية إضافية. 

تتلخص أهداف المنظمة بالتالي:

الفرنسية وتطوّرها  اللغة  الترويج لمزايا   -

وأهميّتها في العالم.

في  الفرنسية  اللغة  تسهيل استخدام   -

المنتديات الدبلوماسية ذات النفوذ وفي الحركة 

الأولمبية.

الفرنسية  باللغة  الجودة  العالي  التعليم   -

وتعليم اللغة الفرنسية كلغة أجنبية.

- استخدام اللغة الفرنسية في المجال الرقمي.

- 3 -
تعريف  عــلــى  الـــوقـــوف  الـــدراســـة،  تتضمن 

ومــاهــيــة مــصــطــلــح ومــفــهــوم الــفــرانــكــوفــونــيــة، 

ونشاطاتها  ومؤتمراتها  التاريخية  وجــذورهــا 

خلال مدة ثلاثين عامًا، فضلًا عن الوقوف على 

استشراف  ثــم  ومــن  تواجهها،  الــتــي  التحديات 

مــســتــقــبــلــهــا بـــالـــتـــزامـــن مــــع دراســــــــة خــطــطــهــا 

التي   2022 عــام  حتى  العُشرية  الاستراتيجية 

أعــلــنــت عنها فــي مــؤتــمــريــهــا الأخــيــريــن )داكـــار 



 الفرانكوفونية: ماضيها وحاضرها ومستقبلها - سمير عبد الرسول العبيدي / 157

يكتسب  إذ   ،)2016 أنــتــانــانــاريــفــو   ،2014

ــوع أهــمــيــة كــبــيــرة فـــي مـــجـــال إشــاعــة  ــمـــوضـ الـ

ــن أهــــم الــمــؤســســات  الــمــعــرفــة حــــول واحــــــدة مـ

المكتبة  الراهن، حيث تفتقر  الدولية في الوقت 

حديثة  أكاديمية  علمية  دراســــات  إلــى  العربية 

فيما  الفرانكوفونية  موضوع  تتناول  ومحايدة 

عدا النزر اليسير منها. 

- 4 -
 )23-17 )ص  مقدمة  إلــى  الــدراســة  تُقسم 

وخــاتــمــة،   )286-24 )ص  فـــصـــول  وخــمــســة 

ومــفــهــوم  )مــصــطــلــح  الأول  الــفــصــل  يـــقـــدم  إذ 

-24 ص  التاريخية؛  وجــذورهــا  الفرانكوفونية 

57( لــمــحــة تــاريــخــيــة عــن الـــجـــذور الــتــاريــخــيــة 

فخُصص  الأولـــى،  نشأتها  منذ  للفرانكوفونية 

والمفهوم،  المصطلح  لتعريف  الأول  المبحث 

التاريخي  والــتــطــور  للنشأة  الــثــانــي  والــمــبــحــث 

ــن حـــيـــث ظــــهــــور فـــكـــرة  ــ ــة، مـ ــرانـــكـــوفـــونـــيـ ــفـ لـــلـ

المؤسسات الأولى )1880- المصطلح وإنشاء 

والتوسع  والانتشار  البروز  مرحلة  ثم   ،)1960

المعاصرة  المرحلة  وأخــيــرًا   ،)1986-1960(

.)2016-1986(

وأدوات  )وســــائــــل  الـــثـــانـــي  الـــفـــصـــل  تـــطـــرق 

الــوســائــل  إلـــى   )109-58 ص  الــفــرانــكــوفــونــيــة؛ 

وسائل  عــدة  الفرانكوفونية  تعتمد  إذ  والأدوات، 

العالم ولا سيما  إلى دول  إيصال رسالتها  لغرض 

الوسائل  تلك  أبــرز  ومــن  بالفرنسية،  الناطقة  تلك 

الــلــغــة والــثــقــافــة الــفــرنــســيــتــان، الــلــتــان تــوفــران لها 

أرضية صلبة للوصول وتحقيق أهدافها المتوخاة، 

الــلــغــويــة  بــالــوســائــل  الأول  الــمــبــحــث  اهـــتـــم  حــيــث 

الفرنسيتين،  والثقافة  باللغة  متمثلة  والثقافية، 

والاتصال،  الإعلام  وسائل  الثاني  المبحث  وتناول 

وهـــــي: وســـائـــل الإعــــــلام الـــمـــرئـــيـــة، والــمــســمــوعــة، 

دراسة  عن  بالصحافة، فضلًا  المتمثلة  والمقروءة 

الثالث  المبحث  أمــا  الفرانكوفوني.  الكتاب  واقــع 

فــتــطــرق إلــــى الــمــؤســســات الــتــعــلــيــمــيــة والــمــعــاهــد 

ــارج، بـــمـــا فــيــهــا الــمــؤســســات  ــ ــخـ ــ الــثــقــافــيــة فــــي الـ

الثقافية  )المراكز  الفرنسية  والمعاهد  التعليمية، 

والمراكز  التعليمية  للمؤسسات  إن  إذ  الفرنسية(، 

الــمــجــال؛ وهــي  الــثــقــافــيــة دورًا جــوهــريًــا فــي هـــذا 

المنتشرة في عدد كبير من البلدان بما فيها بلدان 

لا تنتمي إلى O.I.F )كالعراق(.

ــالـــث )الـــجـــهـــاز الــمــؤســســي  ــثـ ــا الـــفـــصـــل الـ ــ أمـ

 - 110 ص  والمهام«؛  »الهيكلية  للفرانكوفونية 

هــيــكــلــيــة  الأول  الــمــبــحــث  فــــي  ــتـــنـــاول  فـ   ،)161

بــدءًا  للفرانكوفونية،  المؤسسي  الجهاز  ومــهــام 

مــن الــجــهــاز الــمــؤســســي الــفــرانــكــوفــونــي الأعــلــى، 

مــرورًا   ،O.I.F للفرانكوفونية  الدولية  والمنظمة 

الفرعية؛  والأجـــهـــزة  والــمــديــريــات  بــالــمــفــوضــيــات 

الفرانكوفونية،  المنظمة  مركز  خــارج  ووحـــدات 

التنفيذية، في حين خصص  الهيئات  إلى  وصولًا 

لحقبة  الــقــمــة  مــؤتــمــرات  لتتبع  الــثــالــث  الــمــبــحــث 

دورًا  فــرنــســا  مـــارســـت  حــيــث   ،2016  -  1986

فــي عهد  الــفــرانــكــوفــونــيــة ولا سيما  داخـــل  مــهــمًــا 

 .)1995  -  1981( مــيــتــران  فــرانــســوا  الــرئــيــس 

الــدول  رؤســاء  قمة  تأسيس  تم  ميتران  عهد  ففي 

ومؤتمر  عــامــيــن،  كــل  تعقد  الــتــي  الفرانكوفونية 

الوزراء الذي يعقد كل عام. كما تم تأسيس فروع 

لجان  إنــشــاء  كــذلــك  تــابــعــة،  ووكــــالات متخصصة 

خاصة لمتابعة قرارات مؤتمرات الفرانكوفونية.

تــــــــنــــــــاول الـــــفـــــصـــــل الـــــــــرابـــــــــع تــــوجــــهــــات 

الــفــرانــكــوفــونــيــة وتــأثــيــراتــهــا فـــي الــعــالــم )ص 

الأول  الــمــبــحــث  تـــطـــرق  حــيــث  212(؛   - 162

السياسية  الــفــرانــكــوفــونــيــة  أبــعــاد ودوافــــع  إلـــى 

وخُصص  واللغوية.  والثقافية  والدبلوماسية، 

الفرانكوفونية  تــوجــهــات  إلـــى  الــثــانــي  المبحث 

الــمــعــاصــرة، مــن حــيــث مــاهــيــة وأســبــاب حــدوث 

ــداف والــتــوجــهــات؛ فــي حين  الــتــغــيــرات فــي الأهــ

التعاون  مــوضــوع  إلــى  الــثــالــث  المبحث  تــطــرق 

الدعم  أو  اللغوي،  سواء  الدولي،  الفرانكوفوني 

أخيرة  فقرة  وفي  التعليم.  مجال  في  والتعاون 
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التنمية  مجال  في  التعاون  مسألة  تناول  جرى 

أن تعزز  فــرنــســا  تــحــاول  إذ  الــفــقــر،  ومــكــافــحــة 

روابــطــهــا، فــي إطـــار مــؤتــمــرات القمة الــدوريــة 

الــتــي أصــبــحــت تــقــلــيــدًا فــرنــســيًــا فــرانــكــوفــونــيًــا 

لــمــتــابــعــة شــــؤون الـــقـــارة الأفــريــقــيــة. وإضــافــة 

إقليمية  أخــرى  قمم  هناك  الرئيسية،  القمم  إلــى 

ومناطقية، كما اجتذبت دولًا غير فرانكوفونية، 

)مــثــل أنــغــولا ومــوزمــبــيــق ونــيــجــيــريــا( فــي حين 

تــمــثــل جــامــعــة ســنــغــور فـــي الإســكــنــدريــة الــتــي 

المؤسسات  أبـــرز  إحـــدى   ،1990 عــام  تأسست 

الــفــرانــكــوفــونــيــة الــتــي تــعــمــل فـــي مــجــال إعـــداد 

كـــــوادر قــيــاديــة مــؤهــلــة لــتــولــي وظـــائـــف مهمة 

وقــيــاديــة فـــي الـــــدول الأفــريــقــيــة، تــتــمــاشــى مع 

توجهات وأهداف السياسة الفرانكوفونية.

وعُــــنــــون الـــفـــصـــل الــــخــــامــــس: اســـتـــشـــراف 

مــســتــقــبــل الــفــرانــكــوفــونــيــة فـــي ظـــل الــتــحــديــات 

تــنــاول  حــيــث   ،)286  -  213 )ص  ــة  ــيـ ــدولـ الـ

تواجه  الــتــي  الــدولــيــة  التحديات  الأول  المبحث 

بتحديات  المتعلقة  تلك  ســواء  الفرانكوفونية، 

العولمة الثقافية، أو التحدي اللغوي والإعلامي، 

أو الاقتصادي والمالي. أما المبحث الثاني فاهتم 

بالأطر الاستراتيجية المستقبلية للفرانكوفونية، 

ــا الإطـــــــــــار الاســــتــــراتــــيــــجــــي الـــعـــشـــري  ــ ــ ــهـ ــ ــ وأولـ

وثــانــيــهــا   )2014  -  2005( لــلــفــرانــكــوفــونــيــة 

 - 2015( الــمــســتــقــبــلــي  الاســتــراتــيــجــي  ــار  ــ الإطـ

توسعها  الفرانكوفونية  واصلت  حيث   ،)2022

إلى  وحكومة  دولــة  عشرين  انضمام  من خلال 

الدينامية،  هــذه  الــمــاضــي.  العقد  فــي  منظمتها 

تــعــكــس الاهــتــمــام الــمــتــنــامــي بــالــفــرانــكــوفــونــيــة، 

وتــجــعــلــهــا تــعــمــل بــفــاعــلــيــة أكــبــر قــبــل أي وقــت 

مضى.
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المنظمة  رئيسة  تُعلن  الــســيــاق،  هــذا  ضمن 

ــان، في  الــدولــيــة لــلــفــرانــكــوفــونــيــة، مــيــكــائــيــل جــ

التحديات  حجم   2017 الــثــانــي/يــنــايــر  كــانــون 

الوقت  فــي  الفرانكوفونية  الـــدول  تــواجــه  الــتــي 

الماضيان  العامان  كان  »لقد  بالقول:  الحاضر، 

لبنان  فمن  للفرانكوفونية،  تحديًا  الأكــثــر  هما 

إلــى كــنــدا، ومــن فرنسا إلــى تــشــاد، ومــن تونس 

المغرب،  إلــى  فاسو  بوركينا  ومــن  النيجر،  إلــى 

ــن الــكــونــغــو  ــى مـــصـــر، ومــ ــن الـــكـــامـــيـــرون إلــ ومــ

إلـــى ســويــســرا وجــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى، 

المروعة  الإرهــابــيــة  بــالأعــمــال  ثكلى  جميعًا  كنا 

ــتــــلًا، فــــي حـــيـــن أظـــهـــرت  ــثــــر قــ والـــهـــجـــمـــات الأكــ

ــاب،  والإرهــ المتماثلة  غير  الــتــهــديــدات  )قــضــايــا 

الحاجة  وشعوبنا(،  أراضينا  حماية  وضـــرورة 

الُملحة إلى مشاركة وتبادل تجاربنا، وخبراتنا، 

ــا الأمــنــيــة،  ــواردنــ وقـــدراتـــنـــا واســتــخــبــاراتــنــا، ومــ

لتكون أكثر الموضوعات مناقشةً في مؤتمرات 

القمة الفرانكوفونية المقبلة«. 
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المؤلَّف  هذا  المؤلف في  يركّز  الختام،  في 

الــمــلائــمــة مــن أجــل  العلمية  تــوثــيــق الأطـــر  عــلــى 

اللذين  ومفهومها،  الفرانكفونية  فحوى  تحليل 

ــزالان يــثــيــران الـــجـــدل بــيــن الــنــخــب الــعــامــة  ــ لا يـ

ــة فـــي الــمــحــيــط الـــعـــربـــي بــخــاصــةٍ  ــيـ ــمـ ــاديـ والأكـ

والإسلامي بعامةٍ، من جراء الارتباط بمعطيات 

ثقافي  حــضــور  فلفرنسا  والــحــاضــر.  الــتــاريــخ 

لاحتلالها،  خضعت  التي  الـــدول  ضمن  مهيمن 

السياسي  الاستقلال  على  حصولها  من  بالرغم 

بل صفة  ميزة  ليست  وهــذه  عقود طويلة،  منذ 

الأســاس  في  بها  الأخــذ  تم  الفرنسي،  للاحتلال 

حينه،  في  الفرنسي،  الاستعمار  ركائز  لتثبيت 

فيها  الحياة  وبعث  إحيائها  إعـــادة  إلــى  وصـــولًا 

الــقــرن  مــن  السبعينيات  بــدايــة  مــع  جــديــد،  مــن 

العشرين □ 
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كتب وقراءات  

حنان حمودا

الماء وصناعة المقدس: دراسة أنثروبولوجية لبنيات 

المجتمع الواحي بالمغرب

)الرباط: جامعة محمد الخامس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 2021(. 326 ص.

حسن حبران)*( 

باحث مغربي في علم الاجتماع.

habranehassan@gmail.com.  :البريد الإلكتروني  )*(

)1(  محمد آيت حمزة، »التوازن الإيكولوجي الواحي بين التنافس والتكامل،« ورقة قدمت إلى: ندوة المجال والمجتمع 

بالواحات المغربية )مكناس: كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 1993(، ص 78. 

 Vincent Battesti, Jardins au désert: Evolution des pratiques et savoirs oasiens, jérid Tunisien (Paris:   )2(

IRD Editions, 2005), p. 15.

مقدمة 

يعدّ البحث في أنثروبولوجيا الماء والموارد 

ضـــربًـــا مـــن ضـــــروب الــتــجــديــد الــمــوضــوعــاتــي 

إذا كــان  لــلــكــتــابــة الأنــثــروبــولــوجــيــة، وبــخــاصــة 

ــر مــرتــبــطًــا بـــأحـــد الــمــجــتــمــعــات الــمــعــروفــة  ــ الأمـ

بـــالـــنـــدرة، فــهــو بــمــنــزلــة مــدخــل يــمــكّــن الــبــاحــث 

والثقافية  الاجتماعية  البنى  واخــتــراق  فهم  من 

واستمرارية  بدوام  رهينة  فالواحة  والسياسية. 

الـــمـــوارد الــمــائــيــة، نــظــرًا إلـــى كــونــهــا تمثل أحــد 

ــة داخــــل  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــات الــطــبــيــعــيــة والاجـ ــومـ ــقـ ــمـ الـ

عنصر  ارتبط  فقد  الهشة)1(.  البيئية  المنظومة 

الطقوس والمعتقدات والقيم  بالعديد من  الماء 

احتكمت  الأخيرة  هذه  الأعــراف،  من  ومجموعة 

اللجوء  يتم  الذي بواسطته  إلى منطق جماعي، 

أو »ملك  مــشــتــرك  نــحــو  عــلــى  الــمــاء  إلـــى عنصر 

تقليدية  مؤسسات  لديها  القبيلة  لأن  مشترك« 

ندرة  بتدبير  بواسطتها  تقوم  محلية  ومعارف 

الــمــاء وإدارتــــهــــا)2(. »فــالــمــاء هــنــا عــامــل مباشر 

لنشأة وتطور أشكال الحياة بالواحة، وآلية من 

آليات الضبط الاجتماعي« )ص 23(.  

إن كتاب الماء وصناعة المقدس: دراسة 

أنــثــروبــولــوجــيــة لــبــنــيــات الــمــجــتــمــع الــواحــي 

علم  )أســتــاذة  حــمــودا  حنان  للباحثة  بالمغرب 

كــلــيــة الآداب  فـــي  الاجــتــمــاع والأنــثــروبــولــوجــيــا 

الخامس -  محمد  جامعة  الإنسانية،  والعلوم 

ـــل أطـــروحـــة  ــي الأصــ ــو فـ ــغـــرب(، هـ ــمـ الــــربــــاط الـ

ــي عــلــم الاجـــتـــمـــاع بــجــامــعــة محمد  ــوراه فـ ــتــ دكــ
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الخامس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، والذي 

والــعــلــوم  الآداب  كــلــيــة  إصـــــــدارات  نــشــر ضــمــن 

بــالــربــاط، سلسلة بــحــوث ودراســـات  الإنــســانــيــة 

رقم 84 سنة 2021.

مقدمة  يــضــم  الـــذي  الــكــتــاب  تقسيم  يمكن 

إلى  تركيبية  وخاتمة  أساسية  فــصــول  وسبعة 

محورين كبيرين، أما الأول فتقدم فيه الباحثة 

عند  الــوقــوف  مــع  معالجته  الــمــراد  الــمــوضــوع 

الــتــي تــصــبــو إليها  الــمــفــاهــيــم والأهــــــداف  أبــــرز 

الــواحــة  الــتــي تعرفها  ثــم الإشـــكـــالات  ــة،  الـــدراسـ

عمومًا والنماذج الثقافية التي ما زالت حاضرة 

الثاني فيمكن  أما  اليوم في واحة سكورة.  إلى 

الثقافي  والماء  الاجتماعي  الماء  ضمن  إدراجــه 

مجموعة  عند  الباحثة  وقــفــت  خــلالــه  مــن  الـــذي 

والعادات  والطقوس  التقليدية  المؤسسات  من 

والــقــيــم الــتــي تــصــهــر عــلــى اســتــمــرار الــمــعــارف 

ــتـــاج الــعــلاقــات  والأعـــــــراف الــمــحــلــيــة وإعــــــادة انـ

مجموعة  عن  فضلًا  هذا  والزراعية.  الاجتماعية 

مـــن الـــظـــواهـــر الـــتـــي قـــامـــت بــتــغــيــيــر الــخــريــطــة 

الهجرة  أهمها  بالواحة  والاقتصادية  الاجتماعية 

وبيع الأراضي وضعف الإنتاج الزراعي وتراجع 

القطاع السياحي.

أولًا: البعد المنهجي 

والإشكالي في الكتاب

هــــذا الـــكـــتـــاب هـــو دراســــــة أنــثــروبــولــوجــيــة 

المغرب من خلال  الواحي في  المجتمع  لبنيات 

المجتمعات  ذات  في  المقدسات  بأقدس  ربطه 

الباحثة  الــمــاء. واعــتــمــدت  الــواحــيــة وهــو عنصر 

فــــي دراســـتـــهـــا عـــلـــى الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــقـــابـــلات، 

الحاملين  الــســن(  )كــبــار  الشيوخ  مــع  وبخاصة 

)3(  امحمد مهدان، الماء والتنظيم الاجتماعي: دراسة سوسيولوجية لأشكال التدبير الاجتماعي للسقي بواحة 

تودغي )أكادير: جامعة ابن زهر، 2012(، ص 12.

ــات. كما  ــ ــواحـ ــ لـــتـــراث ومـــعـــرفـــة مــائــيــة حــــول الـ

الكيفي  البحث  تقنيات  تسخير  على  اعــتــمــدت 

لتنقل لنا بالتفاصيل الدقيقة والمكثفة الأحداث 

الــمــتــعــلــقــة بــالــطــقــوس والـــــعـــــادات والــهــنــدســة 

تــنــاولــت  والأرض.  الــمــاء  لـــمـــوردي  الاجــتــمــاعــيــة 

وثقافية  اجتماعية  »ظاهرة  بوصفه  الماء  تيمة 

بامتياز بدوار أولاد اعميرة واحة سكورة، نظرًا 

ـــادة إنـــتـــاج مــجــمــوعــة من  لارتــبــاطــه بــعــمــلــيــة إعــ

الظواهر السوسيوثقافية، التي تحملها مختلف 

الحقول الدلالية المرتبطة به« )ص 45(.

ــذا الــربــط بــيــن الــمــعــطــى الــطــبــيــعــي للماء  هـ

ثقافيًا  وعاءً  يمثل  والاجتماعي،  الثقافي  وبنائه 

إلى  ونظرتها  المجتمعات  هــذه  لفهم  ومــدخــلًا 

ــذي تــعــيــش فــيــه، لـــذا شــكــلــت عملية  الــمــجــال الــ

الــوصــف الــمــكــثــف ركــيــزة أســاســيــة فــي البحث 

أية  مــفــاده:  إشــكــالــي  اشتغل على ســـؤال  الـــذي 

في  والمجال  والماء  المجتمع  بين  تربط  علاقة 

الـــواحـــات الــمــغــربــيــةي مــع الــتــركــيــز عــلــى مجال 

الدراسة )دوار أولاد اعميرة بواحة سكورة أهل 

الوسط - إقليم وارزازات(.

إن الواحة هي ذلك »المجال الذي تنتشر به 

حضارة مائية بمكوناتها التقنية، كأشكال تعبئة 

المعتمد  الاقتصادي  ونظامها  وتوزيعها  المياه 

ــزراعـــة وتــربــيــة الــمــاشــيــة، وكـــذا  عــلــى تــكــامــل الـ

المياه  حقوق  في  المتمثل  الاجتماعي  بنظامها 

الاجتماعية  الــمــرفــولــوجــيــة  بــيــن  الـــتـــوازي  وكـــذا 

قوانين  بين  العلاقة  ثم  المياه،  توزيع  وأشكال 

الفردية  الــمــيــاه والــتــراتــب الاجــتــمــاعــي والــهــويــة 

والجماعية«)3(، لكن يجب الإشارة هنا أن الواحة 

عــرفــت مــجــمــوعــة مـــن الــتــغــيــرات والــديــنــامــيــات 

الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي مسّت 
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الاجتماعية،  والتنظيمات  والقيم  العيش  أنماط 

ومثّل ذلك إشكالًا جوهريًا في تحديد مفهومها 

ولا  التنظيمات  تــعــد  لــم  إذ  الــحــالــي،  وقــتــنــا  فــي 

تدبير  أشكال  ولا  الاجتماعية  المورفولوجيات 

ثابتة  الكلاسيكية  النظريات  كما صاغتها  الماء 

الاجتماعية  الناحية  مــن  ر  تغيُّ هناك  بــل  الــيــوم، 

أخرى  إلــى  واحــة  من  العناصر  لهذه  والثقافية 

ومن سياق إلى آخر. 

انطلقت الباحثة من فرضية عامة وهي كون 

عنصر الماء في مجتمع الدراسة هو أساس جل 

وهو  السوسيوثقافية،  والإنــتــاجــات  التفاعلات 

الفاعل والمنشط الحيوي لعملية استمرار نظام 

التي  الجماعية  القيم  إنــتــاج  ــادة  وإعــ الأعــــراف، 

أسست لموضوع الهوية.

المزج  الدراسة  هذه  في  الباحثة  استطاعت 

المجتمعات  بين إطار نظري ودراسات عرفتها 

ــي أنــتــجــتــهــا  ــتــ ــ ــة تـــلـــك ال ــاصــ ــخــ الـــمـــغـــربـــيـــة، وبــ

الــســوســيــولــوجــيــا الــكــولــونــيــالــيــة أمــثــال )روبــيــر 

كيلنر،  إرنيست  فيسترماك،  إدوارد  مونطاني، 

إدمون دوتي...( وتعاملت بحذر إبستيمولوجي 

أو  أيديولوجية  )إسقاطات  من  يصاحب  قد  لما 

أحكام مسبقة( على تلك المجتمعات. واستندت 

المعاصرين  الباحثين  من  العديد  إلــى  الباحثة 

والمجتمعات  الــواحــة  مــوضــوع  تــنــاولــوا  الــذيــن 

ــول بـــاســـكـــون،  ــ الــمــغــربــيــة بـــعـــامـــة مــــن قــبــيــل بـ

الكريم  وعبد  غيرتز،  وكليفورد  لاوســت،  وإميل 

الخطيبي، ومحمد الدهان، وحسن رشيق، وعبد 

آيت  ومحمد  الــهــراس،  والمختار  حــمــودي،  الله 

الباحثة  حمزة، وآخرين. ومن جهة ثانية حللت 

هذه للمعطيات الميدانية بشكل مكثف ودخلت 

بــواحــة  المحليين  لــحــيــاة  دقــيــقــة  تــفــاصــيــل  فــي 

)4(  عبد الله حمودي، »الداخلي والخارجي في التنظير للظاهرة القبلية: خطوة في طريق تأسيس خطاب أنثروبولوجي 

مستقل،« عمران للعلوم الاجتماعية، العدد 19 )2017(، ص 15.

كمختبر  اعميرة  أولاد  دوار  وتــحــديــدًا  ســكــورة، 

للدراسة الميدانية.

كما لا يمكن أن نغفل مجموعة من الوثائق 

ــتـــي تــســمــى مــحــلــيًــا  ــة الـ ــاريـ ــقـ ــعـ الـــتـــاريـــخـــيـــة والـ

أطروحتها،  الباحثة  بها  دعّمت  وقد  »الــرسُْــومْ« 

وهي عقود بيع وشراء الماء، والنخيل، وتصالح 

والتنازل عن  الديون،  وأداء  الحقوق،  ذوي  بين 

أراضٍ، وفك النزاع حول ملكة الأرض، وبخاصة 

الشفهية  المعرفة  بين  »الفصل  أن  علمنا  ما  إذا 

مــجــديًــا«)4(،  شيئًا  تعد  لــم  المكتوبة  والــمــعــرفــة 

الوثائق  هذه  على  تحليلها  في  الباحثة  وركّــزت 

والقراءة  فيه  أنتجت  الــذي  بالسياق  ربطها  في 

السوسيولوجية لها وليس عرضها فحسب. 

ثانيًا: الماء والماء 

المقدس في الواحة

الطبيعية  الناحية  من  الماء  عنصر  كان  إذا 

ــدة، فــإنــه  ــ ــوحـ ــ يــحــمــل خـــصـــائـــص فـــيـــزيـــائـــيـــة مـ

الــنــاحــيــة  مـــن  ــتـــعـــددًا  مـ إلا  يـــكـــون  أن  يــمــكــن  لا 

الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة، ويــبــدو ذلـــك مــن خــلال 

التفاعلية  والــســيــرورات  الــطــقــوس  مــن  الــعــديــد 

إذ  الاجتماعية،  العلاقات  لمجموعة من  الناظمة 

تقول الباحثة في هذا الصدد: »يمارس السكان 

الطقوس  مــن  مــجــمــوعــة  بالمنطقة  الــمــحــلــيــون 

الــحــامــلــة لــلــعــديــد مــن الـــــدلالات الــثــقــافــيــة، التي 

نمط  على  دالــة  اجتماعية  مظاهر  إلى  ترجمتها 

المستقر  غــيــر  اقــتــصــادهــم  وطــبــيــعــة  عــيــشــهــم، 

وهو  المطرية،  والتساقطات  بالماء  والمشروط 

المحدد الأساسي لسلوكهم الاجتماعي، الموازي 

لنشاطهم الزراعي، المتسم بالكفاف والاقتصار 

 .)45 )ص  بعينها«  مــحــدودة  مــزروعــات  على 
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إلى  تــزال  لا   - الباحثة  - حسب  فواحة سكورة 

اليوم تشهد طقوس ودلالات رمزية حية، ورأت 

الطقوس  أبــرز  يمثل  »تــلا-غــنــجــا«)5(  أن طقس 

الدلالية والرمزية الموجودة في مجال الدراسة، 

حــيــث احــتــل الــمــاء مــكــانــة جــوهــريــة فــي ذهنية 

والــضــمــيــر الــجــمــعــي لــســكــانــهــا كــكــل، فـــي حين 

البنيات  تلك  معالم  الاستمطاري  الطقس  مثّل 

لمعاني  الحاملة  الهندسية  وصــورهــا  الــزراعــيــة 

ودلالات رمزية متعددة.

ــــى أن مــجــمــوعــة مــن  إلـ الـــبـــاحـــثـــة  تـــوصـــلـــت 

بالعنصر  الــمــتــصــلــة  الــطــقــوســيــة  الـــمـــمـــارســـات 

أنثوية«  مائية  »طــقــوس  سمته  لذلك  الــنــســوي، 

نـــظـــرًا إلــــى ارتــبــاطــهــا بــعــمــلــيــة تــصــريــف رمـــوز 

الــخــصــوبــة، كـــأبـــرز دلالــــة أنــثــروبــولــوجــيــة يتم 

داخــل  أدوارهـــا  وتــأديــة  وتمثيلها،  استحضارها 

طــقــس »تــــلا- غــنــجــا« الــمــنــادي لــلــمــطــر وغــيــث 

الـــســـمـــاء. فــالــمــقــدس الــمــائــي هــنــا الــــذي تُــرجــم 

وزراعية  مائية  طقوسية  ممارسات  شكل  على 

فولكلورية، يُعبّر عن تراث ومعرفة محلية تعزو 

العميري  المجتمع  إلى تقاليد وعــادات وأعــراف 

بــواحــة ســكــورة. لـــذا اعــتــبــرت حــنــان حــمــودا أن 

من  الــكــافــي  حظها  تــنــل  لــم  الطقوسية  »الــبــنــى 

الـــدراســـة والــتــحــلــيــل الــمــوضــوعــي، بــحــيــث بقي 

جزء كبير منها ضمن صفحات التراث الشفهي 

بالخصوص،  الشيوخ  من  الــرواة  بأفواه  لصيقًا 

وهـــو غــيــر مُـــــدوّن ومُـــعـــرضّ لـــلإتـــلاف وضــيــاع 

تفاصيله بموت ناقليه وحامليه« )ص 55(.

ــوال »أن  ــنـ ــمـ  تــضــيــف الــبــاحــثــة فـــي هــــذا الـ

ـــة الــمــمــارســة مـــن لــدن  ــزراعـ ــ طــقــوس الـــمـــاء وال

الساكنة المحلية، تلعب أدوارًا في نقل الطقس 

وإعــداد  الجمعة،  يــوم  الأولــى من صباح  الساعات  النساء في  باستيقاظ  الباحثة  )تْــلَا-غْــنْــجَــا( حسب  يبتدئ طقس    )5(

الواحة  النساء رفقة الصبية بحمل دمية على شكل عروس )تاَيسْليِتْ( والطواف بها عبر دواويــر  اليوم، وتقوم  الفطور لهذا 

وأضرحتها في موكب احتفالي مهيب خاص بالعروس المطر، وتتداخل مظاهر هذا الاحتفال بمظاهر طلب الغيث والرجاء.  

 Toufik Ftaita, Anthropologie de l’irrigation: Les Oasis de Tiznit Maroc (Paris: L’Harmattan, 2006), p. 2.  )6(

الدنيوي إلى زمنه »القدسي«، تضفي  من زمنه 

ــة، مــا بين  ــلَ ــاثَ ــمَ ــمُ الــتــأثــيــر وال أيــضًــا صــفــة  عليه 

الأرض( مع  الـــــزرع،  )الــمــطــر،  الــطــبــيــعــة  قـــوى 

على  التركيز  عبر  الــعــروس(،  )الدمية  الإنــســان 

العنان لتصريف رموز الخصب والغيث  إطلاق 

وهــذا   .)60 إلــــخ« )ص  ــتـــفـــال...  والاحـ والــخــيــر 

احتلها  التي  والطقوسية  الرمزية  المكانة  يُبيّن 

علاقاتهم  وفــي  الــواحــيــة  المجتمعات  فــي  الــمــاء 

من  نجعل  أن  يمكن  بل  والزراعية.  الاجتماعية 

كمختبر  نفسها  تــقــدم  حــالــة  تافيلالت  واحـــات 

للدراسة والتحليل وتحديدًا تلك المرتبطة بالماء 

وأبعاده الطبيعية والثقافية)6(.

إن التعدد الإثني الذي تعرفه الواحة ساهم 

فـــي خــلــق هـــرم اجــتــمــاعــيــة فـــي عــلاقــتــه بــالــمــاء، 

الإثنيات  بجميع  مرتبطًا  المائي  المقدس  وظل 

»الشرفاء«  قبيل  من  سكورة  بواحة  حلّت  التي 

ــغ« و»الــحــراطــيــن«  ــ ــازيـ ــ و»الـــمـــرابـــطـــيـــن« و»الأمـ

الــبــاحــثــة مــجــمــوعــة من  تُــبــيّــن  و»الـــيـــهـــود«، إذ 

المجالات اليهودية التي ظلّت مرتبطة بموضوع 

والثقافية  الطبيعية  الظواهر  وبعض  المقدس 

سكورة  يهود  حياة  اتسمت  »فقد  والاجتماعية. 

والثقافية  الطقوسية  الممارسات  مــن  بالعديد 

الفئة  هذه  بتمثلات  الزاخرة  الدينية،  والشعائر 

ــة مـــن الـــســـكـــان الــقــدامــى  ــيـ ــنـ الاجــتــمــاعــيــة والإثـ

بسكورة« )ص 221-220(.

الاجتماعي،  بالماء  الطبيعي  الماء  إن علاقة 

ــورة مـــنـــاســـبـــة وشـــرطًـــا  ــكــ ــي واحــــــة ســ تــمــثــل فــ

والقيم  والمعتقدات  الرمزية  الأنساق  لاشتغال 

وإعادة إنتاج مجموعة من السلوكات والطقوس 

والأفعال منذ تاريخ مضى إلى اليوم، وهو الأمر 
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المقدسات«  »أقدس  إلى  الماء  مكانة  رفع  الذي 

بتعبير الباحثة.

ثالثًا: المؤسسات التقليدية 

واستمرار الماء الثقافي

ما الأدوار التي تؤديها المؤسسات التقليدية 

وكيف  العمريي  المجتمع  في  الماء  تدبير  في 

الــواحــةي  اجــتــمــاعــيًــا فــي  تــراتــبًــا  أن ينتج  لــلــمــاء 

وبخاصة إذا ما علمنا أن هناك من الباحثين من 

القروية  المجتمعات  هــذه  إن  الــقــول  إلــى  ذهــب 

والــقــبــلــيــة، تــمــثّــل نـــمـــوذجًـــا تــقــلــيــديًــا يــعــرف به 

الأمر  تعلق  إذا  وخصوصًا  المغربي،  المجتمع 

الــفــرد خاضع  وإن  الانـــقـــســـامـــي)7(،  بــالــنــمــوذج 

بــاســتــمــرار لــمــنــطــق الــجــمــاعــة فـــي وقـــت السلم 

إلى  إذ »ترجع هذه الأوقاف  وفي وقت الحرب، 

الرغبة في تنظيم الحياة اليومية«)8(. 

ركّزت الباحثة في هذا العمل على مجموعة 

)الجْماعة  التقليدية  الاجتماعية  التنظيمات  من 

والقبيلة( التي حافظت على أبرز مقوماتها كما 

كانت من قبل، إذ مثلت - أي القبيلة والجْماعة - 

تــدبــيــرهــا  ــي  فـ بــــــارزة  أدوارًا  تــمــثــل  زالـــــت  ـــا  ومـ

بقواعد  الطبيعية،  الـــمـــوارد  أصــنــاف  لمختلف 

وقــيــم عــرفــيــة مــتــوارثــة بـــالأســـاس، وخــصــوصًــا 

موردي الأرض والماء. فهذا الأخير »كان دائمًا 

فــي صــف الــفــرقــة الــغــالــبــة أو صــديــقًــا لــلأقــويــاء 

الــســوســيــواقــتــصــادي«  الــحــقــل  عــلــى  المهيمنين 

الــصــدد:  هــذا  فــي  الباحثة  وتــقــول   .)135 )ص 

 Abdellah Hamoudi, «Ségmentarité, stratification sociale, pouvoir politique et sainteté, Réflexion sur les  )7(

  thèses de gellner,» Hespéris Tamuda (1974), p 147.
للثقافة  الملكي  المعهد  )الــربــاط:  نموذجا«  الاستعمار«غريس  قبل  المغربية  الــواحــات  قسطاني،  محمد  بــن    )8(

الأمازيغية، مركز الدراسات الأنثروبولوجية والسوسيولوجية، 2005(، ص 239.

للعلوم  عــمــران  أنــثــروبــولــوجــيــة،«  مقاربة  العيش:  ومــمــارســات  التكيف  ديناميات  الــفــقــراء:  »بيئوية  بـــرج،  فــوزيــة    )9(

الاجتماعية، السنة 7، العدد 27 )2019(، ص 89.

بالتوزيع  اعميرة  بأولاد  المجتمع  يتسم  زال  »لا 

الجماعية  الــهــويــة  قيم  نفس  وإنــتــاج  التقليدي 

ثقافة  تــداول  والمجال، عبر  بــالأرض  والارتباط 

زراعية ومائية عرفية قديمة، لضمان استمرارية 

رموز القبيلة ومحدداتها الثقافية، التي تتمركز 

حول دينامية الموارد« )ص 179(. وبالرغم من 

وجود ملكية فردية في مجالات مشابهة لأولاد 

اعميرة كواحات غريس وفركلة والجرف بإقليم 

الــرشــيــديــة مــثــلًا،  فــقــد ظــلــت أشــكــال اســتــخــدام 

الأرض ونظام الري خاضعةً للتنظيم الجماعي 

للقبائل، وقد عرفت »الجْماعة« التي تشرف على 

السلطة  قاومتها  عميقة  تحولات  المياه  تنظيم 

الــســيــاســيــة بــعــدمــا تـــم تــفــكــيــك الــبــنــيــة الــقــبــلــيــة، 

في  بالفوضى  تتسم  الــمــوارد  إدارة  وأصــبــحــت 

عالية الواحة)9(. وأصبحنا نعيش اليوم تحولات 

والمائية  بعامة  الطبيعية  الــمــواد  استخدام  في 

الرأسمالية  الــزراعــات  بعض  كظهور  تــحــديــدًا، 

هذه  في  )استثمار/استغلال(  إلى  تسعى  التي 

الموارد. 

الحفاظ  هــذا  أن  هنا  الفهم  ينبغي  لا  لــكــن، 

عـــلـــى الــبــنــيــة الــقــبــلــيــة الـــعـــمـــريـــة شـــمـــل جــمــيــع 

المستويات، فقد كشفت الباحثة في هذا العمل 

الــمــيــدانــي عــلــى بــعــض الــتــغــيــرات الاجــتــمــاعــيــة 

الأرض  ملكية  على  انعكست  التي  والاقتصادية 

ومــلــكــيــة الــــمــــاء، »واســـتـــطـــاعـــت بــعــض الــفــئــات 

الاقتصادية  المكانة  مــن  تغير  أن  الاجتماعية، 

التي كانت عليه والتي لم تكن تملك أي رأسمال 

136(. وبالرغم  مادي أو وسائل الإنتاج« )ص 
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»الحراطين«،  وخصوصًا  الفئة،  هذه  تمكن  من 

فقد  الاقتصادية  مكانتها  في  تغيير  إحــداث  من 

انهزمت على نظيرها الاجتماعي داخل المجال. 

بالتراتب  الماء  بين  تربط  التي  العلاقة  عن  أمــا 

المحليين  الــســكــان  أن  رأت  فــقــد  الاجــتــمــاعــي 

الــقــائــم على  الــقــوى،  خــاضــعــون لمنطق مــيــزان 

ــائــــل وقــــــوى الإنــــتــــاج الـــضـــروريـــة  ــتــــلاك وســ امــ

الاجتماعي؛  السلم  فــي  مهمًا  دورًا  تمثل  الــتــي 

عرفتها  التي  القبلية  التنظيمات  »فــرضــت  فقد 

الكبير،  بــالأطــلــس  والجبلية  الــواحــيــة  المناطق 

اجــتــمــاعــيــة متباينة،  فــئــات  ــدوام وجـــود  ــ الـ عــلــى 

والرأسمال  والجاه  السلطة  بقوة  »قائد«  أحدها 

الاقـــتـــصـــادي والاجـــتـــمـــاعـــي ومـــوقـــعـــه الــعــائــلــي 

والقبلي، والبقية تابعة« )ص 200(.

السائد  يـــزال هــو  كـــان ولا  الــعُــرف  أن   كــمــا 

والــمــنــظــم لــلــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة بـــالـــواحـــة، وهــو 

المورد الذي تدور وتنتظم من حوله كل أشكال 

بما  للمحليين  الــمــشــتــركــة  الــحــيــاة  فــي  الــتــفــاعــل 

والثقافية  الاجتماعية  بــالأبــعــاد  صلة  مــن  فيها 

والــســيــاســيــة، الــتــي كــانــت تــرتــكــز عليه فــي جل 

الأعــراف  وتؤديه  أدّتــه  الــذي  فالدور  تفاصيلها، 

في  جــوهــري  دور  هــو  والتقاليد  والــمــؤســســات 

قــنــوات  الــضــبــط الاجــتــمــاعــي، مــن خـــلال  عملية 

اجتماعية  مؤسسات  تنتج  جـــدًا،  وفــعّــالــة  مــرنــة 

والــديــن،  الــعــرف  منها  ينهل  تنشئوية،  تقليدية 

في عملية إنتاج نظام إجماعي، ويتعارف عليها 

وإطار  كقانون  به،  ويعترف  ويطبقه  المجتمع 

قاعدي لتنظيم وتأطير سلوك الفرد والجماعة. 

رابعًا: مناقشة وملاحظات عامة

الـــتـــي يــكــتــســيــهــا هــــذا الــكــتــاب  إن الأهـــمـــيـــة 

والثقافي  الطبيعي  بين  المنهجي  الــربــط  هــي 

ــددة مــن  ــعــ ــتــ ــاح عـــلـــى تـــخـــصـــصـــات مــ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ والانـ

قــبــيــل الــجــغــرافــيــا والـــتـــاريـــخ والــســوســيــولــوجــيــا 

في  النظر  يعيد  أنــه  كما  والأنــثــروبــولــوجــيــا...، 

والثقافي.  الطبيعي  بين  يفصل  الــذي  الاتــجــاه 

أو  المقدسة  وأبعاده  الماء  الباحثة  اختارت  لذا 

نسجّل  أن  يمكننا  وبــالــتــالــي  السوسيوثقافية، 

ــن فــــي صـــدد  ــحـ ــة رافـــقـــتـــنـــا ونـ ــامـ مـــلاحـــظـــات عـ

مراجعة هذا العمل:

على  الــبــاحــثــة  ركّـــــزت  الــــذي  بــالــقــدر  أولًا، 

للعلاقات  الناظمة  التقليدية  الــمــؤســســات  تلك 

الاجــتــمــاعــيــة أغــفــلــت مــجــمــوعــة مــن الــمــؤســســات 

الــمــعــاصــرة )الــجــمــعــيــات الــفــلاحــيــة والــتــنــمــويــة 

الترابية ومراكز الاستثمار الفلاحي  والجماعات 

فاعلًا  أصبحت  التي  المائي...(  الحوض  وكالة 

أســاســيًــا فــي قــطــاع الــمــاء، بــل مــثّــل تدخلها في 

لما  مشوشًا  عنصرًا  أحيانًا،  الواحية  المجالات 

أضــافــتــه مــن مــشــاريــع )تــنــمــويــة( وقــيــم جــديــدة 

النتيجة  كانت  وما  التقليدية،  القيم  مع  تتنافى 

بشاكلتها  والقيم  المعتقدات  تلك  خلخلت  أنها 

التقليدية. 

الواحات المغربية مجموعة  ثانيًا، شهدت 

مـــن الاســـتـــثـــمـــارات الــرأســمــالــيــة فـــي قــطــاعــات 

الــنــخــيــل والــصــبــار والـــفـــســـتـــق...، الــتــي مــسّــت 

بـــالأســـاس الـــفـــرشـــات الــمــائــيــة وانــعــكــس ذلــك 

المائية،  والمقدسات  التقليدية  القيم  تلك  على 

بـــل خــلــخــل الـــنـــظـــام الاجـــتـــمـــاعـــي والــثــقــافــي. 

ــب  ــرواسـ وبـــالـــرغـــم مـــن اســـتـــمـــراريـــة بــعــض الـ

الشاكلة  تلك  على  تبقَ  فلم  )القبلية(  الثقافية 

الــتــي كــانــت عــلــيــه مــن قــبــل. وخـــلافًـــا لــمــا جــاء 

الحاصل  التغيّر  أن  نفترض  الكتاب  متن  في 

عــلــى مــســتــوى الــــمــــوارد الــطــبــيــعــيــة وتــحــولات 

اســتــخــدامــهــا انــعــكــس عــلــى طــبــيــعــة الــتــمــثــلات 

الطقوسية  والممارسات  والمعتقدات  والقيم 

بها  احتككنا  الــتــي  الــواحــات  بــاقــي  الأقـــل  على 

ميدانيًا )فركلة، غريس، تودغى(. 
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ثــالــثًــا، هــل يــمــكــن لــلــواحــة الاقــتــصــاديــة أن 

يمكن  الاجتماعية/الثقافيةي وهل  الواحة  تلغي 

هناك  أم  الــمــفــرد  الــواحــة بصيغة  عــن  الــحــديــث 

واحات متعددي

 في الحقيقة، بالرغم من التشابه الحاصل 

الواحات  من  للعديد  الطبيعي  المستوى  على 

يكفي  ما  الثقافي  التعدد  من  هناك  المغربية؛ 

أخــرى، وإن  إلــى  إنها تخلف من واحــة  للقول 

كانت إثنيات معينة قد استطاعت الارتقاء على 

المستوى الاقتصادي والانهزام على المستوى 

المكانة  تراجعت  النقيض  وعلى  الاجتماعيي 

الاقــتــصــاديــة لإثــنــيــات أخــــرى لــكــن لـــم نلمس 

ــيـــرة عــلــى الــمــكــانــة  إذا مـــا حــافــظــت هـــذه الأخـ

الاجتماعية التي كانت تحتلها أم لاي أي درجة 

والمتغير  )الاجتماعي(  الثابت  بين  الارتــبــاط 

)الاقتصادي( □
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تقديمه،  في  يأتي  كما  الكتاب،  هــذا  يسعى 

إلــى رســم صــور مــتــعــددة عــن مستقبل مــا بعد 

الخليجي؛  التعاون  مجلس  لــدول  النفط  حقبة 

بأخطار وجودية  تنذر  قاتمة  بين صور  تــراوح 

ــــرى تــؤشــر إلـــى وجـــود  تــهــدد تــلــك الـــــدول، وأخـ

تنمية  لــبــنــاء  لــديــهــا  حقيقية  وفــــرص  إمــكــانــات 

إنسانية مستدامة. يهدف تقديم هذه الصور إلى 

الوجودية  التحديات  الخطر حول  ناقوس  قرع 

التي قد تواجه المجتمعات الخليجية في عصر 

الجاد  العام  الحوار  إثــارة  وإلــى  النفط،  بعد  ما 

حول مسألة رفاه مجتمعات الخليج بعد النفط، 

في  وتطلعاتهم  الشباب  مخاوف  حــول  وكذلك 

المنطقة.

تستند هذه الصور إلى وقائع ثمانية عقود 

دول  مختلف  في  والغاز  النفط  حقبة  عمر  من 

ثــــروة مــالــيــة هــائــلــة،  الــخــلــيــج، تجمعت خــلالــهــا 

تحتية شاملة  بنية  بناء  في  منها  استخدم جزء 

تلك  الواسعة في  الطرق  إنشاء  وحديثة، شملت 

والــمــدارس  والأنــفــاق،  الجسور  وتشييد  الـــدول، 

الصحية  والمراكز  والمستشفيات  والجامعات 

لم  إذ  الحد،  هذا  عند  توقف  الأمر  لكن  وغيرها. 

تنمية مستدامة،  إحداث  الثروة في  تلك  تُستغل 

ولا سيما في حقل الاقتصاد الذي ظل ولا يزال 

تصدير  عــائــدات  على  معتمدًا  ريــعــيًــا  اقــتــصــادًا 

اقتصاد  بناء  دون  حال  ما  وهو  والغاز،  النفط 

أو  مفترض،  هو  كما  وزراعــي  إنتاجي صناعي 

بناء اقتصاد معرفي وخدمي.

الــثــقــافــة  تـــرســـيـــخ  ــع  مــ ســـــــوءًا  الأمــــــر  وزاد 

ــراد  الــســطــحــيــة الــفــرديــة الاســتــهــلاكــيــة عــنــد الأفــ

نتيجة الانغماس في حمى المضاربات العقارية 

وترفيهي  مــادي  هو  ما  لكل  النهم  والاستهلاك 

ومــظــهــري، واســتــثــمــار أمــــوال صــنــاديــق الــثــروة 

بالتالي  مصيرها  ووضــع  الخارج  في  السيادية 

رهن تقلبات النظام العولمي الرأسمالي، إضافة 

عربية  صــراعــات  فــي  الخليج  دول  دخـــول  إلـــى 

أكــبــر مشتر  إلــى  لــهــا  حــوَّ الـــذي  الأمـــر  وإقليمية، 

على  ترتب  ما  مع  العالم،  على مستوى  للسلاح 

مؤسسات  من  واستدانة  متنامٍ  إنفاق  من  ذلــك 

المال الدولية والبنوك الأجنبية، وفرض ضرائب 

الميزانيات الحكومية. ولا يخفى  لسد عجوزات 

دول  حكومات  دفعت  القاتمة  الــصــور  هــذه  أن 
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بــاســتــيــعــاب ردود فعل  الاهــتــمــام  إلـــى  الــخــلــيــج 

على حساب  الأمن  وتأمين  الغاضبة  المواطنين 

الاهــتــمــام بــــإدارة دولـــة الــرفــاهــيــة والــعــمــل على 

الأمــر  يصبح  وقــد  المستدامة.  التنمية  تحقيق 

أكــثــر تــعــقــيــدًا وخـــطـــورة عــنــدمــا يــنــتــقــل الــعــالــم 

إلـــى مــصــادر طــاقــة بــديــلــة أكــثــر صــداقــة للبيئة 

أسعاره  النفط وتتدهور  الطلب على  وينخفض 

فتغيب  والـــغـــاز،  الــنــفــط  آبـــار  تنضب  عــنــدمــا  أو 

مجتمعات  لتتحول  البترولية  الــثــروة  مــداخــيــل 

ــة إلـــى  ــيـ ــاهـ الــخــلــيــج مــــن مــجــتــمــعــات غـــنـــى ورفـ

ــف عــلــى مختلف  مــجــتــمــعــات فــقــر وعــــوز وتــخــلُّ

الصعد.

الــقــاتــمــة لــيــســت حتمية  الـــصـــور  لــكــن هـــذه 

النفط  حقبة  من  تبقى  مما  الإفـــادة  تمت  ما  إذا 

سياسية  إرادة  وجـــود  ذلـــك  يــســتــدعــي  والـــغـــاز. 

ــذريـــة فـــي أمـــــور الــحــكــم  ــري إصــــلاحــــات جـ تُـــجـ

الاجتماعية  والــعــلاقــات  والاقــتــصــاد  والــســيــاســة 

ــع تـــحـــديـــات حــقــبــة ما  ــادرة عــلــى الــتــعــامــل مـ ــ قــ

ورخــاء  تنمية  حقبة  إلــى  وتحويلها  النفط  بعد 

وحداثة.

ولكي تتمكن دول مجلس التعاون الخليجي 

أنه  الكاتب  يــرى  مستدامة،  تنمية  تحقيق  مــن 

ينبغي لهذه الدول العمل على تنويع اقتصاداتها 

هة  من خلال تطوير صناعات غير نفطية موجَّ

في  التنافس  على  الــقــدرة  ولها  التصدير،  نحو 

إعــادة  ضــرورة  على  ويشدد  العالمية.  الأســـواق 

المعلمين من أجل  التعليم وإعادة تأهيل  هيكلة 

رفع مستوى التعليم لخدمة التنمية المستدامة. 

كــمــا يــشــدد عــلــى أهــمــيــة الاســتــثــمــار فــي البحث 

تأمين  أجل  من  التكنولوجي  والتطوير  العلمي 

النفط، هي:  بعد  ما  في حقبة  ثــلاث  ضـــرورات 

المياه والغذاء والطاقة.

ويـــوصـــي الــكــاتــب بــتــدريــب مــواطــنــي دول 

فـــي ســيــاق  الــصــحــيــة  الـــمـــرافـــق  الــخــلــيــج لإدارة 

الــوافــدة،  العاملة  القوى  على  الاعتماد  تخفيف 

مشاريع  تغطي  الــتــي  الإســكــان  خطط  ووضـــع 

والمتوسط  المنخفض  الــدخــل  لـــذوي  الإســكــان 

صناديق  باعتبار  يوصي  كما  المواطنين.  مــن 

ــثــــروة الــســيــاديــة بــمــنــزلــة صـــنـــاديـــق الــتــقــاعــد  الــ

العجز  معالجة  أهمية  ويؤكد  المقبلة.  للأجيال 

فـــي الــمــيــزانــيــات الــحــكــومــيــة تــجــنــبًــا لاســتــنــزاف 

العام  الدين  وتراكم  الأجنبي  النقد  احتياطيات 

على  ثقيلًا  عبئًا  تشكل  التي  خدمته  وتكاليف 

الاقتصاد.

ولا يغفل الكاتب أهمية تنظيم سوق العمل 

العمالة  استقبال  على  القيود  وضــع  خــلال  من 

وبخاصة  الــبــطــالــة،  مشكلة  ومــعــالــجــة  الـــوافـــدة 

معالجة  إلــى  يــدعــو  كما  الــشــبــاب.  بين  البطالة 

مـــوضـــوع الانـــفـــاق الــعــســكــري الــمــتــنــامــي الـــذي 

مجلس  دول  ميزانيات  على  كبيرًا  عبئًا  يشكل 

الـــتـــعـــاون. ولا بـــد مـــن صــــوغ عــقــد اجــتــمــاعــي 

ــة والـــمـــواطـــنـــيـــن يــســهــم فــي  ــ ــدول ــ ــد بـــيـــن ال ــديـ جـ

المالية  والــتــعــديــلات  التقشف  تــدابــيــر  معالجة 

في  سلبًا  تؤثر  التي  الخليجية  الميزانيات  فــي 

إن  إذ  الخليجيين،  المواطنين  معيشة  مستوى 

العربية  الخليج  دول  في  السكان  أعــداد  ارتفاع 

وتكاليف الخدمات الاجتماعية المتنامية وإعادة 

ريعية  مجتمعات  مــن  والتحول  الانــفــاق  هيكلة 

إلــــى مــجــتــمــعــات إنــتــاجــيــة وغــيــرهــا مـــن الأمــــور 

الـــضـــروريـــة لــلــبــقــاء فـــي عــصــر مـــا بــعــد الــنــفــط، 

ليست بالأمور اليسيرة التي يمكن تحقيقها من 

دون تكاليف باهظة وتدابير تقشف مؤلمة. 
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ــاوي. الــمــســؤولــيــة  ــسـ ــيـ ــارق عـ ــ شـــيـــريـــن طــ

الجسيمة  الانتهاكات  الفردية عن  الجنائية 

الفلسطينيين  والمعتقلين  ــرى  الأســ بــحــق 

بــمــوجــب الـــقـــانـــون الـــدولـــي الـــعـــام. بــيــروت: 
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تعريفه  فــي  يــأتــي  كما  الــكــتــاب  هــذا  يسعى 

- إلـــى تــحــديــد الــمــســؤولــيــة الــجــنــائــيــة الــفــرديــة 

لـــلإســـرائـــيـــلـــيـــيـــن؛ مـــرتـــكـــبـــي الــــجــــرائــــم الـــدولـــيـــة 

في  الفلسطينيين  المحتجزين  بحق  الخطيرة، 

القانون  قــواعــد  بموجب  الإســرائــيــلــيــة  الــســجــون 

الإسرائيليين  المسؤولين  وتقديم  العام،  الدولي 

للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

يــبــحــث الــكــتــاب فـــي ســبــل تــوفــيــر الــحــمــايــة 

الفلسطينيين،  للمحتجزين  الــدولــيــة  الجنائية 

فــــي ســـجـــون الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي بــمــوجــب 

الــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي، والــقــانــون الــدولــي 

القانوني للمحتجزين  المركز  الجنائي؛ فيتناول 

والشروط  الاحــتــلال،  سجون  في  الفلسطينيين 

أسير  صفة  لإصباغ  بموجبه،  توافرها  الــواجــب 

الحقوق  إلــى  ويتطرق  عليهم،  معتقل  أو  حــرب 

المادية والمعنوية التي يمنحها القانون الدولي 

الإنــســانــي لــهــم. كــمــا يــتــنــاول الــشــروط الــواجــب 

توافرها لانعقاد الاختصاص للمحكمة الجنائية 

الدولية، لمحاكمة الإسرائيليين مرتكبي الجرائم 

الدولية بحق الأسرى الفلسطينيين.

ـــى جــمــلــة نــتــائــج،  ــد خــلــصــت الــكــاتــبــة إلـ وقــ

اعتبار  عــلــى  إجــمــاع  )1( وجـــود شــبــه  أبـــرزهـــا: 

قبل  مــن  محتلة  أرضًــــا  الفلسطينية  الأراضـــــي 

عليه  يــنــطــبــق  مــعــهــا  الـــنـــزاع  وأن  ــيــــل«،  »إســــرائــ

المسلح، وهــو ما يترتب  الــدولــي  الــنــزاع  وصــف 

الإنــســانــي على  الــدولــي  الــقــانــون  عليه ســريــان 

 ،1967 ســنــة  الــمــحــتــلــة  الفلسطينية  ــي  ــ الأراضـ

وبــمــوجــبــه يــتــوجــب إصـــبـــاغ صــفــة أســيــر حــرب 

الـــحـــالات، وكــذلــك صــفــة معتقل في  فــي بــعــض 

الفلسطينيين  المحتجزين  على  أخـــرى  حـــالات 

بتوافر  وذلــك  الإسرائيلي،  الاحتلال  سجون  في 

الدولي  القانون  عليها في  المنصوص  الشروط 

الإنساني. )2( ثبوت توافر أركان جرائم الحرب 

في  عليها  المنصوص  الإنسانية،  والجرائم ضد 

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 

الجنائية  للمحكمة  الاخــتــصــاص  )3( انــعــقــاد 

الدولية لبت في عدد من جرائم الحرب والجرائم 

التي ارتكبها الإسرائيليون بحق  ضد الإنسانية، 

الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

يــضــم الــكــتــاب نـــصـــوص الـــقـــانـــون الـــدولـــي 

المتعلقة  الــدولــي  الجنائي  والــقــانــون  الإنساني 

ــان، وخـــصـــوصًـــا فـــي ظـــل بيئة  ــســ بــحــمــايــة الإنــ

المختلفة على  الــتــطــورات  الاحــتــلال، وفــي ظــل 

ــك تــســعــى  ــ الـــســـاحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وبــــرغــــم ذلـ

ــى وضـــع  ــ ــات الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى الــــــــدوام إلـ ــ ــولايـ ــ الـ

وتحول  »العدالة«  تحقيق  مسار  أمــام  العراقيل 

ترفض  مــا  غــالــبًــا  الــتــي  إســرائــيــل  محاكمة  دون 

ــا لــيــســت عـــضـــوًا في  مــحــاكــمــتــهــا بـــذريـــعـــة أنـــهـ

إحالتها  وأن طلبات  الدولية،  الجنائية  المحكمة 

عــلــى الــمــحــكــمــة تــعــبــر عـــن مـــواقـــف »مــعــاديــة 

للسامية«.
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ــدر حـــســـن شـــافـــعـــي. مـــصـــر وإثـــيـــوبـــيـــا  ــ بــ

وصــــراع الــهــيــمــنــة عــلــى حـــوض الــنــيــل.. سد 

ــة: مــركــز الــجــزيــرة  الــنــهــضــة نــمــوذجًــا. الـــدوحـ

للدراسات، 2021 )كتاب رقمي(

ــأتــــي فــي  ــا يــ ــمـ ــتــــاب - كـ ـــذا الــــكــ ــنــــاول هـــ ــتــ يــ

تعريفه - أزمة سد النهضة الإثيوبي بين مصر 

مجرى  على  أبابا  أديــس  أقامته  الــذي  وإثيوبيا 

من  النيل  لنهر  الأساسي  الرافد   - الأزرق  النيل 

العابرة  المياه  لتفاعل  الدينامي  الإطـــار  خــلال 

مختلفة  عناصر  مــن  بذلك  يرتبط  ومــا  للحدود 

مثل القوة العسكرية، والاقتصادية، والقانونية، 

والمكانة  الجغرافي،  والموقع  والأيديولوجية، 

كدولة  ولمصر  منبع،  كــدولــة  لإثيوبيا  الــدولــيــة 
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مصبّ؛ ترتكز عليها الدولتان عبر استراتيجيات 

وتــكــتــيــكــات وآلـــيـــات مــخــتــلــفــة مــنــهــا الــقــســريــة، 

والــنــفــعــيــة، والــقــانــونــيــة، والأيــدولــوجــيــة، وذلــك 

سعيًا لإبقاء الوضع الراهن على ما هو عليه من 

جانب مصر )الطرف المهيمن حاليًا( - بحسب 

جانب  مــن  عليه  تعديلات  إدخـــال  أو   - المؤلف 

الطرف  أبابا هي  أديس  بموجبه  إثيوبيا تصبح 

المهيمن بدلًا من مصر. 

يسعى الكتاب إلى الإجابة عن سؤال رئيسي 

النهضة  ســد  عبر  إثيوبيا  بــه  تقوم  مــا  هــل  هــو: 

 (Hegemonic الهيمنة  تحدي  إطــار  في  يدخل 

تغيير  ــداث  لإحــ الــســعــي  بمعنى   ،Challenge)
المصرية  المائية  الهيمنة  نظام  داخــل  محدود 

المضادة  الهيمنة  إطــار  فــي  يدخل  أم  الحالية، 

أديس  تعارض  حيث   ،(Counter-Hegemony)
الراهن عبر تركيزها على الجوانب  أبابا الوضع 

القانونية لتغيير قواعد الهيمنة بصورة أكبر، أم 

للنظام  الكامل  التغيير  في  والسعي  الرغبة  هو 

المهيمن (Change Hegemony)ي

يتناول  المحوري،  السؤال  هذا  عن  للإجابة 

الثنائية  للعلاقات  الــعــامــة  الــمــحــددات  الــمــؤلــف 

ــا الــمــائــيــة  الـــمـــصـــريـــة - الإثـــيـــوبـــيـــة فـــي أبـــعـــادهـ

والأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، ومــوقــع 

العشرين  الــقــرن  أن  ويــرى  فيها.  المائي  البعد 

شـــهـــد هــيــمــنــة مـــصـــريـــة واضــــحــــة، بــيــنــمــا بـــرز 

العقد الأول  الهيمنة في  التحدي الإثيوبي لهذه 

من الألفية الثالثة.

لا  قــد  الإثيوبي  الطموح  أن  المؤلف  ويــرى 

وإنــمــا  والــمــســاومــة،  النهضة  ســد  عــلــى  يقتصر 

قـــد يــســتــهــدف إحــــــداث تــغــيــيــر كـــامـــل لـــ»نــظــام 

إثيوبيا  تصبح  بحيث  النيل،  نهر  في  الهيمنة« 

الطرف المهيمن مستقبلًا، وذلك من خلال بناء 

)مندايا،  الأزرق  النيل  على  السدود  من  سلسلة 

المياه  تدفق  لتقليل شدة  أبو(  بيكو  كارادوبي، 

على سد النهضة، بهدف إطالة عمره، وبالتالي 

من  العديد  في  مصر  على  السلبية  آثــاره  إطالة 

النواحي المائية والبيئية »الأيكولوجية«.

ــدود - كــمــا يــوضــح الــمــؤلــف -  ــسـ وهــــذه الـ

ستخزن بمفردها قرابة 138 مليار متر مكعب، 

الأمــــر الــــذي يــحــرم بــحــيــرة نــاصــر خــلــف الــســد 

الــعــالــي مــن مــخــزون احــتــيــاطــي مــائــي مــصــري، 

ويهدد جديًا الأمن المائي المصري. وقد تضطر 

مصر في هذه الحالة إما إلى القبول بالشروط 

إثيوبيا  من  للمياه  الإثيوبية، ومنها شراء مصر 

أديس  ضد  العسكري  الخيار  إلــى  اللجوء  وإمــا 

أبابا.

ثانيًا: كتب أجنبية
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Andrew Cockburn
The Spoils of War: Power, Profit 
and the American War Machine 
 New York; London: Verso Books, 2021. 
288 p.

لـــمـــاذا تــذهــب أمــريــكــا إلـــى الـــحـــربي ســـؤال 

مـــحـــوري يــســعــى الــصــحــافــي الأمــريــكــي أنـــدرو 

ــذا الــكــتــاب لــلإجــابــة عــنــه من  كــوكــبــيــرن فـــي هــ

العسكرية  التحركات  أبرز  خلال تفحص سجل 

في  المتحدة  الولايات  خاضتها  التي  والحروب 

العقود الماضية تحت عدة شعارات منها الدفاع 

لحماية  الإرهــــاب  ومكافحة  الديمقراطية،  عــن 

الغرب من مخاطر المتشددين، حتى بات اليوم، 

 800 من  أكثر  في  الأمريكيون  الجنود  يتمركز 

موقع من العالم، بوصفهم »حماة الديمقراطية 

والقانون«، بينما تكمن – في واقع الأمر - وراء 

رغــبــات واشــنــطــن الــقــتــالــيــة مــعــطــيــات أخـــرى لا 

يمكن فهمها - بحسب الكاتب - إلا من منظور 

ــعـــواطـــف الـــخـــاصـــة« و»الـــمـــصـــالـــح« لأولــئــك  »الـ

الأمريكية.  الحرب  بآلة  والمعنيين  المسؤولين 
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والمصالح،  الــعــواطــف  هــذه  مقدمة  فــي  ويــأتــي 

الشخصية  والــدوافــع  بالمال،  الشديد  الاهتمام 

من  للتخلص  السياسيين  دوافـــع  ذلــك  فــي  بما 

الانــعــكــاســات الــســلــبــيــة لــلــمــشــكــلات الــســيــاســيــة 

الشخصية،  مصالحهم  على  البلاد  في  السائدة 

والتنافس البيروقراطي بين أصحاب المصالح، 

ولا ســيــمــا وكـــــالات الــبــنــتــاغــون الــتــي تــتــصــارع 

لــتــخــصــيــص الاعـــتـــمـــادات والــنــفــقــات وتــوســيــع 

نفوذها.

مستندًا  الكاتب  يوضح  السياق،  هــذا  وفــي 

عملت  واشنطن  أن  لديه،  تكونت  معطيات  إلى 

المثال،  سبيل  على  الــنــاتــو،  حلف  توسيع  على 

الأسلحة  تصنيع  لشركات  جديدة  أســواق  لفتح 

الأمريكية وتلبية متطباتها المالية العاجلة. كما 

الأمريكية  البحرية  أسطول  نشر  عمليات  كانت 

إمــلاءات  نتيجة  لــســنــوات،  الــهــادئ  المحيط  فــي 

مــن مــقــاول فــاســد قـــام بــرشــوة ضــبــاط رفيعي 

قادة  كبار  وافــق  الأســاس  هذا  المستوى، وعلى 

المارينز على زيادة عدد القوات في أفغانستان 

الــولايــات  ستفيد  أنــهــا  بــحــجــة   2017 ــام  عـ فــي 

المتحدة في وقت الميزانية.

ليتحدث  أخــرى،  الكاتب حــالات  يتناول  كما 

عـــن أهــمــيــة الـــمـــال فـــي الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 

تخصيص  في  التفاوت  إلــى  فيشير  الأمريكية، 

الــطــيــران،  تــقــف وراءه صــنــاعــة  الــــذي  ــمـــوارد  الـ

موضحًا أن الإدارة الأمريكية عجزت عن توفير 

الليلية  لــلــرؤيــة  ونـــظـــارات  ـــجـــوارب  وال الأحـــذيـــة 

الــعــراق فــي وقـــت من  للجنود الأمــريــكــيــيــن فــي 

الأوقات نتيجة تنامي عائدات صناعة الطائرات 

ــتـــي خــصــصــت لـــهـــا مــعــظــم الأمــــــــوال لــكــشــف  الـ

القنابل المدفونة، علمًا أن إحدى هذه الطائرات 

سي- إي  »لوكهيد  باسم  المعروفة  الهجومية 

بــــرادار  الــــمــــزودة  130 أتــــش كــومــبــاس كــــول« 

مــخــتــرق لــلــكــشــف عـــن تــلــك الــقــنــابــل ثــبــت عــدم 

جدواها.

إلـــى اســتــمــرار النمو  كــذلــك يــشــيــر الــكــاتــب 

في  الأمريكية  الــقــوات  على  الانــفــاق  فــي  الكبير 

بــولــنــدا - لــمــواجــهــة جــحــافــل الـــقـــوات الــروســيــة 

أن عددها  الرغم من  أوكرانيا - على  التي تهدد 

الــجــنــود، وتستمر  يــتــجــاوز بــضــع مــئــات مــن  لا 

أن  الكاتب  الانكماش عدة وعتادًا. ويوضح  في 

القوات  الإنفاق على  المسؤولين عن زيادة نمو 

ــم اســـتـــمـــرار تــراجــع  الأمــريــكــيــة فـــي بــولــنــدا رغــ

إمــكــانــاتــهــا الــدفــاعــيــة، يـــبـــررون ذلـــك بــضــرورة 

تــطــويــر صــنــاعــة الأســلــحــة الــمــعــقــدة وبــخــاصــة 

الــتــي وإن كــانــت تــكــلــف أكــثــر  الإلــكــتــرونــيــات، 

لا  وهــكــذا  للمصانع.  أكــبــر  أربــاحًــا  تحقق  فهي 

يــهــتــم الــجــيــش الأمــريــكــي بــوجــه عـــام بــالــحــرب، 

الــمــيــزانــيــة، وأن  لــتــحــســيــن  لــكــونــهــا وســيــلــة  إلا 

الأولولية لدى البنتاغون تقضي باستمرار تدفق 

العسكرية،  للصناعات  الأربــاح  لتحقيق  الأمــوال 

المستفيد الأول من الحروب. 
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Deepa Kumar
Islamophobia and the Politics of 
Empire: Twenty Years after 9/11
New York; London: Verso books, 2021. 
304 p.
تواصل الباحثة ديبا كومار في هذا الكتاب 

بالكامل  والموسعة  المنقحة  الثانية  في طبعته 

من  المسلمين  ضد  العنصرية  لتاريخ  رصدها 

الــســادس عشر(  )الــقــرن  الحديث  العصر  أوائــل 

والاســـتـــشـــراق بـــصـــوره الــنــمــطــيــة الــغــربــيــة عن 

الــعــقــلانــي والعنيف  الأســـطـــوري وغــيــر  الــشــرق 

إلــى  الــعــقــلانــي،  الــغــرب  يــقــابــل  الـــذي  المتخلف 

أن أفضل  لتؤكد  الإرهــاب«،  »الحرب على  إعلان 

فــهــم لــلإســلامــوفــوبــيــا هـــو الــعــنــصــريــة ولــيــس 
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الــتــاريــخــي  الإرث  أن  وتـــرى  الــديــنــي.  الــتــعــصــب 

المسلمين  ضـــد  والــعــنــصــريــة  لــلإســلامــوفــوبــيــا 

ــي ســـيـــاســـات ومــنــطــق  ـــان ولا يـــــزال كـــامـــنًـــا فـ كـ

الإمــبــراطــوريــات الأوروبـــيـــة والأمــريــكــيــة تجاه 

تــعــرضــوا  الــمــســلــمــيــن  وأن  الإســــلامــــي،  الـــعـــالـــم 

ــة مـــــن نــمــو  ــ ــل ــويــ ــة طــ ــبـ ــقـ ــبــــل حـ ــلـــعـــنـــصـــريـــة قــ لـ

الإســلامــوفــوبــيــا فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة. وهــذه 

ــاد الـــظـــروف  ــجــ ــي إيــ ــم تــســهــم فــ الــعــنــصــريــة لــ

الــمــلائــمــة لاســتــمــرار الإســلامــوفــوبــيــا فــي الــغــرب 

الــتــرويــج للمنطق  بـــل ســـاعـــدت عــلــى  فــحــســب، 

الإمبراطوري والتفكير الإمبريالي والاستعماري 

تجاه العالم الإسلامي أيضاّ، بما في ذلك تبرير 

الباردة  الحرب  أعقبت  التي  الأمريكية  الحروب 

فــي ســيــاق مقولة  لها  الــخــارج والــتــي رُوج  فــي 

ــار »الـــحـــرب على  ــعـ ــراع الـــحـــضـــارات« وشـ ــ »صــ

استمرار  سياسات  يدعمان  وكلاهما  الإرهـــاب«، 

»الإسلاموفوبيا«.

تحديثه  تم  الــذي  كتابها  في  الباحثة  تقدم 

ليشمل نهاية رئاسة ترامب، شرحًا   لكيفية عمل 

كمجموعة  المتحدة  الولايات  في  الإسلاموفوبيا 

من السياسات القسرية وكمجموعة من الأفكار 

وليبرالية  يمينية  مختلفة:  أوجــهًــا  تتخذ  الــتــي 

ومــحــافــظــة. وتـــوضـــح كــيــف تــقــوم الــمــنــظــومــة 

الــعــنــصــريــة الـــمـــعـــاديـــة لــلــمــســلــمــيــن مـــن خــلال 

ومراكز  الإعلام  وسائل   - المختلفة  المؤسسات 

والجامعة  الخارجية  السياسة  ومؤسسة  الفكر 

وجهاز الأمن القومي - بإنتاج ونشر العنصرية 

الــنــاس في  عـــرضّ  الـــذي  الأمـــر  المسلمين،  ضــد 

البلدان ذات الأغلبية المسلمة لحرب لا نهاية لها 

تحث شعار »الحرب على الإرهاب«، هذه الحرب 

التي كان لها عواقب وخيمة على المسلمين في 

البلدان الغربية أيضًا. 

ضــد  ــنـــصـــريـــة  ــعـ الـ الـــكـــاتـــبـــة  ــاول  ــنــ ــتــ تــ وإذ 

الـــمـــســـلـــمـــيـــن كـــأيـــديـــولـــوجـــيـــا ومـــجـــمـــوعـــة مــن 

ــات الــــمــــتــــجــــذرة داخـــــــــل الـــــولايـــــات  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ الـ

فهم  أن  على  تشدد  )الإمــبــراطــوريــة(،  المتحدة 

عنصرية  بأنها  الإدراك  عبر  يتم  الإسلاموفوبيا 

وليست تعصبًا دينيًا، ذلك أن الأنماط المنهجية 

ــال والــتــعــذيــب  ــقـ ــتـ ــن الــقــمــع والـــمـــراقـــبـــة والاعـ مـ

ــن أبـــســـط حـــقـــوق الإنــــســــان الــتــي  ــان مـ ــرمـ ــحـ والـ

المتحدة  الــولايــات  فــي  المسلمون  لها  يتعرض 

وكذلك في جميع أنحاء العالم لا تعد سوء فهم 

بنيوية«،  »عنصرية  بــل  تسامح  عــدم  أو  ديــنــي 

ــزال - فــي جـــذورهـــا - وســيــلــة من  تــ كــانــت ولا 

وسائل وأدوات قوى الإمبريالية والاستعمار .  
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Patrick Cockburn 
Behind Enemy Lies: War, News 
and Chaos in the Middle East 
New York; London: Verso Books, 2021. 
352 p.
ــتـــنـــاول الـــصـــحـــافـــي الـــبـــريـــطـــانـــي بــاتــريــك  يـ

الرئيس  إدارة  الكتاب سياسة  كوكبيرن في هذا 

في  الخارجية  ترامب  دونالد  السابق  الأمريكي 

مستكملًا  فيهما،  والـــحـــروب  والـــعـــراق  ســوريــة 

الشرق الأوسط منذ  بذلك متابعته للحروب في 

عــلــى الأرض  تــابــع  الــكــاتــب  2001. وكـــان  عـــام 

حــربــي أفــغــانــســتــان والـــعـــراق مــنــذ عـــام 2001، 

وهزيمة  وصعود   2011 بعد  العربي  والربيع 

وعرض  و2019.   2014 بين  »داعــش«  تنظيم 

السياسية والعرقية  لأصول »داعش« والجوانب 

المعقدة في منطقة الشرق الأوسط، وإخفاقات 

الـــرؤســـاء الأمــريــكــيــيــن الــذيــن شــنــوا الــكــثــيــر من 

الحروب في المنطقة منذ عام 2001.

سياسي  تــرامــب  الرئيس  أن  كوكبيرن  يــرى 

شعبوي أفسد النتائج الأمريكية في الحرب ضد 

السوريين  ــراد  الأكــ بخيانة  ويتهمه  »داعـــــش«، 

بعدما ساعد  الأرض  على  داعــش  هــزمــوا  الــذيــن 
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استخدم  كما  الــكــردي.  الشعب  قمع  على  تركيا 

طائرات الدرون لاغتيال ضباط إيرانيين بشكل 

غــيــر قــانــونــي، وهـــو مــا أدى إلـــى نــشــوب حــرب 

وإيران.  المتحدة  الــولايــات  بين  معلنة(  )غــيــر 

ــوغ ســيــاســة  ــ ــرامــــب فـــشـــل فــــي صـ ويــــــرى أن تــ

سورية  في  المأسوية  الــحــروب  تنهي  خارجية 

قوة  لأكبر  كرئيس  ومكانته  وتتناسب  والعراق 

عظمى في العالم.

ويوضح المؤلف أن ترامب وعد منذ دخوله 

ــي الــشــرق  ــيـــض بـــإنـــهـــاء الــــحــــروب فـ الــبــيــت الأبـ

الأوسط، لكن السلام في المنطقة لا يزال بعيد 

المنال مع استمرار الصراع في سورية وفرض 

في  معظمها  فــي  تسهم  التي  عليها  العقوبات 

السوري، لا في إضعاف  الشعب  تردي أوضــاع 

النظام الذي عزز قواه العسكرية بدعم كبير من 

التحالف  الحرب بين  روسيا وإيــران، واستمرار 

اليمن،  في  والحوثيين  السعودية  تقوده  الــذي 

الحصار  واستمرار  بغداد،  في  الشغب  وأعمال 

سياسات  ساهمت  وقد  إيــران.  على  والعقوبات 

وهو  اللهب،  ألسنة  على  البنزين  بصب  ترامب 

ما شجع القوى العظمى الأخرى على المشاركة 

إنهاء  صفقة  انهيار  بعد  بالوكالة  الحروب  في 

أزمة ملف إيران النووي.

المتعاقبة  الأمــريــكــيــة  الإدارات  فضلت  لقد 

عــلــى الـــــدوام الــعــمــل الــعــســكــري الأمــريــكــي في 

لم  لكنها  والــعــراق،  وأفغانستان  وليبيا  سورية 

أهـــداف بعدما  إلــيــه مــن  كــانــت تصبو  مــا  تحقق 

تجاهلت الإخفاقات السابقة والمخاطر المترتبة 

عــلــى تــدخــلــهــا الــعــســكــري فــي الــشــرق الأوســـط. 

هذا ما يخلص إليه الكاتب، مشيرًا إلى أنه على 

الأولــى  القاعدة  كانت  إذا  أنــه  تعي  أن  واشنطن 

أن تكون  »لا تغزو روسيا«، ربما يجب  للحرب 

الثانية »لا تتدخل في الشرق الأوسط«.
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Richard Youngs

Rebuilding European Democracy: 
Resistance and Renewal in an 
Illiberal Age
London: I. B. Tauris, 2021. 256 p.

يـــرى أســتــاذ الــعــلاقــات الــدولــيــة فــي جامعة 

هذا  فــي  يونغز  ريــتــشــارد  البريطانية  وارويــــك 

السنوات  في  ظهرت  جدية  مخاوف  أن  الكتاب 

الأخــيــرة بــشــأن حــالــة الــديــمــقــراطــيــة الأوروبـــيـــة، 

الديمقراطية  مــؤشــرات  من  عــدد  وذلــك في ظل 

السياسات  في  تدريجي  تراجع  إلى  تشير  التي 

بدأ  وقــد  الأوروبـــي.  الاتــحــاد  الليبرالية في دول 

الـــرأي -  الــنــاخــبــون - كــمــا تشير اســتــطــلاعــات 

المعايير  عــن  جدية  أكثر  نحوٍ  على  يتساءلون 

ــتــــي تـــعـــتـــمـــدهـــا الـــحـــكـــومـــات  ــة الــ ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ

ــة فـــي صــــوغ ســيــاســاتــهــا ســــواء على  ــ ــي الأوروبــ

المستوى الوطني أو على مستوى الاتحاد.

الديمقراطية  تــراجــع  مــؤشــرات  أبـــرز  ومـــن 

المعادية  القومية  النزعات  تصاعد  أوروبــا،  في 

في  السريع  التزايد  بسبب  والأقــلــيــات  للأجانب 

وتصاعد  الغربية،  الــدول  إلــى  المهاجرين  عــدد 

المنتخبة  غــيــر  والــمــنــظــمــات  الــتــكــنــوقــراط  دور 

وجماعات المصالح في صناعة القرار من خلال 

السباقات  السياسي في حسم  المال  تزايد دور 

الديمقراطية،  النظم  من  الكثير  في  الانتخابية 

المنتخبة  غير  المنظمات  دور  تأثير  وتصاعد 

الاتحاد  مثل  والــدولــي  الإقليمي  المستوى  على 

ــدوق الــنــقــد  ــنــ ــدولــــي وصــ الأوروبــــــــي والـــبـــنـــك الــ

القرارات  في  وغيرها  الدولية  التجارة  ومنظمة 

الوطني. وقد ساهم  المستوى  الاقتصادية على 

مراقبة وضبط  في  الدولة  دور  تراجع  في  ذلك 

السياسات الاقتصادية.
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من هنا يسلط الكاتب الضوء على التداعيات 

ــن تــغــلــيــب الــلــيــبــرالــيــة  الــســلــبــيــة الـــتـــي نــجــمــت عـ

الشعبية،  الإرادة  على  والاقتصادية  السياسية 

ــام بــكــيــفــيــة تــصــحــيــح هــذه  ــمـ ــتـ إلــــى جـــانـــب الاهـ

الديمقراطية  البنية  تدعيم  أجل  من  هات  التشوُّ

في الدول الغربية.

ــع يــســعــى الــكــثــيــر مـــن الـــخـــبـــراء في  ــواقــ والــ

الــمــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة والــحــقــوقــيــة إلــى 

معالجة تراجع السياسات غير الديمقراطية في 

عدد من دول الاتحاد الأوروبي وتطبيق مبادئ 

دولة القانون في هذه الدول، لكن الأمر لا يزال 

مقتصرًا على معالجة قضايا الفساد.

ثالثًا: تقارير بحثية
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Christophe Abi-Nassif,
“Making Sense of the Beirut 
Clashes,”
 Middle East Institute (15 October 2021).

 يرى هذا التقرير الصادر عن معهد الشرق 

الأوسط في واشنطن أن ذكريات الحرب الأهلية 

مع  الأســبــوع  هــذا  الظهور  إلــى  عــادت  اللبنانية 

ــي الــمــمــارّ  ــال يــخــتــبــئــون فـ ــفـ ــور لأطـ ظـــهـــور صــ

وخلف السيارات خوفًا من رصاص الاشتباكات 

تعرض  بعد  ببيروت  الطيونة  في  اندلعت  التي 

أمـــل وحــزب  الــتــي نظمتها حــركــة   - الــتــظــاهــرة 

طارق  العدلي  المحقق  أداء  على  احتجاجاً  الله 

نار،  لإطــلاق   - بيروت  مرفأ  انفجار  في  بيطار 

وإصــابــة  المتظاهرين  مــن  سبعة  بحياة  أودى 

العشرات بجروح. 

وقد تكاثرت الروايات حول حادثة الطيونة، 

المتظاهرين  »اســتــفــزازات  أن  منها  عــدد  وذكــر 

وتـــجـــاوزهـــم لــلــخــطــوط الــحــمــر الــطــائــفــيــة في 

المنطقة ساهمت بشكل مباشر في الاشتباكات، 

لكن كثيرين عبّروا عن اعتقادهم أن إطلاق النار 

الــرمــانــة -  عين  جهة  مــن   - المتظاهرين  على 

كان عن سابق تصور وتصميم من جانب حزب 

»القوات اللبنانية«.

أنــــصــــار  كـــــــان  إذا  ــا  عــــمــ ــنــــظــــر  الــ وبـــــغـــــضّ 

أم  الاشــتــبــاكــات  فــي  بالفعل  متورطين  الــقــوات 

الـــعـــديـــد من  ــقــــوات ســـيـــواجـــه  الــ ــزب  لا، فــــإن حــ

وجه  على  المسيحيين   - المحبطين  اللبنانيين 

الــخــصــوص - عــلــى أنـــه »خـــط الـــدفـــاع« الأخــيــر 

ضد نفوذ »حزب الله« المتزايد باستمرار. ومثل 

اللبنانية،  القوات  من جرأة  التفكير سيزيد  هذا 

وبــالــتــالــي ســيــزيــد مـــن احــتــمــال ســـوء الــتــقــديــر 

وهذا  الحمقاء.  العسكرية  والتأملات  السياسي 

»التيار  ووضــع  يتناقض  الــقــوات  لحزب  النهج 

بشكل  عالقًا  نفسه  يجد  الــذي  الــحــر«،  الوطني 

على  والحفاظ  بيطار  تحقيق  دعــم  بين  محرج 

العلاقة المتدهورة مع حليفه حزب الله. 

أيـــضًـــا، شكلت  الــمــحــلــي  الــمــســتــوى  وعـــلـــى 

أحداث الطيونة أول اختبار ضغط حقيقي على 

حكومة ميقاتي بعد شهر تقريبًا من تشكيلها. 

وأدى تـــبـــادل حـــاد بــيــن الــرئــيــس عـــون ووزيـــر 

أمــل  الشيعي  الــثــنــائــي   - الــمــدعــوم مــن  الــثــقــافــة 

إلى  الله - في وقت سابق هذا الأسبوع  وحزب 

تأجيل الجلسة الوزارية من دون تحديد مصير 

الداخل  من  الحكومة  انهيار  أن  ويبدو  بيطار. 

قد تم تفاديه في الوقت الحالي، لكن حزب الله 

دعت  مــا  إذا  الاستقالة  بــورقــة  يحتفظان  وأمـــل 

الحاجة إلى ذلك.

انـــدلاع حرب  الــمــخــاوف مــن  وقــد تصاعدت 

اندلاع  احتمال  التقرير يستبعد  لكن هذا  أهلية، 

حرب أهلية شاملة، لأن الحروب الأهلية تتطلب 

على حمل  ــادرة  وقـ أطــرافًــا مستعدة  الأقــل  على 

أنــه لا مصلحة  الــقــتــال، كما  الــســلاح ومــواصــلــة 

لــحــزب الــلــه فــي الانـــخـــراط فــي حـــرب أهــلــيــة ما 
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المسيحيون  الــحــلــفــاء  مــنــه  ويــتــبــرأ  يُــحــاصــر  لــم 

إقليمية  تحديات  ويــواجــه  الــوطــنــي،  التيار  فــي 

مــا يفسر جــزئــيًــا مــوقــفــه بعدم  خــطــيــرة. وهـــذا 

ــراط فــي أحــــداث دامــيــة تــعــرض لــهــا هــذا  ــخـ الانـ

ــفــــزازات  ــتــ الاســ أن  يــعــنــي  ــذا لا  ــ هـ لـــكـــن  الــــعــــام. 

وانفجارات العنف لن تستمر. وفي موازاة ذلك، 

اللبنانية  القوات  تعتقده  قد  عما  النظر  وبغضّ 

ورعاتها بعد أحداث هذا الأسبوع، فإن التفكير 

مجال  خـــارج  خطيرة  عسكرية  اشــتــبــاكــات  فــي 

النفس مــع طــرف يقاتل بــلا توقف  الــدفــاع عــن 

في جميع أنحاء المنطقة )حزب الله( لن ينتهي 

بشكل جيد.

قـــوات  أداء  عــنــد  الـــتـــوقـــف  مـــن  بـــد  لا  كـــذلـــك 

أثــارت  إذ  الطيونة،  أحــداث  خــلال  اللبنانية  الأمــن 

اشـــتـــبـــاكـــات الــطــيــونــة انـــتـــقـــادات لـــقـــوات الأمـــن 

تتمتع  التي  المدنية  للقيادة  وامــتــدادًا  اللبنانية، 

بمضايقة  هــؤلاء  قــام  لقد  عليها.  رقابية  بسلطة 

ــة الــمــتــظــاهــريــن الـــعـــزل بــجــروح  ــابـ ــرب وإصـ وضــ

خــطــيــرة خـــلال مــوجــة الــتــظــاهــرات الــســلــمــيــة في 

اللبناني  المدني  المجتمع  قــادهــا  التي  الــشــوارع 

ــدى الــعــامــيــن  ــ ــلـــى مــ ــات الـــمـــعـــارضـــة عـ ــاعــ ــمــ وجــ

الميليشيات  خـــروج  بــمــجــرد  أنـــه  إلا  الــمــاضــيــيــن. 

الأمني  الــجــهــاز  اكتفى  الـــشـــوارع،  إلــى  المسلحة 

بفك الارتباط أو »إدارة« الوضع أو »احتوائه«. إن 

الاعتبارات الأمنية للبنان معقدة لأسباب مفهومة، 

بين  التنقل  فــي  معلّقًا  يكون  مــا  غالبًا  والجيش 

عليه  فرضتها  التي  الدقيقة  الطائفية  الخطوط 

الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة بــحــكــم الأمــــر الــــواقــــع. ومــع 

الاحتجاجات  بين سحق  التوافق  عــدم  فــإن  ذلــك، 

السلمية واستيعاب البلطجية، يؤدي ببطء ولكن 

قوات  ومصداقية  نزاهة  على  القضاء  إلى  بثبات 

الأمن اللبنانية ويستدعي اهتمامًا عاجلًا.

في  السياسة  إلى صانعي  التقرير  ويتوجه 

أنه  يفهموا  أن  يجب  أنهم  من  محذرًا  واشنطن 

ليس صديقك.  عـــدوك  عــدو  يـــزال  لا  لبنان،  فــي 

الله كحزب  إلى حزب  الرغم من نظرتهم  وعلى 

مــهــيــمــن، فــــإن الانــــــزلاق إلــــى عــقــلــيــة الــخــيــارات 

الثنائية لعام 2005 والانحياز إلى جانب ما هي 

فخاخ طبيعية من شأنها أن تأتي بنتائج عكسية 

وتــزيــد مــن تــرســيــخ الــوضــع الـــراهـــن، وبخاصة 

الميليشيات  إلــى  بالانحياز  الأمــر  يتعلق  عندما 

دعمها  أو   - الــلــه  لــحــزب  المناهضة   - الأخــــرى 

أنــه  الــتــقــريــر  يـــرى  ــه،  الــوقــت ذاتــ ضمنيًا. وفـــي 

يجب على الولايات المتحدة أن تستمر في دعم 

انفجار  فــي  ومستقل  محايد  تحقيق  وتمكين 

والمجتمع  اللبناني  القضاء  مــع  بــيــروت  ميناء 

الـــدولـــي. وفـــي غــضــون ذلـــك، هــنــاك حــاجــة إلــى 

التخطيط للطوارئ في الحدث المحتمل بشكل 

قــاضٍ  وتعيين  بيطار  بإقالة  والمتمثل  متزايد 

تنسق  أن  ويــمــكــن  الــتــحــقــيــق.  لــتــخــفــيــف  دمــيــة 

ــن لـــفـــرض عــقــوبــات  ــيــ ــيــ واشـــنـــطـــن مـــع الأوروبــ

إعاقة  يحاول  أي شخص  على  ومتزامنة  هادفة 

دولية  تحقيق  مهمة  دعــم  يمكنها  كما  العدالة. 

اللبنانية  المنظمات  دأبـــت  الـــذي  الانــفــجــار  فــي 

تنشر  أن  ويحتمل  بــه.  المطالبة  على  والدولية 

جمعتها  استخباراتية  تقارير  أو  معلومات  أي 

الانــفــجــار. ويــرى  بــشــأن  بالفعل  ــدول  الــ بــعــض 

 ، الأســبــوع  هــذا  بــيــروت  اشــتــبــاكــات  أن  التقرير 

ــا، فــي ســيــاق الــنــضــال  جــــاءت عــلــى الأقــــل جــزئــيً

أو  الحقيقة  لكشف  شــهــورًا  دام  الـــذي  ــع  الأوسـ

دفنها بالكامل.

- 2 -
Jon B. Alterman,
“The Puzzle of U.S.-Saudi Ties,”
The Center for Strategic and International 
Studies (CSIS) (20 October 2021).

يــفــتــرض هـــذا الــتــقــريــر الـــصـــادر عـــن مــركــز 

إدارة  أن  والــدولــيــة،  الاستراتيجيىة  الـــدراســـات 

بــــايــــدن مـــــســـــرورة بـــنـــتـــائـــج ســـيـــاســـتـــهـــا تــجــاه 
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من  السعودية  الــقــيــادة  إذ صــعّــدت  الــســعــوديــة، 

جــهــودهــا لإنــهــاء الــحــرب فــي الــيــمــن، ولــم تنتقد 

النووية  بوجه عام مفاوضات الإدارة الأمريكية 

ــران، لا بــل فــتــحــت حـــوارهـــا الــخــاص مع  ــ مــع إيـ

الــتــوتــرات. وعلى  إيـــران فــي مــحــاولــة للحد مــن 

من  العديد  ســراح  إطــلاق  تــم  المحلي،  الصعيد 

وتم  السجن،  من  الــمــرأة  حقوق  عن  المدافعين 

من  الــبــارزيــن  السعوديين  النقاد  معظم  إعـــادة 

الخارج.

لــكــن يــبــدو أن الــســعــوديــيــن أقــــل رضــــا من 

بايدن  فريق  أن  إذ يشعرون  الأمريكي،  الجانب 

لــم يــقــدر بــمــا فــيــه الــكــفــايــة جــهــودهــم الــهــادفــة 

ــداث أكــبــر وأســـرع تــحــول فــي الاقتصاد  إلــى إحـ

والمجتمع في تاريخ البلاد. لذا لا بد من إعادة 

على  الجانبين  بين  الثنائية  العلاقات  في  النظر 

أساس من الشراكة ومواجهة المخاطر المتمثلة 

المنطقة  فــي  الــشــبــاب  بــيــن  الإرهـــــاب  بــانــتــشــار 

في  المتحدة  الولايات  بمصلحة  ناهيك  والعالم، 

دعم جهود المملكة لتنويع الاقتصاد وتشجيعها 

ومرونة  انفتاحًا  أكثر  يكون  أن  على  مجتمعها 

في مواجهة التغيير العالمي.

ويــقــر الــتــقــريــر بــــأن الــــولايــــات الــمــتــحــدة لا 

عــلــى  ــرى  ــ أخــ دول  تــشــكــيــل  تــعــيــد  أن  يــمــكــنــهــا 

تشاركها  أن  بالتأكيد  يمكنها  لــكــن  صــورتــهــا، 

لتعزيز توجهاتها الإيجابية، ذلك أن السعوديين 

يرون أن نجاحهم المستقبلي مبني على أساس 

على  ينبغي  لذا  المتحدة.  الولايات  مع  الشراكة 

مع  للشراكة  طــرق  عــن  تبحث  أن  بــايــدن  إدارة 

التي تساعد  المشاريع  السعوديين وغيرهم في 

يعزز  اتــجــاه  فــي  الأوســـط  الــشــرق  على تحريك 

المتحدة  لــلــولايــات  إن  إذ  المشتركة؛  المصالح 

مــصــلــحــة فـــي مــســتــقــبــل الــســعــوديــة، ولــلــجــانــب 

الــولايــات  الــســعــودي حــوافــز كــبــيــرة للعمل مــع 

لإدارة  يمكن  نــفــوذًا  يولد  الــذي  الأمــر  المتحدة، 

بايدن أن تستخدمه □




